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أفكارنا بين الحركية والسكون:

رأي في المدارس الإصلاحية

محمد الأحمري

الأفـكار بيـوت الناس التي يـأوون إليهـا، فيها يعيشـون ويتحركون ويتجـاورون ويتنافرون، 
بحسـب مضامـن أفكارهـم. تتميـز بعض بيوتهـم الفكرية بتأثيـث جيد غني الموجودات وواسـع 
المـدى أو هـو ضيـق، وبيوت فكريـة أخرى فقيرة التأثيـث أو فوضوية أو متنافـرة. فتأثيث العقول 
بالأفـكار أشـبه إلى حـد مـا بـا يحـدث في المنـازل أو القصـور.  والأفـكار كذلـك كالبيـوت لا بد 
لهـا مـن دعامـات تقـوم عليهـا، وهي الأسـس الفكريـة لكل إنسـان، وهذا التأسـيس يحتـاج دائاً 
إلى التقويـة أو التجديـد، ولا بـد لـه مـن الصيانـة أو التخلـص مـن بعـض المحتويـات وإبدالها أو 

إفراغهـا، إمـا لتثبيـت غيرهـا أو للتمتـع بفـراغ الذهن عا يعوقه ويشـغله. 

إن وجـود التأثيـث الفكـري لا يغنـي عـن التحـرك به؛ ذلـك أن المعلومـات السـاكنة لا تعني 
شـيئًا أكثـر مـن متعة ذاتيـة ورضى عن الذات. وانشـغال من ينشـغل بالمعلومات وبتخزينها أشـبه 
بمتعـة كتلـك التـي تصاحـب قراءة روايـة، تتخيلهـا فاعلة بينا هي تقنعك بالسـكون تجـاه كل ما 
يحـدث، إذ تصنـع أحـداث الروايـة والفـن أحيانًـا الشـخص الخامل الـذي لا يرى قيمـة للعمل، 
فـكل شيء خيـال، وكل الحركـة مصطنعـة كاذبـة ليـس فيهـا أحـد في واقـع الحياة يتحـرك أو يؤثر 
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إلا تلـك المتعـة الذهنيـة الباردة، وهـذا النوع مـن الأدب أو الفن أو المعرفة حـال بديلة عن العمل 
والحركـة. وقـد تثـير أو تثـار تلـك النصـوص والمعـارف البـاردة في ظـروف نـادرة بعدمـا تكون 

مخيلـة عامـة وتتحـرك لهدف مقصـود منها. 

 كذلـك المعلومـات إذا لم توظـف في سـياق عمـي عـام تصبـح عديمـة الأهميـة والقيمـة، 
كمجلـدات عـى الرفـوف تنتظـر غرقًـا أو حريقًـا أو حـرة العثـة تفتـك بركودهـا، أو ربا يحيي 
العمـل بهـا أحـد بعـد قـرون. أذكـر أننـي تعرفـت إلى فنـان قديـر لا يعرف عـن موهبتـه إلا أفراد 
مـن عائلتـه، فحثثتـه عـى العمل والمغامرة والمشـاركة، حتى خـرج من عزلته وتواصـل مع الناس 
وأقـام معـارض فنيـة وانفتحـت لـه الشـهرة والثـروة، وذلـك بعدما حـرك هـذه الطاقـة الكامنة 
واسـتفاد مـن التأثيـث الوهبـي والتأثيـث المكتسـب. فالسـعي فضيلـة والبخـل بالفكـر فقـدٌ له. 
وقـد حـذر الأديـب الشـاعر المفكر الداغسـتاني رسـول حمزاتـوف في روايـة بلدي الإنسـان الذي 
يبخـل بقدراتـه وأفـكاره عـى النـاس أن يكـون أشـبه ببخيـل أخفـى ماله عـن أهلـه وغيرهم من 

شـدة حرصـه، ثـم نسي المـكان الـذي خبـأه فيه.

إن آفـاق إمكانـات الإنسـان ودوره وأثـره أمـر يتجـاوز خيالـه المحـدود. فالمنتـج والعامـل 
والموجـه سـيفاجأ بالمـدى الـذي يصـل إليـه أثـر عمله، ولـن يعوقـه إلا الحـدود التـي قدرها الله. 
وقـد تنوعـت هـذه الحـدود وزادت في زماننـا، ولهـذا كان واجـب الحركـة بالحق أوجـب عى من 
يجـد الوسـائل متاحـة. وحتـى حن يتخيل عدمهـا  فإنه سـيجدها ويعثر عليها قريبـة المتناول حن 
يـر، وذلـك مـا حـدث مـع رواد حـركات الإصاح الإسـامي عبر القـرون؛ فحـن هبت همة 
المصلحـن تـوارت العقبـات مـن طريقهـم. أما الوانـون الواهنـون فلهم في كل خيـال عذر، ومن 

يشـرط اسـتكال العواقـب قبـل بدء العمـل فقد قـرر مسـبقًا ألا يعمل.

تلـك هـي قصـة المصلحـن والحـركات الإصاحيـة والتجديديـة، فحـن تغلبت عـى الونى 
والقعـود حققـت مـا تخيلـه القاعدون معجـزات وخيالات. وللنجاح شـواهد لا تعـد كا للركود 
مثلهـا، وكلهـا دليـل عـى صـدق قـرار نتائـج الركـون ونتائـج الحركـة بالحـق والاسـتفادة مـن 

الرصيـد المعـرفي في الإصـاح، وكأنـه يتذكـر قـول ابـن الرومي:
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الاضطهـــادِفاغـــدُ في أمـــنٍ مـــن الـــرقِّ ومـــن وذل  الدهـــر  ســـطوة 

جمَّـــة مَعَـــالٍ  في  ــتزادِمســـتزيداً  ــن مسـ ــرئٍ مـ ــا لامـ ــس فيهـ ليـ

ــى ــري في الدجـ ــدر يـ ــذاك البـ ولـــه مـــن عزمـــه نـــور وهـــاديوكـ

رأيـــه رأي  كلِّ  مـــن  ـــدادِحسْـــبه  الشِّ ت  الملـــاَّ في  مُستشـــاراً 

      وقـد صنعـت بقصيـدة ابـن الرومـي صنع ابن تيميـة ببيت المجنون حـن كان يخرج للخاء 
مختليًـا بربه متمثاً:

ـــاوأخـــرج مـــن بـــن البيـــوت لعلنـــي ـــر خالي ـــس في ال ـــك النف ـــدث عن أح

 إن معركـة الحيـاة والتحـرك بالقيـم والأهـداف أوصـل للغايـات مـن مجـرد الفرجـة عـى 
العاملـن. فالنـاس يـرون المصلحـن في بداياتهـم متوهمـن وخياليـن وأتباع نجـاح موهوم، لكن 
العاملـن هـم مـن يحققـون أهدافهـم، وهذا أمـر لا يفهمه القاعـدون الذين اختـاروا أن يبقوا عى 
هامـش التاريـخ، يضحكـون ويسـخرون وينتقدون العاملـن ومن يخوضون المعامـع الإصاحية 

الميدانية.  والتجديديـة 

ولأن الأفـكار قريبة المسـاس بالتاريخ، وهو العن عى مسـيرة الفكر بـن الناس، فإن المفكرين 
النبهـاء يسـتطلعون المسـتقبل مـن خال رصـد الظواهر ووضعها في سـياقها الحضـاري، وإيانهم 
بخطـر الأفـكار واسـتغالها سياسـيًّا. فمن جمـع إلى النباهة التاريخيـة والرصد هدفًا سياسـيًّا حقق 
مغانـم هائلـة في المياديـن التـي يهتـم بها، وإذا عـاش في مجتمع حر يسـمح لأفـكاره بالتحقيق صنع 
مـا لا تتخيلـه العقـول المثقلـة بالمعرفـة العاجـزة الصامتـة. ومـن كانت له تلـك المعرفـة والفرصة 
السـانحة وجمـع معهـا القـدرة في موقـع مؤثـر لصناعـة الموقـف فإنه سـيصنع الكثير مـن أحداث 
التاريـخ، حتـى لـو كان في المقعـد الخلفـي في قيـادة الأمـم، مثـل مـا قام بـه مرنخ وزيـر خارجية 
النمسـا، وقـد حشـد أوروبـا في مواجهة الثـورة الفرنسـية، وقاد الثـورة المضادة للثورة الفرنسـية. 
وعـى الرغـم مـن النجاح المؤقـت للثورة المضـادة، فقد أخرت تأثـير الثورة زمناً وشـوهتها، لكن 
ريـاح الثـورة كانـت أعتـى من مصدات المحافظـن. الطريـف أن التاريخ الدبلومـاسي لمرنخ كان 
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موضـوع رسـالة الماجسـتير التـي كتبهـا كيسـنجر، وقـد وجـد هـذا فرصة أخـرى زمن نيكسـون 
ليقـوم بـأدوار سياسـية هائلـة مثـل اخـراق الصـن، وأخـذ مـر بـا ثمـن "مجانًـا كا قـال" من 
تحالفهـا مـع روسـيا، وقام برسـيخ سياسـة الخطوة خطـوة في التفـاوض لمصلحة قومـه الصهاينة 
بعـد حـرب عـام 1973، ووضـع سياسـة التوتـر المسـتمر والتدخـات الجزئيـة با حـل لمصلحة 
ا إلى الآن.  العـرب، واسـتطاع أن يجعـل مـن حركيـة العرب ضد الكيـان الصهيوني فشـاً مسـتمرًّ
ومثلـه منافسـه الديمقراطـي بريجنسـكي الـذي تـرأس الأمـن القومـي الأمريكي، وقد سـاعدت 
نظرياته في إسـقاط الاتحاد السـوفيتي، وكان قد كتب قبل السـقوط السـوفيتي كتابه المهم الفشـل 
الكبـر )أو الإخفـاق العظيـم بحسـب الرجمتـن(. وهـو الذي طالـب بدعم المجاهديـن الأفغان 
وغـير تسـميتهم مـن متمرديـن إلى مجاهديـن )وكان المسـلمون يسـمونهم متمرديـن( فسـاعدت 
خططـه في إسـقاط روسـيا، ومـن قبلـه كان جـورج كينـان الـذي نـر مقالـة في مجلـة الشـؤون 
الخارجيـة ووقـع باسـم: X ، تلـك المقالـة التـي سـاهمت في تصميـم سياسـة الاحتـواء لمحـاصرة 

الشـيوعين الـروس وإنهـاء تمددهـم، ومن ثـمّ إسـقاط إمبراطوريتهم. 

يمكـن تسـمية الأفـكار التي ينقدح العمل بهـا بالأيديولوجيا، فهي الأفـكار في حال التحريك 
لهـدف، أمـا في حـال السـكون فإنها حال العـدم أو حال أشـبه بالعدم، أي السـكون الذي لا يظهر 
لـه أثـر ولا قيمـة؛ إذ الأفـكار في حـال التحريك بهـا تصنع التحـولات الكبرى في أحـوال البر. 
ولـذا فـإن الخصومـة مـع الإسـام تتصاعد في حـال تحركه، والتحديـات أقل في حال سـكونه، أو 
يكـون التحـدي لـه مـن نمـط مختلف، وقـد يتعرض في حال همـوده لمحاولـة القضـاء عليه بحكم 
تاريخـه الموجـع لخصومـه، حتـى حن لا يكون مقلقًـا ولا مؤثرًا في حال الخمـول وضعف الحركة، 
فخصومـه دائـاً يخشـون يقظتـه ويعملـون عـى جعلـه سـكونيًّا خـارج الفاعليـة، ويسـتعملون 
ا من جنسـه، كا تقرر  التديـن السـكوني ضـد العمـي أو الحركـي في مواجهتـه، فيصنعون له عـدوًّ
التوجهـات وسياسـات الحكومـات المسـيحية أو الغربية النافـذة تجاه العالم الإسـامي، فيصنعون 

مـن الإسـام أدوات تجميـده وصرفـه عن غاياتـه الحميدة. وكا قـال الأول:
جنســـه مـــن  آفـــة  شيء  ــبردُولـــكل  ــه المـ ــطا عليـ ــد سـ ــى الحديـ حتـ



12

العدد الرابع عشر )2023(

ومـن نـاذج تحريـك الأفـكار السـكونية مـا نظّـر لـه الصحفـي الداهيـة المؤثـر والـر ليبـان 
)1898-1974( الـذي كان البيـت الأبيـض يؤخـر إعـان قراراته حتـى يقرأ مقالته السـيارة التي 
يسـجل فيهـا رؤيتـه للأحـداث، وهـو صاحب فكـرة تحويـل الليبرالية من حالة سـكونية معاشـة 
في أمريـكا إلى حركـة فكريـة أيديولوجيـة تواجه التيارات والأحزاب اليسـارية الماركسـية خاصة، 

وقـد نجـح تحريـك الليبراليـة في العـالم لتكـون دين اليسـار الفاشـل في العالم. 

ولذلـك فـإن مراقبـة المفكريـن النابهـن قد تكـون خطـرة ومنبئة عـا يسـتقبل المجتمعات من 
صعـود وسـقوط ومغنـم ومغرم. ولا فائـدة للذكاء الهائل الفـردي ولا للنباهـة في مجتمعات قتلها 
السـبات أو دمرهـا المسـتبد، لأن عبقريتهـا سـوف تعـد خيانـة وغـدرًا بالظـام المخيـم وبالهدوء 
المقيـم والجمـود القاتـل والخنـوع الجاعـي، أو تدفـن، وسـوف يعدون صاحبهـا مفتناً ومـا يقوله 
فتنـة، لأن قـوى الركـون للخـوف وللمعتاد ورهبـة الجديد لا تقل خطرًا عـى الركود من الحروب 

والقاقـل. فالعبقـري يمـوت قهـرًا، والغبـي الراكد يلهـج دائاً بانتصـاره عليه.

وقـد كان بعـض شـباب الجزيـرة العربيـة قبـل الإسـام يغبطون شـباب قريـش الصاعد قبل 
الرسـالة، ويـرون أن لهـم مسـتقباً. وقـد وردت هـذه الأقاصيـص والأخبار سـواء صحت أم لا 
عنـد أبي حيـان التوحيـدي. قـال إسـحاق بـن إبراهيـم الموصـي: انـرف العبـاس بـن مـرداس 
السـلمي مـن مكـة فقـال: "يـا بني سـليم إني رأيـت أمرًا وسـيكون خـيًرا، رأيت بني عبـد المطلب 
كأن قدودهـم الرمـاح الردينيـة، وكأن وجوههـم بـدور الدجنـة، وكأن عائمهـم فـوق الرجـال 
ألويـة، وكأن منطقهـم مطـر الوبـل عـى المحـل، وإن الله إذا أراد ثمرًا غرس له غرسًـا، وإن أولئك 
غـرس الله، فرقبـوا ثمرتـه، وتوكفـوا غيثـه وتفيئـوا ظالـه واسـتبروا بنعمـة الله عليكـم بـه"1. 
وخـاف أحدهـم مـن منافسـة بنـي عبـد منـاف وصعود هـذا الفـرع مـن القبيلـة فقـال: "تنازعنا 
نحـن وبنـو عبـد مناف الـرف، أطعمـوا فأطعمنا، وحملـوا فحملنا، وأعطـوا فأعطينـا، حتى إذا 
تجاذينـا عـى الركـب، وكنـا كفـرسي رهـان، قالـوا : منـا نبي يأتيـه الوحي مـن السـاء"2. وهذا ما 
هـو فـوق طاقـة البـر وصـح ذلك عى مـدى  الدهـور أن النبـوة فوق إمـكان وتقديـر كل أحد، 
حتـى صاحبهـا لا يـدرك خطرهـا ويسـتنكر ويقـول: أومخرجـي هـم؟3 وفي قصـة ورقة بـن نوفل 
مـع الرسـول صـى الله عليه وسـلم شـاهد عـى القـول. وفي كل عر وزمـان ترى منبهًـا للخطر 
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أو للمغانـم يُـري النـاس النـور أو النار التي يعشـون عنها. وكم كان محزنًا أن رجـاً كابن خلدون 

يحـذر قومـه وينبههـم إلى قدوم البعـث الأوربي في جنوب أوروبا فقال: "وكذلـك يبلغنا لهذا العهد 

أنّ هـذه العلـوم الفلسـفيّة ببـاد الفرنجـة مـن أرض رومـة ومـا إليهـا من العـدوة الشّـاليّة نافقة 

الأسـواق وأنّ رسـومها هنالـك متجـدّدة ومجالـس تعليمهـا متعـدّدة ودواوينهـا جامعـة وحملتها 

]متوفّـرون[ وطلبتهـا متكثّـرون والله أعلـم بـا هنالك ]وهـو[ )يخلق ما يشـاء ويختـار("4. ولكن 

الظـام والظلـات، كـا أشـار هـو، قـد اسـتحكمت في عقول ورقـاب أمتـه، إذ أشـار إلى أحوال 

زمانـه قائـاً: "وأمـا لهـذا العهـد وهـو آخـر المائـة الثامنة فقـد انقلبت أحـوال المغرب الـذي نحن 

شـاهدوه وتبدلـت بالجملـة ]...[ وكأنا نادى لسـان الكـون في العالم بالخمـول والانقباض، فبادر 

إلى الإجابـة"5. حتـى عابـه بعضهـم عـى جريمة وعيـه وحرصه عـى إخراجهم مـن غفوتهم التي 

طالـت قرونًـا، وقتهـا كان قـد سـقط العلـاء والحـكام والمتصوفـة والعامة في ظـام لم يبـدأ التنبه 

مـن غفلتـه إلا قريبًا.

لا شـك أن المجتمـع المنفتـح الحـر يصنـع حالة من إمـكان صنع الأفـكار الناجحـة وتنفيذها، 

بخـاف المجتمـع المقمـوع المسـتعبد لفرد، حيث تقتـل فيه المواهـب ويمنع القمـع والقهر تحريك 

الأفـكار العبقريـة ويحجـر الأذهـان، لتعيـش الماين بدماغ متسـلط واحد يشـل المجتمـع ويدمر 

الحيـاة مهـا كانـت موهبتـه وإمكاناتـه. ومع ذلك فـإن تحدي الجمـود، وتحدي العبوديـة والخنوع 

يمكـن تحقيقـه بـالإصرار، ونحـن في زمـن نملـك العـدد والعقـول والوسـائل التـي تمكـن مـن 

اخـراق جـدران الظلـات، وتحقق بعون الله ثـم بالإصرار والتعـاون إنجاز المصلحـن الصادقن 

عـبر القـرون. وإنـا تعظـم الأمـم والحضـارات بأفـكار حـرة مبدعـة وأسـواق عظيمة تسـتهلك 

المبتدعـات مـن الأفـكار الحـرة والسـلع المتنوعة، فا الأفـكار يمكـن قمعهـا ولا الصناعة يمكن 

حـد انتشـارها، ولا طـرق الرويـج للأفكار والسـلع مسـدودة؛ ذلك لأن التاسـك بـن العبقري 

الملهـم وبـن السـاذج المسـتهلك أو المتحمس المتفـاني ضروري للتفوق الحضـاري، ويمكن تحقيق 

الخـير لأمتنـا واخـراق حواجز القهـر والقنوط.
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دائرة العمل ودائرة المعرفة

إن المعلومـات التـي يتلقاهـا الإنسـان عنـوة أو عفوًا ذات أثر كبـير عليه وعـى تكوينه الذهني 

والعاطفـي وعـى عاقتـه بالنـاس والأشـياء مـن حولـه، وينـدر مـن النـاس مـن يصـل وعيه إلى 

مراقبـة أثـر تلـك المعلومـات والثقافـة الاجتاعيـة في ترفاتـه، وأنـدر منـه من يسـتطيع التحكم 

في تكوينـه المعـرفي والنفـسي والمجتمعـي. ويبـدو لي أن كل الجهـود الذاتية والمعلوماتية قد تسـاعد 

في تهذيـب مضـار التكويـن عليـه، ولكنهـا لا تجتـث الآثـار السـلبية التي ترسـخها ثقافـة الركون 

والتـواني، ومـا عليـه إلا المحاولـة لتحريـك الحـق بـا يعـرف وتقليـل السـلبي والهامـي مـن 

معلوماتـه، تلـك المحاولـة في ذاتهـا نجاح.

فالمعلومـات والأحـداث والظـروف لهـا دور خطـر عـى الإنسـان وهـو يضعهـا دون وعي في 

سـياق لا يعـرف نفعـه مـن ضرره، ويسـتوي في الخضـوع لتلـك المكونـات الذكي والغبـي، لكن 

تأثـر الشـخصيتن يظهـر عليهـا ويقودهمـا لأعـال رشـيدة أو مضرة يشـاهد نتائجهـا المجتمع في 

ترفاتـه. الأحـداث والأفـكار والتجـارب ونتائج الخبرات تصنع أثرها عى شـخصه ومسـتقبله 

سـواء عـرف قدرهـا وتأثيرهـا أم لم يعرفـه، وبهـذه الأثقـال يتحرك في المجتمـع والعلـوم والحياة، 

وقـد يتعـرض لحـالات صدمـة أو يقظـة  تنتزعه من سـباته وتبعيته وهامشـيته، وترمي بـه إلى تيار 

الوجـود والحيويـة وكأنـه لأول مـرة يـرى نفسـه ويكتشـف قدراته وياحـظ أثره. تلـك لحظات 

مـن لحظـات القـرار والوعـي الـذاتي الشـامل التـي يتعرض لهـا الفـرد. يقولـون إن الشـعر يثيره 

الحـب والحـرب والمـوت، وهـذا اختزال لشـخصه ولمنتج واحـد هو الفـن أو الشـعر، ولكن ماذا 

عـن تحـول القناعـات؟ إن إنسـانا غافـاً قـد يخـوض تجربة دينيـة ويصبح طاقـة هائلـة جديدة قد 

يسـخر منهـا مـن يجهلهـا، غـير أنها حقيقـة ماثلـة وماحظة، تراهـا عنـد المهتديـن والتوابن ومن 

تعصـف بهـم ظـروف فـوق طاقاتهـم، وتجـد عـى الجانب الآخـر من يفقـد قيمـه وقيمتـه ويقتنع 

بعكسـها، وقـد يـرى ويسـمع دوي سـقوطه ثـم لا يكاد يفهم قسـوة فقـدان ما كان معـه وله وبه، 

فيسـقط ويراقـب بنفسـه سـقوطه ممـا كان يؤمـن أنـه علـوي وسـاوي إلى كل صغـير وآني وذاتي، 
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ولا بـد أن تفقـد القيـم كل القيـم مكانتها ودورهـا في حياته، ويبقـى الماضي العالي الهميم أشـباحًا 

مؤلمـة أو مبهجـة في لحظـات مراجع الوعي أو الصدمـات والذكريات، تلـوح كأطياف زمن قديم 

يبتعـد عنه.

إن مـن أهـم النـاذج الحركيـة للمعرفـة قصـة الطبيـب الكويتـي عبـد الرحمـن السـميط، وقد 

أثـاره للحركيـة للإسـام وقوفـه عـى مقـررات مؤتمـر كلـورادو التبشـيرية، فقـرر أن يتخـى عن 

طموحـات زمائـه المحليـة الصغـيرة، كفتـح عيـادة في الكويـت تجلب له المـال والشـهرة، وترك 

المعتـاد وذهـب إلى أفريقيـا، فـا عـرف الناس في العـر الحديث رجـاً كان له أثـر في اعتناق أمم 

مثله.  للإسـام 

أذكر أنني قرأت أيضًا عن الفيلسـوف والموسـيقي الشـهير ألبرت إشـفيتر )ولد في الألزاس 

عـام 1875م  وتعلـم الفلسـفة والطـب وبرع في الموسـيقى والفلسـفة، وكتب حينها كتابه الشـهير 

فلسـفة الحضـارة الـذي ترجمـه عبـد الرحمن بـدوي(، أنه هاجـت عنده الهمـة الروحانية والشـوق 

لخدمـة المسـيحية، فـرك وعثـاء التفلسـف والموسـيقى، وعلّـم زوجتـه التمريـض، ثـم ذهب إلى 

لمبارينـي في الجابـون في أدغـال إفريقيـا لنـر المسـيحية عـبر التطبيـب، وقـام بدور كبـير في عاج 

مـرضى الجـذام وغـيره، ونـر المسـيحية بـن الوثنيـن حتى مـات هناك عـام 1965. وقـد تابعت 

الكثـير ممـا قـام بـه في مـا كتـب عنه، فهـل كانـت خطوتـه الحركية الكبـيرة تلـك أنفع مـن الكتابة 

في الفلسـفة؟ ربـا، والجديـر بالماحظـة أنـه مـن أخوال سـارتر الفيلسـوف الفرنسي الـذي حول 

الوجوديـة إلى إلحاد. 

وقـد تكـون المعرفـة مـن وسـائل التجميـد والسـلبية عنـد الإنسـان حـن يتعلـق بحبـل لها لا 

ينتهـي ويطلـب أولـه آخـره الذي لن يصـل إليه إنسـان، ويغرق فيهـا دون هدف منجـز إلا المزيد 

منهـا والكتابـة حولهـا وتجميـع مصادرهـا، والكتـب تسـخر بـه، والمعلومـات تفـر منـه، والعمل 

يتباطـأ بـه، فـا أنجـز في الطريـق ولا وصـل لمحطة يأملهـا. إنه عبث معرفتنـا بنا، ننظـر كالها بينا 
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كالهـا هـو في العمـل بهـا وليس جمعها بـا نهاية، فالعمـل بالمعرفة ولـو كان قلياً وغـير مقنع خير 
مـن هـوس بجمعهـا لا يصـل لنتيجة، وإنـا النتيجـة الطريق.

وعليـه فإنـه لا قيمـة للمعلومـة مـا لم تتحول إلى تجربـة عملية، ولهـذا تجد المنتجـن معلوماتهم 
قليلـة نافعـة وعمليـة، وتجـد كثـيًرا مـن المنظريـن مثقلـن بأوقار مـن المعلومـات يحملونهـا معهم 
إلى قبورهـم. وقـارن بـن شـخص جالـس في بغـداد أو قرطبـة زمـن الراجـع كـم كان عنـده من 
المعلومـات مقارنـة بشـخص عـى الثغـور قليـل النظريـات يفتـح للأمـة أبـواب الأمم. ولـذا قد 
تصنـع الثقافـة دروعًـا للخنـوع كا يمكن أن تعمـل دور الإشـعال العمي الحركـي. وإذا قدر لك 
أن تطلـع عـى أجـواء المعـارف والآداب التـي كانـت في قرطبـة وغرناطـة قبـل سـقوطها، فإنك 
لا تتخيـل كيـف تمـوت همـم وتخبـو آمال وتسـقط قـوى وجيـوش وهم في زهـرة علومهـم وعلو 

 .6 معارفهم

وليـس غريبًـا هـذا الغبـاء البـري، فقـد شـهدنا الرئيـس الأمريكي ترمـب يُنتخـب، ورأيناه 
يحمـس ويؤيـد جمـوع المتطرفـن الذيـن تظاهـروا في يناير عـام 2021 ليهاجمـوا مبنـى الكونجرس 
ويهاجمـوا النـواب، ويتـم أول هجـوم داخي عى البرلمـان الأقوى في تاريخ العـالم المعروف ويُغزى 
لا مـن خارجـه ولا مـن أعدائـه، بـل ممـن يزعـم حجـة الحفـاظ عـى مسـتقبله، ذلـك أن الواعي 

الحريـص عـى بـاده وثق بجمـوده بينـا الفسـاد والإفسـاد في أعتى لحظـات الحركية.

الهمة خر من زيادة المعرفة

كشـف الواقـع أن الاهتـام بالمسـاجد وبطـاب المـدارس القرآنيـة، عنـد ابن باديس والبشـير 
الإبراهيمـي ومـدارس الجزائـر أحيـت همـم الجزائريـن، وصنعـت الجيـل والموقـف الـذي أنجز 
جيـل الثـورة والتحريـر، فـكان فـرق عظيـم بـن مـن يتلقـى القـرآن للتنغـم والتسـلية وبـن من 
يجعلـه سـاحا لتحريـر نفسـه وبـاده مـن المسـتعبدين، وقـد يمـوت فيسـمى شـهيدًا، وسـادت 
ألقـاب التعظيـم للشـهداء والشـهادة، ومجلـة الشـهيد، ومـن قبلهـم في تونس ظهر كتـاب تونس 
الشـهيدة7 حـن حـل بهـا المسـتعمرون وقهروهـا، ودون شـك عدهـم المسـتعمرون مدمريـن 
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ومفسـدين وإرهابيـن ومتطرفـن، وتلك لعبـة الألقاب كا يحسـن الغزاة المسـتعمرون المتأخرون 

استخدامها.

إن زماننـا هـذا مـن خير العصـور، توفرًا للعلـوم والمعـارف وتواصاً اختر المسـافات. وقد 

قـرأت في أدب الطلـب8 للشـوكاني قولـه إن زمانه خير مما سـبقه فيا يخص العلـم وتوفر مصادره. 

وأيـن نحـن مـن زمنـه؟ فزمنـه فقـير مقارنـة بزماننا، لكـن الهمـة والعمـل والغايـة إن غابت فلن 

تفيدنـا معـارف العـالم لـو جمعناهـا. وقـد جعلـت شـبكات التواصـل العـالم كلـه ميدانًا للسـباق 

والتأثـير، وأصبحـت العولمـة ملكًا لمـن يجرئ ويعمـل وينر.

وعليـه فإنـه مـن الواجب الآن التخلـص من الحياة النمطيـة أو التجارب الفاشـلة ]وكا قالت 

الشـاعرة: "لا تعيـش العمـر عينـك وراك"[. فهنـاك من ينشـغلون بدراسـة الحالة ولوم السـابقن 

بـدلًا مـن مبـادرات لهـم في زمانهـم، أو لا ينسـجمون مع حـركات الإحياء والإصـاح المعاصرة 

لهـم، أو يفكـرون في امتـاك كل شيء لينجـزوا، وليـس الأمر كذلك؛ فالعمل ولو كان يسـيًرا خير 

مـن الانطـواء عى الذات ونشـدان الكـال، والزمن لا ينتظـر أحدًا.

قـد  أراك  قائـاً:  الإصـاح  حـركات  عـن  محـاضرة  نهايـة  في  سـألني  شـخصًا  أن  أذكـر 

الأفغـاني  الديـن  جمـال  لكتـاب  كتبتهـا  بمقدمـة  بـدءًا  الإصاحيـة  المدرسـة  مـع  تصالحـت 

وغـيره، فهـل هـذه مراجعـة للأفـكار؟ والجـواب أن مراجعـة ومعرفـة الحـركات الإصاحية 

واجـب مـن واجبـات المرحلـة لمعرفة مواقـع النجـاح ومواقع الفشـل، وفهـم وتقدير ظروف 

الإصاحيـن السـابقن مـن واجبـات المرحلـة، ومصـادرة جهودهـم والبقـاء عنـد عيوبهـم 

وأخطائهـم نتسـى بهـا مـن مظاهر السـلبية والقنـوط، وفي ذلك عـدم تقدير لجهود السـابقن، 

ولا مراعـاة لاختـاف أفهامهـم وظروفهـم وزمانهـم عـن ظروفنـا، وكثـير منهـم قـد صنع ما 

نحـن فيـه مـن خـير أو خطـل، فتقدير أولئـك يجعلـك تتواضـع في تنصيب نفسـك دائـاً مقيّاً 

لهـم ولأدوارهـم. فعليـك ألا تهتـم كثـيًرا بالحكـم عليهـم مـن زمـن غـير زمنهـم وظـروف 

مختلفـة عنهـم، بـل يجـب العمـل وماحظـة واجـب وقتـك. فتنصيبك لنفسـك مقيّـاً للأفكار 
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ولدورهـا تنصيـب خطـر ومغامـر، وما دام الأمـر فوق قدرتنا عـى شرح مابسـاته فلنتواضع 
ونـرك للشـكوك ولعـدم اليقـن مجـالًا. ولا لـوم أن نقـول مـا نؤمـن بـه مـع تقدير مـن قررنا 

خطـأ تجربتـه ممـن عـرف عنـه الإخـاص والتضحيـة والنجابة. 

إن أفكارنـا تمـوج بنـا بـن الصواب والخطأ والوهم والشـك، فـا لنا نتخيل أن السـابقن لم 
يعانـوا مـن صعوبـة الفهـم رغـم أن ظروفهم كانـت أصعب مـن ظروفنا، خاصـة في مرحلتن 
مرحلـة إطبـاق الظلـات ثـم مرحلـة بدايـة يقظـة العـالم الإسـامي؟ مـن الجيـد أن نتحـرك 
بأفكارنـا تحـرك المنقذيـن، ولا نقـف ولا نؤيـد سـكون سـابقن ولا معاصريـن، ولا سـكون 
أفكارهـم، فالسـكون الفكـري والعمـي جبرية، بـل هذا الجمود هـو رذيلة القادريـن، وحينها 

يتحـرك عدوهـم في فراغهـم أو في ركودهم.
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الهوامش

أبـو حيـان التوحيـدي، الإمتـاع والمؤانسـة، تحقيـق أحمد أمـن وأحمد الزيـن )بـيروت: دار مكتبـة الحياة،    .1

بـدون تاريـخ(، ج1، ص 76.

السـرة النبويـة لابـن هشـام، تحقيـق إبراهيـم السـقا وغـيره )القاهـرة: مطبعـة البـابي الحلبـي، 1955(،    .2

.316/1

أخرجه البخاري )3392(، ومسلم )160(.    .3

مقدمة ابن خلدون، تحقيق إبراهيم شبوح )تونس: القيروان للنر، 2007(، 294/2.   .4

المصدر السابق، 51-50/1.   .5

حـن كنـت أراجـع هـذا المقـال وقـع بيـدي تحقيـق لكتـاب الموافقـات للشـاطبي، وقـد أحسـن المحقق    .6

الحسـن آيـت سـعيد في كتابة مقدمة أشـار فيهـا إلى حال العلـوم والمعارف في زمن الشـاطبي في غرناطة، 
حتـى لتعجـب كيف يسـقط مجتمع كمجتمع قرطبة وغرناطة ذلك السـقوط أمام جهـاء ومتعصبن؟ ثم 
تذكـرت بعـض حـواضر المسـلمن ومـا بلغته من مسـتوى التديـن العالي والخلـق الرفيع فإذا هي تسـقط 
بـن عشـية وضحاهـا بأيـدي نـاشري الفسـق والحقـارة، أو تذكـر الزمـن الحـر الذي عاشـته مـر قبل 
ا ثم تم إسـقاطه بأيدي  هيمنـة العسـكر كيـف كان سـقف العلـوم والآداب والمعـارف والفنون عاليًـا جدًّ
متنفذيـن جاهلـن مـن العسـاكر، ومثلـه ما بلغ من إفسـاد الشـاه لمجتمع إيـران، فإذا الثـورة تنقلب عى 
كل شيء وتتعصـب في فـرض مظاهـر التديـن التي عـاش محاربًا لها وتخيـل أنه قد أنهى الديـن ومظاهره. 
والطريـف أنـه حـن وصلت طائرته أسـوان في مـر كان جائعًا وطلب مـن الطائرة طعامًـا فأخبروه أن 
الثـوار لم يسـمحوا لـه بـأن يصطحـب معه الطعام الـذي كان محددًا له، وغـادر القاعة إلى الحـام وزعموا 
أنهـم سـمعوا بـكاءه. هـذا فضاً عـن أن تتذكر القـذافي يلجأ إلى مرف ميـاه، وصدام يلجـأ إلى حفرة، 
وابـن عـي يبقـى في الجـو سـاعات يبحـث عـن مـن يؤويـه ويرفـض سـادته الفرنسـيون إيـواءه، وكـذا 

تشاوسسـكو في رومانيـا وهـو يـذل ذلتـه العظيمـة بعد بنـاء أكبر قر لحاكـم من حـكام الدنيا.

كتبه عبد العزيز الثعالبي معبًرا عا أصاب تونس من قهر الاستعار الفرنسي.   .7

الشـوكاني، أدب الطلـب ومنتهـى الأدب، تحقيق عبـد الله يحيى الريحي )بـيروت: دار ابن حزم، 1998(،    .8

ص 111.
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الفكر السياسي لدى الدولة الألمامية 
)الإمامية(

دولة الأئمة بفوتا تورو )1190-1308هـ( )1776-1890م(

هارون باه1

لم تكـن إفريقيـا يومًـا معزولـة عـن العـالم، بـل ظلـت مرتبطـة بـه عى مـر الحقـب، وتفاعلت 
وتجاوبـت مـع فجـر الإسـام وعـبر أزمنتـه المديـدة، مـرورًا بمالكهـا العريقـة -مملكـة التكرور 
ودولـة مـالي بغـرب إفريقيـا- وصـولًا إلى فـرة الإمامـن جـال الدين السـيوطي وعبـد الكريم 
المغيـي2، اللذيـن كان لهـا أثـر بـارز في تأصيـل الفكـر السـياسي الإفريقـي الإسـامي، وتمتينـًا 
للصـات بالدوائـر الحضاريـة مـع الملـك أسـكيا بـالي وبزعـاء بـاد الهوسـا، عـبر الرحـات 
والزيـارات والمؤلفـات العلميـة والأجوبـة عـن أسـئلة الحـكام، ممـا يجسـد في آن وحـدة الأمـة 
ووحـدة المرجعيـة عـى تباعـد الأقطـار وتمـدد الأزمـان، أي الوحـدة في إطـار التنـوع، فالأمـة 
الإسـامية حقيقـة بمنطـق الديـن وحقيقـة بمنطـق التاريـخ وبمنطـق الجغرافيا، وحقيقـة بمنطق 

الواقـع والمصلحـة3.

واسـتقر الأمـر عـى وجـود دولـة إسـامية مركزيـة بـالي ذاع صيتهـا وعـم خبرهـا الآفاق4، 
إلى أن انفـرط عقدهـا مـع الحملـة المغربيـة نهايـة القرن السـادس عـر، وبالتحديد سـنة 1591م، 
إيذانًـا بدخـول حقبـة جديـدة من التحـولات الدوليـة تراجعت معهـا أهمية السـاحل والصحراء 
الحضاريـة والتجاريـة والاقتصاديـة، ممـا حـدا بعلائهـا ومصلحيهـا إلى تلمس شـتى السـبل بغية 
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اسـتعادة السـلطة المركزيـة المفقـودة بفعـل الهجمـة السـعدية الموجعـة بسـبب توقيتهـا وآثارهـا، 

فكانـت نشـأة الـدول بسـنغامبيا5 ووادي النيجـر وبـاد الهوسـا، ومـن سـوء حظها أنهـا تزامنت 

مـع توسـع الاحتـال الأوربي بالمنطقة.

تميـزت الحيـاة الاجتاعيـة بعـد حملـة سـلطان المغـرب أحمـد المنصـور الذهبـي بالاضطرابات 

العنيفـة داخليًّـا وخارجيًّـا، وشـهدت إفريقيـا فـوضى عارمـة ناشـئة عـن اختال حركـة ونزوح 

ـا بسـبب غـارات الاسـتعار، وإفـراغ القـارة مـن أهاليهـا بواسـطة شـحن السـفن  البـر قريًّ

الأوربيـة بالشـباب الإفريقـي، انطاقًـا مـن الموانـئ الأطلسـية، كمينـاء سـان لويـس الواقع عى 

مصـب نهـر السـنغال وجزيـرة غـوري وغيرهمـا، وكـا تشـير وقائـع اختطـاف الأمـراء والعلاء 

ـن دونهم. بفوتـا فضـاً عمَّ

ففـي ظـل تلـك الأجواء ظهـرت الحـركات الإصاحيـة ضـد الطغيان والفسـاد، تارة باسـم 

الإماميـة، كألماميـة بُنـْـد 1107هــ - 1690م والإماميـة بفوتـا جالـون مـع قائدهـا ألفـا إبراهيـم 

صمبيغـو عـام 1140هــ - 1727م بتمبـو، والشـيخ سـليان راسـن بـال بالسـنغال، وأحمـد لبـو 

1212هــ/ 1797م بـالي، متخذيـن مـن لقب أَلْمَـامِ رمزًا لنظام الحكـم إلى جانب أنظمة سياسـية لم 

تتسـم بـذات الاسـم كخافـة صكتـو مع الشـيخ عثـان دان فوديو بباد الهوسـا وغيرهـا، إلا أن 

هـذه المقالـة سـتنحر عـى دولـة الأئمة بفوتـا تـورو )السـنغال( في القرنـن 18 و19. 

وتبقـى القواسـم المشـركة بـن القيادات الإسـامية كونهـا من طبقـة العلاء والأمـراء، ثم إن 

الفقهـاء الثـوار معـدودون ضمـن أعام الطريقـة القادريـة، وكان الانتاء القادري واسـعًا بحكم 

انتشـار الطريقـة ببـاد السـودان الغـربي يؤازرهـا علاء مشـاهير، فالخـبرة الإفريقية منـذ القدم في 

تدبـير شـؤون الحيـاة انطاقًا من المرجعيـة الغيبية خبرة شـاملة ومتطورة، تسـتوعب الاختافات 

العقديـة والاجتاعيـة، وتصهـر المجتمـع في بوتقة واحدة ترتقي بالإنسـان نحـو الكال الحضاري 

العمـراني والاجتاعي وتوفر الأمن والاسـتقرار لشـعوبها6.
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أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في عدة جوانب، منها:   

 الوقـوف عـى تجربـة حكم دولـة الإمامية بحـوض نهر السـنغال عى امتداد قـرن ويزيد، - 
ورصـد كسـبها السـياسي والدسـتوري في إعـادة تنظيـم الحيـاة الاجتاعيـة بنـاء عـى 
المرجعيـة الحضاريـة، وذلـك بغية الاسـتجابة للتحديـات الداخلية والخارجيـة المطروحة 

عـى شـعوب الضفة.

إلقـاء نظـرة عـى الإسـهام الإفريقـي في الفكـر السـياسي والدسـتوري المعـاصر، وآليات - 
بنـاء دولـة العـدل والكرامـة في نفـس توقيـت ظهور نظريـات العقـد الاجتاعـي بأوروبا. 

اسـتلهام الخـبرة الألماميـة في الحكـم لتدبـير قضايـا إفريقيـة راهنـة ومصيريـة مـن نصـب - 
الرئيـس والحفـاظ عـى المـال العـام )مسـألة السـلطة والثـروة(، ومحاربـة الفسـاد باعتبار 

التجربـة الثوريـة زادًا ورصيـدًا قائـاً عـى مرتكـزات صلبة وأسـس سـليمة.

نتسـاءل هنـا عـن مؤسـسي دولـة الألماميـة )الإماميـة( بفوتـا تورو وعـن مروعهـا وعوامل 
انهيارهـا، مسـتعينن بالمنهـج التاريخـي تـارة والوصفـي التحليـي أحيانًـا للإجابـة عـن الأسـئلة 

المطروحة.

تقـع فوتـا تـورو، مـرح ثورة ألمام، بشـال السـنغال عـى الجهة اليـرى من النهر بـن داغانا 
وماتـم، حيـث موطـن التكـرور الأصـي، وقـد تعاقـب عـى حكمهـا بعـد سـقوط مملكـة غانـا 
سـالات متباينـة مـن سـونينكي وماندينـغ وسـيرير إلى أن جـاء دور الملـك كولي تنغيـا، وظلت 
موضـع تنافـس بـن القـوى المتحاربـة، ولم يكـن المجتمـع الفـوتي منغلقًـا عـى ذاتـه وقـد جمع في 
أحضانـه كل الأجنـاس ، ملتقـى الشـعوب، وتنهـض ألقاب سـاكنة ضفتـي النهر دليـاً عى هذا 
الواقـع: )جـو، انغـوم، سـار، كمرا، سـاخو(. كـا لم تكـن الأنظمة السياسـية بفوتا تـورو منكفئة 
عـى نفسـها، بـل نسـجت أواصر ومـدت جسـورًا دوليـة مـع جوارهـا سـلاً وحربًـا، ووصلـت 
سـفارتها إلى العـرش العلوي مع مولاي إسـاعيل طلبًا للعون والمدد العسـكري أيـام دينيانكوبي، 
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نتيجـة الـراع حـول السـلطة بـن صمـب غاجـي و كنكـو بـو موسـى الـذي خلـف ضرائب 
مجحفـة عـى سـكان فوتا بسـبب تكلفـة التحالفـات مع الشـالين7.

وتعـدّ منطقـة فوتـا تـورو من أقـدم الأقاليـم السـنغالية التي عرفـت تنظيات سياسـية، وعى 
هـذا ظلـت منطقـة فوتـا مرحًـا لتواصـل بـري وتفاعـل حضاري عـى مـدار التاريـخ8، وقد 
جعـل منهـا بعـض العلـاء حـدًا جغرافيًّـا، حن وصـف محمد المامـي الباديـة الموريتانيـة بأنها تقع 
بـن العَالتـن الإسـاعيلية في الشـال والبوصيابية في الجنـوب9، ومع الأيام صـارت مركزًا علميًّا 
يفـد إليهـا الطاب من شـتى الأقطـار، كا عاشـت تدافع تيـارات مذهبية وعقدية عـى أراضيها، 
وتمتـاز عـن غيرهـا مـن المناطـق السـنغالية بأنهـا عرفت الإسـام قبـل سـواها، وقامـت فيها أول 

حكومـة إسـامية تطبق شريعـة الله تعالى10.

ومنـذ أن اعتنـق شـعب الفـاّن، سـكان الـوادي، الإسـام لا يـزال لهـم حضـور مشـهود، 
وبالأخـص في غـرب إفريقيـا عـى امتـداد الحقـب، ويكفـي دليـاً عـى ذلـك الإمـارات التـي 

أسسـوها والمالـك التـي حكموهـا بفوتـا تـورو وماسـينا وفوتـا جالـون و بـاد الهوسـا. 

لكـن الموقـع الجغـرافي وضـع الدولـة الإماميـة الناشـئة في دائـرة الأخطـار المحدقـة بالمنطقة، 
الواقعـة عـى قـرب مـن مقـر الحاكـم الفرنـسي، حيـث الإدارة الاسـتعارية بمدينـة سـان لويس 
منـذ القـرن السـابع عر، سـيا أن هواجسـها التوسـعية تتجاوز السـنغال وتشـمل غـرب القارة 

بأكملهـا، وهـو مـا يقـود حتـاً إلى المواجهـة بـن الطرفن.

أوّلًًا: التأسيس

بـدأ جيـل تأسـيس دولة الإماميـة نواة لمروع إصـاح وتغيير ممتـد في الزمان بعيـد الآثار أيام 
الطلـب والدراسـة، وقـد قامـت مدرسـة بـير العريقة بكجور، الأرض السـهلة، وسـط السـنغال 
بزعامـة شـيخها القـاضي والعـالم عمـر فـال بـدور بـارز في العصـور المتأخـرة؛ وذلـك باحتضان 
وتهيئـة البـاد لظهور شـخصيات إسـامية -دعـاة تحرير- ذات أثر حاسـم في المجتمع السـنغالي، 

مـن بينهم قيـادات الدولـة الألمامية بفوتـا تورو.
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وتمت صياغة مبادئ الثورة بقُطْر كجور؛ حيث تلخصت في ثاث نقاط: 

إسقاط حكم دينيانكوبي المجافي لقواعد الإسام.. 1

التشـهير بالأعـال السـيئة والترفـات البذيئـة والتعسـف الأعمـى في إصـدار الأحكام عى . 2
المواطنـن، وفضـح المارسـات المذمومـة التـي يقـوم بهـا الشـاليون المحالفـون لدينيانكوبي 

الباد. داخـل 

إقامة دولة إسـامية تسـتمد قوتها وتسـتند في تريعات قوانينها من الكتاب والسـنة، ويتولى . 3
العلـاء والفقهاء الحكـم والإشراف المباشر عى مجريـات الأمور في الباد11.

 أمـا ارتبـاط التغـيرات الجسـيمة في المجتمعـات البريـة بالنهضـة العلمية وتوازيها مع مسـار 
الحيـاة السياسـية فهـو أمـر ملمـوس، كـا برهنـت عـى ذلـك الحـركات الإصاحية، مـا يعيد إلى 

الذاكرة السياسية عاقة المعرفة بالسلطة12. 

بيـد أن مـن أسـباب ظهـور دولة الأئمة بعـد نضوج الفكـرة وتبلور المروع في ذهـن القائمن 
عليـه: مواجهـة الطغيـان والاسـتبداد المتمثـل في دولـة دينيانكـوبي الأرسـتقراطية الحاكمة -وقد 
عمـرت لمـا يزيـد عن قرنـن- ورفع الحيف عن أهـل فوتا، والعـودة إلى الإسـام وتعاليم الرع، 

والتصدي لاسـتعار الغاشـم، ورد الكرامة لبني الإنسـان.

تزامـن انـدلاع الحركـة الثوريـة في شـال السـنغال بالتحـولات الدوليـة الكـبرى في كثـير من 
بقـاع العـالم، كالمواثيـق الحقوقيـة والثـورات السياسـية والصناعيـة، وكانـت الأحـداث أحيانًـا 
مرابطـة فيـا بينهـا، مـا جعـل مـن المجتمعـات الإفريقيـة عى مفـرق الطـرق في نوع الاسـتجابة 

للتحديـات المطروحـة صعـودًا أو هبوطًـا.

ولا يبـدو أن المفكريـن السياسـين الأوربيـن سـبقوا مؤسـسي دولـة الأئمـة بفوتـا تـورو في 
التنظـير لفكـر سـياسي معـاصر يضبـط مسـار الاجتـاع البـري في أصولـه الكليـة مـن: وجـود 
قيـم سياسـية معياريـة، وطريقـة اختيار الحاكـم، وتسـيير مالية الدولة، ومحاربة الفسـاد السـياسي 
والمـالي -منافـذ فسـاد السـلطة-، ومن هنـا يصح مقارنة الخـبرة السـنغالية بالثورتـن المعاصرتن 
لهـا: الأميركيـة والفرنسـية، إلا أن ثورة الأئمة لم تسـعفها روافد تمد مـن دورة حياتها وزمن بقائها؛ 
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مـن اسـتقرار اجتاعـي ونهضة صناعيـة متعددة الأبعاد تضمـن للتجربة الوليدة المواكبة ومسـايرة 
التغـيرات الدوليـة. كانـت المبـادئ الثوريـة التي دعت لها الإمامية عى لسـان ألمام سـليان متقدمة 
عـى زمانهـا: "إن النـر مع الصـبر، إني لا أدري هل أموت في هذا القتـال أم لا؟ فإذا مِتُّ فاطلبوا 
إمامًـا عالًمـا زاهـدًا لا يجمـع الدنيـا لنفسـه ولا لعقبـه، وإذا رأيتمـوه قـد كثـرت أموالـه فاعزلـوه 
وانهبـوا أموالـه، وإذا امتنـع مـن العزل قاتلـوه واطردوه لئا يكـون مُلكًا عضوضًـا يتوارثه الأبناء 
ـوا مكانـه غـيره من أهـل العلم والعمـل، مـن أي القبائـل كان، ولا تركوا الملك  عـن الآبـاء، وولَّ

عـوه وراثة، بـل ملِّكوا كل مسـتحق"13.  في قبيلـة خاصـة لئا يدَّ

وتشـرط شروط معينـة لمـن يتقلـد منصـب الإمامة؛ فالمؤسـس يجعـل أهـم شروط الإمامة في 
الدولـة الناشـئة العـدل وهـو أسـاس الملك وقوامـه، ثم الزهد وهـو صفة تحمل الأئمـة عى العفة 

في المـال العـام وتكفهم عن الفسـاد14.

يلقـب حاكـم فوتـا بأَلْمـام )الإمـام( مـا يجمـع لصاحبـه بـن البعديـن الدينـي والدنيـوي، أي 
الحاكـم الفعـي بـا منـازع. ولم تقتـر تسـمية ألمامـي )الإمـام( عـى رأس السـلطة عـى النظـام 
السـياسي القائـم بفوتـا تـورو فحسـب، بـل شـملت أقطـارًا أخرى مـن السـودان الغربي، سـواء 
بغينيـا كوناكـري وهـي أسـبق، ودولـة )أحمـد لـب( باسـينا وعاصمتهـا )حمـد الله( بـالي، وقباً 
إمـارة بنـد مـع )الحـاج مالـك سـه( 1681م، وأحيانًـا مـا تجتمـع العائـات الحاكمـة في قرابـات 

نسـب. وأصول 

ثانيًا: الأفكار السياسية التورودية الثورية
تجـد الأصـول الفكريـة السياسـية لثورة توروبي أسسـها في المعارف الإسـامية بـدءًا بمرجعية 
القـرآن ـ رفـض كافـة أنـواع الظلـم مثاً، إقامـة العدل وشـهادة بالقسـط، رد الأمانـة، النهي عن 
أكل أمـوال النـاس بالباطـل والاعتـداء عـى الحرمـات والأعـراض إلـخ، والتمكـن مـن الفقـه 
والريعـة، وبالأخـص رسـالة أبي زيـد القـرواني وجواهر الإكليـل للإمام الخليـل وتحفة الحكام 
لابـن عاصـم الأندلـسي، وكلهـم مـن فقهـاء المالكيـة، إضافـة إلى اسـتلهام السـيرة النبويـة وهمّ 
الإصـاح الاجتاعـي السـياسي الذي شـغل بال المصلحـن، كل ذلك كفيل أن يبلـور أطروحات 

إصاحيـة تسـتجيب لتطلعات سـكان الوادي. 
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زيـادة عـى تأثـير الجـوار، حيث لا يـزال صدى حركـة الإمام نـاصر الدين الديـاني الموريتاني 
)ت. 1674(، ولمـا يبلـغ الثاثـن من عمـره، حاضًرا في الأذهان، خاصة أنهـا انطلقت من الجنوب 
الموريتـاني، أي الجـوار السـنغالي، بعـد مضي نحو قـرن بينها وبن ثـورة توروبي، ولا يسـتبعد فرار 
المنهزمـن الناصريـن إلى فوتـا طلبًـا للأمان ونجـاة من المطاردة، ثـم ما حدث بفوتـا جالون بغينيا 
مـن إقامـة سـلطة ألمامـي، كل ذلك يجعـل من تصديـر الإمامية إلى فوتا تـورو أمـرًا واردًا واحتالًا 

ا. قويًّ

وتظهـر أصالـة الأفـكار التـي طرحهـا قادة دولـة الإماميـة في كونهـا برنامجاً سياسـيًّا إصاحيًّا 
يرمي لتحقيق العدالة الاجتاعية بمقاومة الاسـتبداد، والتعسـف في اسـتغال السـلطة، والرشـوة 
وسـوء تدبـير الأمـوال العموميـة، ومقاومة كافة أشـكال الظلـم، والتحرر من القـوى الأجنبية/
التبعيـة، وتحريـم ومنـع المتاجـرة بالبر، وهنا يظهـر تقدم بعـض أطروحاتها عى الـدول الغربية. 
ففرنسـا قـد ألغـت العبوديـة لأول مـرة عـام 1794 بعـد انـدلاع ثـورة العبيـد في هايتـي )سـانت 
دومينـغ سـابقًا( لتكـون أول دولـة أوروبيـة تلغي تجارة الرق. لكـن نابليون بونابـرت أعاد العمل 

بهـا عـام 1802 ولم تلغ مجـددًا إلا في 184815.

مـا يحسـب للفكر السـياسي الثـوري من إضافـة: طرح فكـرة الجمهورية تحت مسـمى الإمامة 
في مقابـل الملكيـات الحاكمـة؛ إذا توفـرت شروط انعقاد الإمامـة لصاحبها من الأهليـة والكفاءة، 
وقبـول أهـل الحـل والعقـد برئاسـة المنتخَب، وعدم اعتبـار النسـب والمركز الاجتاعـي، ما يعني 
نظـرة جديـدة لمعادلـة الحكـم في حـوض نهـر السـنغال، وهنا أيضًـا يتجـى البعد العالمـي للأفكار 

السياسـية الإمامية.

شـكلت فـرادة النمـوذج الإمامـي في القطيعـة مـع مـا كان مألوفًـا في العـالم الإسـامي مـن 
ا مبنيًّـا عـى قـرار أهـل الحل  توريـث السـلطة، وظـل نظـام الحكـم في الجمهوريـة الفوتيـة شـوريًّ
والعقـد، وكأن الأفـق لسياسـة الأئمـة هـو توخـي الإصاح والصـاح والقدرة عـى تحمل أعباء 

والقيادة.  المسـؤولية 

تجـدر الإشـارة هنـا إلى تكرار عزل الحـكام الألمامين واسـتبدالهم بغيرهم، وأحيانًا اسـتعادتهم 
للحكـم مـرات بشـكل ملفـت للنظـر في الاجتـاع الفـوتي، كـا هـو حـال الإمام )يوسـف سري 
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تفسـير لـه( وكذلـك الإمـام )محمـد بـران وَانْ(، ممـا يعكـس حضـور المجتمـع في الحيـاة العامـة 
وقوتـه في اتخـاذ القـرار وصناعة السياسـة العامة. ولعل السـبب وراء انتشـار هذه الظاهرة إشـارة 
مؤسـس الدولـة إلى عـزل الحـكام عنـد الإخـال بالمهـام المنوطـة بهـم كظهـور فسـاد وثـراء بـا 
سـبب، ولم يغفـل الشـيخ سـليان رحمـه الله قضية "عزل أئمة الجـور وإزالتهم عن سـدة الحكم، بل 
سـطر بالعريـض في وثيقتـه التاريخيـة أن )إذا رأيتمـوه ]الحاكم[ قد كثرت أموالـه فاعزلوه وانهبوه، 
وإذا امتنـع فقاتلـوه واطـردوه، لئـا يكون ملـكًا عضوضًا يتوارثـه الأبناء، وولّـوا مكانه غيره من 
أهـل العلـم والعمل مـن أي القبائل("16. وتمثل المروع السـياسي بالأسـاس في توحيد الشـعب، 
وبنـاء كيـان سـياسي قـوي لمقاومـة الاحتال الأجنبـي الوافـد قريبًـا كان أو بعيدًا، وإقامـة قواعد 

المجتمـع عـى الديـن ومبادئ الـرع عبر أشـهر رجالها: 

سليمان راسين بال- 

ينتمـي بـال إلى قبيلـة ووطـابي الأصيلـة، بـدأ دراسـة العلـوم الرعيـة بفوتـا ثـم رحـل إلى 
موريتانيـا لمواصلـة رحلـة طلـب العلـم، ومـن بعدهـا إلى بـير سـانياخور حيـث تبلـورت رؤيتـه 
الإصاحيـة، وقـد نشـأ سـليان نشـأة دينيـة زرعـت فيـه أخاقًـا فاضلـة وقيـاً سـامية انتر بها 

عـى السفاسـف ووطـن نفسـه للأمـور العظـام. 

يمكـن اعتبـار المصلـح التورودي سـليان بـال من رواد الحركة الدسـتورية المعـاصرة بالغرب 
الإفريقـي، الداعيـة إلى تقييـد سـلطة الحاكـم وتقريـر مبـادئ الحرية والمسـاواة وكرامة الإنسـان، 
مـن غـير استنسـاخ للتجربة الأوربيـة، وإنا جاءت أفـكاره نتيجة سـعيه لتحقيق العدالة الشـاملة 
وتنظيـم السـلطة في المجتمـع الفوتـوي الـذي ذاق مـرارة الطغيان والاسـتبداد مع سـلطة سـالة 
دينيانكـوبي، أحفـاد كـولي تنغيـا، مسـتندًا في ذلـك عـى الـراث السـياسي الإسـامي والقيـم 
الإنسـانية مـن رفـض كافـة أنـواع الظلـم ومقاومتـه، بـدءًا بالسـياسي والاقتصـادي الذي تجسـد 
في فـرض الإتـاوات عـى الفوتيـن، فيـا كان يعـرف بـ"مد حرم" ثـم الظلم الاجتاعـي في ظاهرة 

والاسرقاق.  الاسـتعباد 

ومـن الإنجـازات الكبـيرة التـي تركـت أثـرًا في الحيـاة السياسـية للدولـة احـرام آليـة اختيار 
الإمـام التـي وضعهـا الإمام بـال، وطالب السـكان الالتـزام باختيار الإمـام المقبل عى أساسـها، 
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ولم يكتـف "بوضـع شروط الاختيـار واعتـاد البيعـة صيغـة للتنصيـب، وإنـا اتبـع المنهـج الذي 
وضعـه الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب للخافة من خـال حر اختيـار خلفائـه في مجموعة 

مـن القيـادات، مـن بينهـم الأمـير عبـد القادر كن، الـذي آلت إليـه الخافـة لاحقًا"17 .

الإمام عبد القادر كان- 

هـو المؤسـس الفعـي لدولـة الأئمـة بـوادي حوض نهـر السـنغال عقب وفـاة "مفجـر الثورة" 
سـليان راسـن بـال بعـد عـام مـن توليـه الإمارة إثـر حرب مـع دولـة لبراكنـة، كا وطـد أركان 
الدولـة وأعـاد ترتيبها، وأنهـى وجود عرش دينيانكوبي 1783م، ودام سـلطانه أكثـر من ربع قرن. 
ا يعد بـالآلاف مكنه من تحقيـق انتصارات عـى مناوئيه، وقد  وتفيـد الروايـات أنـه بنى جيشًـا قويًّ
اسـتنجد بـه بعـض الفضـاء للتدخل ووضع حـد للنزاعـات الدائرة بن شـيوخ كَيُـور و دمِيل18 
)أمـرِ انغـوني كومبـا( 1795، إلا أنـه لم يحالفـه الحـظ فهـزم وأسر مـا فجـر نازلـة كانـت سـببًا في 

السـعي لعزله.

وقـد آخـى بـن يـرلاب وبوسـياب معلاً ذلـك: فقال لأنهـا قبيلتان قويتـان فـإن اجتمعتا ولم 
تتنافـرا تمـت القـوة لنـا قـال ذلـك حـن بايعه أهـل فـوت19، مما يعكـس رغبـة القيـادة في توحيد 

المجتمـع وتعزيـز السـلم الأهـي وتحصن الجبهـة الداخلية مـن الشـقاق والراع.

ومـن مظاهـر التكافـل الاجتاعـي في الدولـة الألمامية أن الإمـام عبدل قد جعل مـدارس يُقرأ 
فيهـا القـرآن، ومـدارس يقـرأ فيها الفقـه، ومدارس يقـرأ فيها اللغـة والنحو وتكفل بهـا جميعًا20.

وممـا وصـف بـه عبـدُلْ رَابِ الإمـام: "وخُص بجـودة الفهـم، ووفـور العلم والعقـل والحلم 
والبـذل، ومـن فضائلـه أنـه بسـام مـن غـير ضحك، حليـم من غير سـفه، جميـل من غـير زينة...

وأيـده الله بحسـن الأصحـاب والـوزراء من مبتـدأ ولايتـه إلى آخرها"21.

وقد مدح العالمُ الموريتانيُّ حرمه بنُ عبد الجليل العلوي المامي عبد القادر بشعر جميل:
وفقـــت في العلـــمِ والعِرفـــان كلَّ ولِيقـــد فُقـــتَ كلَّ ملـــوكِ الأرض قاطبــــةً

ك في شـــأو العـــى أحــــدٌ الجَيَـــيِمـــا ســـارَ ســـيْرَ القـــادر  عبـــدُ  ســـميُّك  إلا 
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ورثاه النابغة الغاوي، فكان مما قال فيه: 
ــح22ِوفـــاتَ "فوتـــا" عـــدلُ ذاك الصالـــحِ ــومَ صالـ ــدُ قـ ــن بعـ ــوا مـ وأصبحـ

ومـن مشـاهير الدولة من مرشـحي سـليان بال للإمامة: عبـد الكريـم دف، ولم يعمر بعد ألمام 
عبـد القـادر كن إلا أيامًا معدودات، وتفسـير أحمد سـنب لهِ، وتفسـير أحمـد حماد وان.

وممـا حكـي عـن ألمـام )حماد لمن بـال(، مـا أورده مؤلف زهـور البسـاتين: "وكان رضي الله عنه 
ا وقيـل إنـه كان راكبًـا عـى فرس ضعيـف يومًا في سـفر مع جماعة  متواضعًـا زاهـدًا في الدنيـا جـدًّ
ا وجعلـوا يقولـون أيـن الإمـام، وانتظـروه إلى أن جـاء خلـف الناس  مـن الفرسـان فسـبقوه جـدًّ
فقالـوا لـه مثلـك يـا إمام لا يركـب إلا عى جواد فاره سـابق ليكـون الناس خلفـك وأنت أمامهم 

فقال شـعرًا:
وشـــوكه23كفـــاني مـــن الركـــوب مـــا كنـــت فوقـــه الـــراب  حـــر  ليكفينـــي 

ثالثًا: مؤسسات الدولة

1( الإمام

يعـدّ الإمـام رأس الدولـة. ولم يعـرف لـدى الألماميـة منصـب ولايـة العهد، ووصل سـلطان 
أئمتهـا للمالـك المجـاورة، كمملكـة جولـوف، كـا هزمـت مملكة والـو، وقد عقد بعـض قادتها 
تحالفـات مـع الشـالين كإمـارة لبراكنـة والـرارزة، ومـن مراسـات الإمـام عبـد القـادر لأمير 
لبراكنـة: "مـن أمـير المؤمنـن لبـاد فوتـه عبـد القـادر الفـوتي إلى أمـير الـرارزة اعـي الكـوري. 
موجـب هـذه الـبراوة24 أن تبعـث إلينـا خمس جياد لمسـاعدتنا عـى الجهاد الـذي ننـوي القيام به، 
ورحمـة الله عـى مـن اتبـع الهدى، والـضرر لمن رأى الحـق ونأى وأعـرض عنه، ونسـأل الله الرحمة 

والغفـران، وعـى أنبيائـه الصاة والسـام"25. 

 ويتـم انتخـاب الألمـام عبر الشـورى، وتلقب عبـد القادر بأمـير المسـلمن، وكان مقر الخافة 
يتنقـل حسـب الإمـام الحاكـم وقاعدتـه العريضة وظـروف الدولـة الأمنيـة والسياسـية، واختار 
ا للإمامـة، وعاصمـة لبـاد فوتـا، وهكـذا اسـتوطنها  الإمـام الثـاني مدينـة جيلـون )Silon( مقـرًّ
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 )Kobillo( الإمـام وأسرتـه، عـى رغـم أن جيلـون عاصمـة فقـد كان كثـير الـردد عـى كوبيلـو
وممارسـة بعـض مهامـه منها، غـير أن اختيار جيلـون كعاصمة لها مـبررات أمنيـة واجتاعية؛ منها 
كونهـا تتوسـط بـاد فوتـا بأسرهـا حيث يسـهل التحكم عـى باقي الأجـزاء من البـاد، ومنها أن 
أهلهـا كانـوا قـد لعبوا أدوارًا رئيسـية في ثورة الشـيخ سـليان بالْ، ففي كل الحـروب التي خاضها 

الشـيخ سـليان كانـوا ظهـيره الأيمن وأبلـوا فيها باء حسـنا26. 

2( نصب أهل الحل والعقد )الجاكوردي( 

تتكـون الهيئـة الاستشـارية )جاكوردي( من الأعيـان والوجهاء ومن أشـهر العائات المعروفة 
في هـذا الشـأن: يـرلاب وبوصيـاب ممن لهم ثقـل اجتاعي ونفوذ مشـهود في الأوسـاط الفوتوية، 
وسـبق للقبيلتـن أن مارسـتا الحكـم قبـل وصـول الألماميـن للسـلطة، ما يذكـر بمنطـق العصبية 
في قيـام السـلطة الحاكمـة، وممن اشـتهر منهـم: عـال دونـدو كَانْ البوصيابي وعال سـيدي باه من 

يـرلاب27، ومن مهـام المجلس: 

تمثيل أهل البلدة.- 

تقديم استشارات لرأس السلطة )الإمام(.- 

اختيار الإمام الحاكم.- 

3( البيعة

وهـي حـق الشـعب في مبايعـة الإمـام وتنصيبـه عليهم آمـرًا وناهيًا وفـق مقتضيـات البيعة في 
القيـام بحقـوق الله تعـالى وحقـوق العبـاد، ولا يجـوز للحاكم تغييـب ولاية المجتمـع، أو حذفها، 
أو تعطيلهـا، بحجـة أنهـا ممثلـة فيـه، ومتجسـدة في أفعالـه، أو بحجـة أنهـا وجود مبدئـي مجرد، لا 

قيمـة لـه إلا مـن خـال الوجود الحـي المتعن الـذي هو وجـوده28.

ومـن مراسـيم تنصيـب الألمامـي تعميمـه بالعامـة الألماميـة الفوتيـة، وعُهـد الأمـر إلى أسرة 
تابـري، كـا حـكاه موسـى كامـره، فأورثـوا أهـل تابـري الخصلـة التي كانـت معهـودة لهم وهي 
تلويـة العامـة عـى رأس سـتك29، وكان كبيرهـم أيضًـا هو الذي يلـوي العامة عـى رأس الإمام 
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الفـوتي التـورودي الإسـامي، وكانـوا إذا عممـوا الإمـام يعطيهم فرسًـا جيـدًا، وأول إلفك30 في 
زمـن التوردية الإسـامية إلفـك دو أروي31.

4( النظام الإداري

ارتكـز النظـام الإداري عـى وحـدة نهر السـنغال بضفتيه وتقسـيم الدولة إلى سـت ولايات لها 
ممثلـون بمجلـس الحل والعقـد، ومثلت اللغة العربيـة لغة الإدارة والمواصات والدبلوماسـية ولم 
تنازعهـا أي لغـة أخـرى، ومـن ذلك مـا خطه كاتب الإمـام الثاني تأميناً لسـبيل صديقـه الموريتاني 
موجهًـا خطابـه إلى مـن يعنيـه الأمـر: لمـن وقف عـى هذا الصـك من قـاض أو مفـت أو وزير أو 
رئيـس قريـة، ومـن آثـار ذلـك في السـنغال اليـوم أن أقـوى العبارات دلالة عى الشـأن السـياسي 

باللغـات المحلية عربيـةُ الأصل. 

ت إمكانية تشـييد عاصمـة كبـيرة ذات مرافق  ولعـل تنقـل العاصمـة حسـب مقـر الإمـام فـوَّ
إداريـة عامـرة مسـايرة للتغـيرات الجارية بدءًا بهجـرة عاصمة سـتك )دينيانكـوبي( هوركجوري 

القريبـة مـن مقاطعـة كانال.

واتخـذ الأئمـة قضـاة، ومـن أشـهرهم ألمـام سري حسـن الـذي ولي القضـاء في خافـة ألمـام 
عبـدل، وكذلـك في خافـة ألمـام حمـاد لَمنِ بَـال، وكـذا في بعض خافة ألمام يوسـف. قلـت ولعله 
كان يـي القضـاء أيضًـا في ولايـة ألمـام بوكـر بال32، ويلحق بسـلك القضـاء شـيوخ القرية ممن لهم 

درايـة بأحـوال النـاس والمسـائل المعروضة عـى القـاضي توخيا لاسـتكال إجـراءات التقاضي.

وتركـز النشـاط الاقتصـادي عـى الرعـي والزراعـة والصيـد والتجـارة والصمـغ العربي أي 
، مملكة  ـق لديها نـوع من النِّظـام الاقتصـاديِّ الإسـاميِّ المهـن التقليديـة، ومـن المالـك التـي تحقَّ
)898-1311هــ/1396- وبرنـو  كانـم  ومملكـة  )864-999هــ/1460-1591م(،  صونغـاي 

ـة في فوتـا )1190-1308هــ/1776-1891م(33.  1893م(، وإمـارة الأئمَّ

يشـهد للأخـيرة إنشـاء بيـت المال وإن لم يسـتمر وجـوده منتظاً طـوال عهد الإماميـة، فكانت 
تجبـى إليـه زكـوات العائات الفوتية التي شـكلت مصادر للمؤسسـة الماليـة، وكان الإمام يقتطع 
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الأراضي ويفـرض الخـراج ولعـل غالبيـة أمـاك الدولـة في هـذه الفـرة مـن الأراضي المـوات 
الزراعية. والغـات 

رابعًا: عوامل الًانهيار

مـن بـن الأسـباب التـي أدت إلى سـقوط الدولـة التناحـر والتنـازع عـى السـلطة كـا حصل 
بـن أنصـار ألمـام بوكـر وشـيعة ألمام يوسـف، عـى الرغم من سـعي القـادة المصلحـن إلى توحيد 
الكلمـة ورص الصـف انطاقًا من المسـؤولية الدينيـة والقومية تفاديًا للتفـكك والترذم، وحماية 
للجاعـة مـن الأخطـار المحدقـة بهـا، فـإن الصـورة لكـم تكـن دومًـا ناصعـة، إذ اندلـع الاقتتال 

والاحـراب بـن الأمـراء والزعـاء فيا بينهـم أو مـع جيرانهم34.

ولم تتوسـع الدولـة في عاقاتهـا الخارجيـة بفعـل ظرفيـة الاسـتعار الحرجـة، وأحيانًـا بسـبب 
الفتـن الداخليـة مـن تنـازع عـى السـلطة أو شـغور منصـب الإمامـة؛ كل ذلـك كبـل وقيـد مـن 
الحـراك الاجتاعـي صـوب مراميـه الحضاريـة والقومية في التواصـل مع أقطار العالم الإسـامي، 

وتعزيـز صـات الجـوار تحقيقًـا للمصلحة المشـركة.

لكـن ظهـور الشـخصية القيادية )الحاج عمـر الفوتي تال( ومـا أحدثته دعوته مـن تأثير مباشر 
عـى الواقـع الفـوتي، وعـى الحركـة الديمغرافية ومـد الهجرة، أضعف سـير الإمامية لحـد أن ألمام 
محمـد صـار من أتباع الشـيخ الحاج عمـر وأخذ الورد عنه، وتحاشـى ألمام فـوت مصطفى مواجهة 
الشـيخ بعـد سـاعه بخـبر عسـاكره وقوته، وانتهى الأمـر إلى عزله وتوليـة ألمام ممـد البمبي مكانه، 

ولم يحـل سـقوط دولة الحـاج عمر من اسـتمرار الألمامية.

ويمكـن اعتبـار إخفـاق الثـورة الفوتيـة انتكاسـة لأبنـاء المنطقـة؛ إذ إن تلـك الفـرة كانـت 
منعطفًـا بـارزًا وفـرة انتقاليـة في العاقـات الدوليـة المعـاصرة، وفي مصـير الشـعوب الإفريقيـة، 
ولـو كتـب لهـا الاسـتمرار ووجـدت مبادئهـا مؤسسـات فاعلـة وآليـات تنظيمية مرنة لأسسـت 
لـراث سـياسي فريـد مـن نوعـه. وقـد أورد الدكتـور محمد سـعيد بـاه قائمة أسـاء الأئمـة الذين 
تعاقبـوا عـى سـدة الحكـم في دولـة الأئمـة بفوتا تـورو فأوصلهـم إلى 34 إمامًا، أولهـم الإمام عبد 

القـادر كَانْ وآخرهـم بُـوبَ آب لـِهْ، المتـوفى 1308هــ/1890م.
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ومن الباحثن من قسم عر الإمامية الفوتوية إلى فرتن:

تضـم الأولى نحـو 60 سـنة مـن قيـام الدولـة، واتسـمت هـذه الفـرة بازدهـار الدولة أ- 
واطـراد وظائفهـا، واسـتقرار المجتمـع وانتشـاء حركـة الإسـام رغـم وجـود بعـض 
الهـزات التـي كانـت تحـدث مـن حـن لآخـر بسـبب التنافـس عـى منصـب الإمامة.

وأمـا الفـرة الثانيـة فقـد كان وضع الدولـة فيها متأرجحًـا إلى درجـة التعطل في بعض ب- 
الأحايـن، كـا تـدل عـى ذلك تلـك الفـرات التي كانـت الدولـة تجتاز مراحـل فراغ 
السـلطة عندمـا كان يتـم خلـع الإمـام دون أن يكـون بالإمـكان تعيـن بديـل لـه؛ كـا 
حـدث في الفـرة مـا بن سـنة 1866-1868 عندما تـم خلع الإمام "راسـن محمود" وقد 

تكـرر ذلـك في أخريـات الدولة35. 

الخاتمة
في إطـار الإصـاح الدسـتوري الشـامل وضان تقاسـم السـلطة في المجتمعـات التعددية فإنه 
ينبغـي حظـر أي رئاسـة متعاقبـة من نفـس القبيلـة للجمهوريات الإفريقيـة ذات التعـدد العرقي 
فضـاً عـن الزيـادة عـى الولايتن؛ اسـتلهامًا من "تجربـة الخافة الراشـدة" ومن الفكر السـلياني 

الدستوري.

لـولا هجمة الاسـتعار الرسـة لكان بالإمكان أن تتشـكل اليوم فيدراليـات قوية عى أراضي 
شاسـعة تجمـع شـعوبًا وأعراقًـا مختلفة بعد أن تسـتقر الأمـور وتضع الحرب أوزارهـا بن "الإخوة 
الأعـداء"، وتسـتبن كل قـوة أن ليـس بمقدورهـا محـو الأخـرى مـن عـى الأرض، فـا يبقى إلا 

تدبـير الشـأن العام وفـق مقتضيات المصلحـة العامة.

لم ينـل الفكـر الإمامـي السـياسي، عـى تعـدد مناطقـه وتتابـع حقبـه وتبايـن مؤسسـاته، حظًّا 
وافـرًا مـن الدراسـة يجـي العبقريـة والحكمـة السياسـية الإماميـة بـدءًا مـن ألماميـة بنـد إلى آخـر 

الأبطـال الشـجعان بمنطقـة نيـورو بوسـط السـنغال الإمـام ماباجاخـو بـاه.

 ويلحـق بذلـك الإجابـة عـن سـؤال مـن قبيـل لمـاذا لم تزدهـر الأفـكار الإمامية السياسـية في 
محيطهـا التـي تزامنـت في نفـس الفـرة مـع ثـورة الولايـات المتحـدة الأميركيـة ونظريـات العقد 

الاجتاعـي بأوروبـا التـي طبقـت العالم.
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جوانب من الجهود الإصلاحية للإمام 

الشيخ العلامة بداه بن البوصيري 

محمد الحافظ ولد الغابد 

مقدمة

لئـن كانـت البـاد الموريتانيـة الشـنقيطية قـد عرفـت العديـد مـن العلـاء العارفـن المتقنـن 
المحققـن الذيـن حفـروا لقـب "الشـنقيطي" في القلـوب والعقـول والمشـاعر في المـرق العـربي 
والعـالَم، فـإن ثمـة كوكبـة معـاصرة مـن العلـاء والمربـن المصلحـن الذيـن عرفهـم المجتمـع 
الموريتـاني في غضـون تحولاتـه الأخـيرة -خصوصًا مع نشـأة الدولـة الحديثة- وبدون شـك يعتبر 
العامـة الإمـام محمـدو الملقـب "بدّاه" بـن البوصيري أبرزهم عـى الإطاق، لما تركـه من بصات 

واضحـةٍ وتأثـيره عـى الدولـة والمجتمـع في النصـف الأخـير مـن القـرن العريـن الميادي.

 تصـدر الشـيخ بـداه للإمامـة والإفتـاء، ومع سـنوات الاسـتقال الأولى واكبَ نشـأة الدولة 
الحديثـة في العاصمـة نواكشـوط؛ فـكان الخطيبَ المفـوهَ المؤثر الذي يسـمعه مئـات الآلاف -عبر 
إذاعـة الجمهوريـة الإسـامية الموريتانيـة- حاثًّـا عـى مـكارم الأخـاق، ومعلقًـا عـى المواضيع 
التـي تهـم الأمـة دنيا وأخـرى. فمنحـه الله قبولًا واسـعًا لدى النـاس لإخاصه، وصـدق لهجته، 
وقـوة حجتـه، ونصاعـة بيانـه، وفصاحـة خطابه. وما هـي إلا سـنوات قليلة حتى أصبـح الرجل 
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ص  لااكلا سدب ةا يف يأراسلكرما سلأ ا سا كراجا واجلا سم فأإلا

مدرسـةً وأمـة يؤمـه طـاب العلـم مـن كل حدب وصـوب، فأخـذ يصدر خُطبَـه وفتاويـه، وبدأ 
يكتـب مؤلفاتـه القيمـةَ؛ حاثًّـا عى التجديـد والإصاح. 

أولًًا: التعريف بالإمام ومصادر تكوينه 

اه" ولد محمدو ولـد حبيب ولـد أحمدو ولد   هـو العامـة الشـيخ الإمـام محمـدو الملقـب "بُـــدَّ
ح هو  البوصـيري التندغـي، نسـبةً إلى القبيلة المشـهورة "تَندْْغة" التي يرجع نسـبها للمتونـه، ويرجِّ
نفسُـه -في كتـاب لـه بعنـوان الفُلـك المشـحونة في حمرية لمتونـه عروبةَ النَّسَـب الناظـِم؛ فهُم -في 
كتابـه- عـرب أقحـاح، ومن القبائـل الثاث التي أسسـت الدولـة المرابطيـة، ذات التأثير العميق 

في تاريـخ المغرب الإسـامي. 

اه في شـهر ربيـع الأول مـن عـام )1340هــ/1919م(، فقـد نرت مجلـة المرابطون   ولـد بُـــدَّ
اه  ا للشـيخ الإمام بـــدَّ التـي كان يصدرهـا "معهـد العلـوم الإسـامية والعربيـة في موريتانيا" نصًّ
يقـول فيـه عـن نفسـه: "الحمـد لله.. أمـا بعـد؛ فـإني وُلـدت عنـد البـير المسـاّة "بيـظ المـاء" سـنة 

1340هــ"1. 

ي باسـمه، ولقّبَته والدتُه صفية بنت الشـيخ   ولـد الشـيخ بعـد وفاة والـده؛ من أجل ذلك سُـمِّ
اه  ه الشـيخ "محمدو" وقد اشـتهر الشـيخ بهذا اللقب. نشـأ بدَّ محمـد بـن حبيـب الرحمـان بلقب جدِّ
يتيـاً في حجـر والدتـه وأخيهـا الأكـبر محمد أحمـد ولد محمـدو ولد البوصـيري، لكنهـا لم يلبثا أن 
توفيـا عنـه وهـو غـام صغـير، فبقـي في حضانـة أخوالـه آل حبيب الرحمـان، فوجـد في حضنهم 
وكنفهـم مـن العطـف والتدليـل ووفرة أصـول الربية مـا لا يكاد يوجد عند غيرهم، فنشـأ نشـأة 
العظـاء؛ فأخَـذوه بالرعايـة والعنايـة الخاصـة، فتعلم أصـول العلـوم، ورضع من منابـع الحكمة 

والخلـق في رعايـة أخوالـه العلـاء الأتقياء، وهـو ما انعكس عى شـخصيته2.

حفـظ الإمـام بـداه القـرآن وهـو دون التاسـعة من عمـره، ثم أخذ في دراسـته عى شـيخه عبد 
الله بـن أحمـدو المجلسي نسـبا البنعمـري دارًا )ت 1934م( وهو أسـتاذ متقن لفنـون القرآن الكريم 
روايـة ودرايـة، وقـد حفظ الشـيخ القـرآن في فرة قصيرة مما جعل شـيخه يتورع عـن أخذ الأجرة 
كاملـة، معلـاً امتناعَـه بعـدم احتياجـه لبـذل جهد كبـير في تعليمه؛ فقـد انبهر مـن سرعة تحصيل 
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تلميـذه فأَعـرض عـن أخـذ الأجـرة عـى تعليمـه، وربـا احتسـب ما بذلـه فيـه لوجه الله لمـِا رأى 
مـن أمـارات النجابـة وشـامَ مـن بُـروق العبقرية؛ فأُلقـي في روعه أنه سـيكون لهذا الولد شـأن في 

العامـة والخاصة3. نفع 

درس الشـيخ مبـادئ الفقـه المالكي، والمتـونَ المخترةَ في هذا الفن وفي فن العربية -ولا سـيا 
الأجروميـة- عـى خالـه الفقيـه محمـد النابغة بن الشـيخ محمـدو، وأكمـل في هذه المرحلة دراسـة 
عـدة متـون محظريـة في الفقـه المالكـي كالأخـضري وابن عـاشر والجـُزء الأول من مختر الشـيخ 

.4 خليل

 ثـم انتقـل إلى محظـرة شـيخ الشـيوخ العامـة يحظيـه بن عبد الـودود، الـذي أدرك مـن حياته 
سـنة واحـدة، وقـد درس عليـه طـرة بـن بونـه عـى ألفية بـن مالـك، وبعضًـا من مختـر خليل، 
اه ولـد يحظيه الـذي درس  ثـم لم يلبـث يحظيـه أن تـوفي؛ فاسـتكمل الدراسـة عـى ابنـه العامـة اتَّ
عليـه طـرة بـن زيـن عـى لاميـة الأفعـال، وبعضًـا مـن جامـع ابـن بونه، ثـم انتقـل بعد هـذا إلى 
الشـيخ العامـة مَـمُّ الجكنـي؛ فدرس عنـده علمَ مفـردات اللغة من خال ديوان الشـعراء السـتة 
ق دراسـة الجامع  الجاهليـن "السّـتّي"، ثـم عـاد أدراجَـه مجددًا إلى محظـرة أهل يحظيـه؛ فأكمل بتعمُّ

بـين التسـهيل والخاصة وتصـدر في فـن العربية5.

ثـم اتجـه لمدرسـة الشـيخ محمـد سـالم ولد آلُمَّـا؛ حيـث درس نظم الكوكـب السـاطع في أصول 
الفقـه، ثـم درس ألفيـة العراقـي في علـم مصطلـح الحديـث، وبعضًـا من طـرة بن بونـه في النحو 
الـرف، وفي هـذه المرحلـة كلفـه شـيخه بـن آلُمَّـا بوضـع تعليق عـى طرة بـن بونـه، فوضعه، ثم 
توجـه لقريـة "العـارف" للأخـذ عن الشـيخ محمد ابـن حمن ومحمد ولـد المحبوبي؛ فـدرس الطيبية 
في المنطـق، وشرحَهـا، وألفيـةَ السـيوطي في الباغة عقود الجـمان، مع طرةَ محنض بـابَ، ومَباحثَ 
في الأصـول. وكان أغلـب هـذه الدراسـات عـى محمـد ولـد حمـن، ثـم غـادر شـيوخه في محاظر 
"العـارف" وتوجـه لمحظـرة الشـيخ محمـذن باب بـن داداه الأبهمي؛ حيـث أخذ عنه علـم النوازل 
الفقهيـة، وأخـذ علـمَ العـروض عـن الشـيخ محمـد عـي ولـد عبد الـودود الـذي أجـازه في هذا 
الفـن، ثـم اضطـره عـرض صحي طارئ؛ فاتجـه للطبيب الشـهير أوفى، وخال مكوثـه عنده أخذ 

عنـه العمـدة وهو نظـم لتذكـرة داوود الأنطاكـي في الطب6.
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 ثـم عـاد الشـيخ إلى أهلـه، وفي أثنـاء قيامه بمهمـة اقتصاديـة اجتاعية مر بحـي العامة أحمدو 
ولـد احَمـذَيَّ فأعجبَتـه محظرتـه وكثـرة طابـه وجذبتـه طريقـة تدريسـه لتفسـير القـرآن الكريم؛ 
فقـرر قَطـع الُمهمـة التـي كان عـى وشـك إكالها وبقـي عاما كامـا يَـدرس في هذه المحظـرة التي 
يتميـز شـيخُها بنظمـه تفسـيَر القـرآن الكريم في ثانيـة آلاف بيت من بحـر الرجز7؛ فأخذ الشـيخ 
فـن التفسـير وهـذا الكتاب عن الشـيخ أحمدو الـذي لازمَه ليأخذَ أصـولَ الربية من أسسـها عند 

هـذا الإمام القـرآني المربي.

 وأخـذ القـراءات العـرَْ بالسـند العـالي عن القـاضي محمد ولد محمـذن فال، وأخـذ إجازةً في 
علـوم الحديـث مـن القـاضي التقي ولـد محمد عبـد الله -حن أتـى بها مـن الَمرق8.

 وبعدمـا أخـذ الإمـام بـداه جـل علـوم الآلـة مـن أفـواه الرجـال، وحفظَهـا، وحـذق جليلَها 
ووعـى دقيقَهـا، واسـتوعب الأصـول والفروع وفقُـه في العلـل والمقاصد. طفق يدقـق، ويقارن، 
ويـدرس، ويَسـأل، وياحـظ. فـكان له حظ وفـير من الاهتـام بكتب الخاف العالي، واسـتكال 
تدقيـق النظـر؛ فاتجـه لمرحلـة جديـدة مـن النظر والدراسـة تمثلـت في اقتنـاء الكتـب والبحث عن 
المصـادر الأصليـة للثقافـة الرعيـة، فغَـدا عـى الأسر العلمية التي عـادة ما تكون لديهـا مكتبات 
ليطالـعَ ويطلـعَ عـى مـا يـروي ظمـأه للمعرفة، في جو بـدوي لا تتوفر فيـه مكتبات عامـة متاحة. 
ولكنـه وجـد بغيتـه في الكثـير مـن الأحيـان عند تلـك الأسَُر. وقـد اقتنى كتبًـا كثيرةً مـن أسرة آل 
محمـد آسـكر، التـي طالَـع عندهـا كتـابَ سـبل السـام للصنعاني؛ ممـا عـزز توجهَـه للبحث عن 
كتـب الفقـه المقـارَن الـذي اهتم بـه وبكتب السـنة وشروحهـا. وهو توجـه أوصلَه لاحقًـا لقيادة 

تحـول كبـير في تاريـخ الـدرس الفقهـي؛ إذْ عالَـج ما يتعلـق به عى نطـاق واسـع في مؤلفاته. 

 طـوف الشـيخ محاظـرَ الجنـوب الغـربي الموريتـاني، واسـتوعب جل ما يُـدرس فيهـا، ثم قصدَ 
العاصمـةَ نواكشـوط -وهـي إذ ذاك في طـور النشـأة- وكان يدعـو الله أن يرزقـه مكانًـا يَجمـعُ فيه 

كتبَـه ويتفـرغُ لاسـتكال مروعه العلمـي والإصاحي.

 ومنـذ العـام 1957 اسـتقر في المـكان الـذي يوجد به المسـجد الجامع المعروفُ باسـمه، في حي 
"لگْـرَ"، وهـو حـي قديـم مـن أحيـاء العاصمة نواكشـوط أَسـس الشـيخ بـه مدرسـتَه؛ فكانت 
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نقطـةَ تحـول علمـي وفكـري كبـير تركـت بصـاتٍ واضحةً عـى مجمَل حَـراك الثقافة الإسـامية 
في البلـد إلى الآن9. 

ركز الإمام جهده الإصاحي عى الدراسـة الموسـوعية للعلوم الرعية والمذاهب الإسـامية، 
وظـل طـوال حياتـه يـُـدرس ويطالع ويصنف لمـدة عقود، تنطق بذلـك مصنفاته المتنوعـة وفتاواه 
المتعـددة في شـتى الفنـون، وقـد جمـع رحمه الله بـن انتسـابه إلى المدرسـة الفقهية التجديديـة -التي 
يُعَـد رائدَهـا الأولَ بـا مُنـازع في موريتانيـا- وبـن الانتسـاب للتصـوف الـذي بـرز فيـه إمامًـا 
ومَرجعيـةً صوفيـة، ثـم بـدأ يشـق طريقَتـه الإصاحيـةَ متعـددةَ الجوانـب والاهتامـات؛ فهو قد 
اهتـم بالإصـاح في ثاثـة مجـالات رئيسـية أخـذت جـل اهتامـه، ولـه مَواقفُ إصاحيـة تضعه 
عـى قائمـة مـن اهتم بأمـر الإصاح في هـذا الركن القـي من العالم الإسـامي؛ فهـو في الحقيقة 
مـن أضراب الشـيخ محمـد عبـده والأفغـاني والشـيخ رشـيد رضـا ومدارسـهم الإصاحيـة وإن 

تأخـر بـه الزمـن ونأت بـه الدار هنـا في "بـاد المنكـب البرزخي"10.

ثانيًا: مجالًات جهوده الإصاحية

معركة الأصول والفروع- 

اه بإصـاح المدرسـة الفقيهـة المالكية في البـاد عبر الحث عـى التبر  لقـد اهتـم الإمـام بـــدَّ
والاجتهـاد -لمـن تتوفـر لديهم الأهليـة العلمية؛ داعيًـا إلى نبذ التقليد، وانتشـل طابَـه من الغرق 
في تحصيـل الفـروع دون الأصـول، وأعـاد في مصنفاته الاعتبارَ للمدرسـة الأصوليـة والحديثية في 
المذهـب المالكـي، دون أن يتجنـى عـى المدرسـة الفروعيـة التـي ظلـت حـاضرةً عـبر مقرراتها في 

مدرسـته، أو عـى الأصـح "محظرتـه" التـي تعتبر مـن أقدم المحاظـر في العاصمة نواكشـوط.

وقـد صنـف الإمـام بـداه كتابه أسـنى المسـالك في أن من عمـل بالراجح ما خـرج عى مذهب 
الإمـام مالـك11 لمعالجـة قضيـة منهجيـة وجوهريـة في الفقـه المالكـي وأصولـه، تتمثـل في تقديـم 
متأخـري فقهـاء المالكيـة العملَ بمشـهور المذهب عـى العمل بالراجـح، ولمعرفة أهمية المسـألة لا 

بـد مـن إدراك المقصود بـ"المشـهور" والمقصـود بـ"الراجح".
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فالمشـهور "مـا كثُـرَ قائلُـه بـن الفقهـاء في المذهـب"، وكثـيًرا مـا يتعـارض مـع الراجـح الذي 
هـو "مـا قـوي دليلـه". وهـذا الجمـود عـى "المشـهور" في الفقـه المالكـي يـراه الإمـام نتيجـةً مـن 
نتائـج ضعـف الفقـه في العصـور المتأخرة، مـع أن التنافسَ بن "الـرأي" و"الأثر" قديـم في أدبيات 
المذهـب المالكـي وغـيره -يرجـع إلى عهـد ابـن القاسـم وابن وهـب؛ حيث مثـل الأولُ مدرسـةَ 
"الـرأي" التـي تعتمـد "المدونة" دسـتورًا مرجعيًّـا، بينا ظل الثـاني مُخلْصا للمَدرسـة "الأثرية" التي 
يمثلهـا مذهـب مالـك بامتداداته التاريخيـة وجذوره العريقـة في المدينة النبوية، كـا يمثلها "موطأ" 

مالك نفسـه12.

 وقـد بـذل الإمـام بداه جهدًا مقدرًا في سـبيل إعـادة التـوازن للمحاظر الموريتانية في دراسـتها 
للمذهـب المالكـي، تلـك المـدارس التـي ركـزت دراسـتها للمذهـب في أبعـاده الفروعيـة تغليبًا 
لمدرسـة الـرأي الفروعية؛ فأغفلـت "التأصيل" و"التقعيـد" و"الخافَ العالي". فجـاء مَنهج الإمام 
بـداه في سـياق تحـولات كبـيرة ومخـاوفَ لـدى المتدينن مـن الفتن؛ فحث عـى نَبذ التقليـد واتباع 
السـنة المطهـرة، وجـاء العديـدُ مـن مؤلفاته مهتـاًّ بإرسـاء مَعالمَ إصاحيـةٍ كبرى في هذا السـبيل، 

مـن أهمها -إضافـةً إلى كتاب أسـنى المسـالك المتقدم:

- القول المفيد في ذم قادح الًاتباع ومادح التقليد.

- الَحجَر الأساس لمن أراد شرعة خر الناس صلى الله عليه وسلم.

. - القَول الُمبَينَّ في الرد عى من قال بالتزام مذهب مُعَينَّ

- القول السديد في الرد عى أهل التقليد.

- منظومة الًانتصار للسنة.

اه -رحمـه الله- إلا   ولا يمكـن أن يـدرك أهميـةَ الجهـود الإصاحيـة التـي قـام بهـا الإمام بُـــدَّ
رَ- الـراعَ الـذي كان سـائدًا في المحاظـر الموريتانيـة حول هـذه المباحث،  مـن عايـش -أو تَصَـوَّ
حيـث كانـت المدرسـة الفروعيـة قويةَ الشـوكة، مرهوبةَ الجانـب؛ تتقوى بنرُة عـرات الفقهاء 
النابهـن الذيـن يحظـون بمكانـة مرموقـة في المجتمـع، ويبثـون "رؤيتهـم" التـي تسـاندها العـادة 
وإلْـف النـاس لهـا واسـتقرارُها عُرفًا مدرسـيًّا اجتاعيًّـا كاملَ الرعيـة، بينا تُعَدُّ كُلُّ دعوة سـوى 
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هـا الشـكوكُ وتُحيـطُ بهـا الظنـون، لفقدانِهـا الرعيةَ في الِحـسِّ الجمعي  ذلـك آبـِدَةً وافـِدة تُحاصِرُ
الموصَد13. العـامِّ 

علم الكام الأشعري ومذهب السلف- 

اهتـم الإمـام الراحـل بداه ولـد البوصيري -رحمـه الله- بالعـودة بالعقائد إلى منابعهـا الصافية 
مـن كتـاب وسـنة، في إطار فهم سـلف الأمـة -بعيدًا عن التعقيـدات التي جرها علـم الكام عى 
عقائـد التوحيـد؛ حيـث ابتعـدت عـن أصالتهـا، وأضحـت رهينـةً بقوالـب المنطـق وأطروحات 

المعقدة. الـكام  علم 

 وقـد عالـج الإمـام في كتابـه تنبيـه الخلَـف الحـاضِر عـى أن تفويضَ السـلف لًا يُنـافي الإجراءَ 
عـى الظواهِـر مسـائلَ التأويل والإجـراءِ عى الظواهـر، الذي عَده بعضُ الأشـاعرة تجسـياً؛ فنبََّهَ 
الشـيخُ الإمـامُ في كتابـه هـذا إلى أن التفويـضَ لا يُجـافي الإجـراء عـى الظواهِر الذي اسـتقر نكيُره 

ـنة. لـدى كثـير مـن متكلِّمي أهلِ السُّ

 أمـا التفويـضُ فهـو مذهبٌ للسـلف في العقيـدة قديمٌ -منذ أيـام الصحابة والتابعـن- كا أنه 
مذهـب بعـض الأشـاعرة، والـذي اسـتقر عليـه الإمام أبو الحسـن الأشـعري -رحمـه الله- وعبر 
عنـه في كتـاب الإبانـة عـن أصـول الديانـة، كـا ذكـر مـؤرخ الإسـام الكبـيُر الإمام ابن عسـاكر 

رحمـه الله تعالى14.

دَ الإمـامُ في هذا الجانب تجديدًا تعكسـه عناويـنُ كتبه المتنوعة، التي اهتمت بإرسـاء  ولقـد جَـدَّ
أسـس النقـاش العلمـي الهـادئ الذي يحفظ لأهـل العلم فضلَهـم ومكانتهم، مهـا كانت آراؤهم 

مخالفـة لرأيه، ومـن أهم كتبه في هـذا المجال:

تنبيه الخلف الحاضر عى أن تفويض السلف لًا ينافي الإجراء عى الظواهر.. 1

الدر النضيد في علم الكام وحقيقة التوحيد.. 2

ة.. 3 تنبيه الحيارى وتذكرة الَمهرَة في الجمع بين أحاديث الفرار والنهي ولًا عدوى ولًا طرََِ

تنبه الجماعة عى أحاديث أشراط الساعة.. 4
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الكتائب الشرعية في صَدّ القوانين الوضعية.. 5

وبهـذا العلـم الغزيـر الذي أودعه الإمـام بطونَ الكتب وبثـه في صدور الرجـال، يكون الإمامُ 
اه قـد أسـس مدرسـة قائمـةً عـى الاعتـدال في تقويـم الرجـال والمذاهـب، سـتظل مؤثـرةً في  بُـدَّ
الأجيـال القادمـة، بعيـدًا عـن مواقـف مـدارسَ ظهرت في السـنوات الأخـيرة بالعالم الإسـامي 

انبثـت منهـا نابتـة منزويـة اختصـت بالزراية عى أهـل العلـم المتقدمن.

معركة التشوف عى بدع التصوف- 

رِبتـه مع التصوف، فقـال إنه هو   وقـد اسـتمعتُ إليـه في مجلسـه -آخر حياتـه- يتحدث عن تَجْ
نفسـه سـلك طريـقَ القَـوْم حتـى وردَ مربَهـم، وأخذ نفسَـه بالمجاهَـدة حتى نهل مـن معارفهم، 
وشرع لوقـت قصـير في إعطـاء الطريقـة. ولكنـه راجـعَ نفسَـه لَمّـا تأمّـل سـير السـلف الأولـن 

والأئمـة المتقدّمـن، وفضّـل الاقتصـارَ عـى مناهجهم في السـلوك.

ويـرى الإمـام بـداه ابـن البوصـيري أن التصـوفَ "النقـيَّ مـن البـدع" مـن التزكيـة التي ندب 
س -حتى  إليهـا القـرآن في قولـه تعـالى: ﴿قد أفلح مـن زكاها وقد خاب من دسـاها﴾، وكان يُـدرِّ
ـات متـونِ التصـوف مثل مطهرة القلـوب للعامة محمد مولـود ولد أحمد  في سـنواته الأخـيرة- أُمَّ
فـال، وكان يَنصـح بمطالعـة إحيـاء علـوم الديـن لأبي حامد الغزالي، مع حاشـية عبـد الرحيم بن 

الحسـن العراقـي، التـي تركـزت حول تخريـج الأحاديث الـواردة في كتاب الإحيـاء للغزالي.

 ورغـم كثـرة الطـرق الصوفيـة في موريتانيـا، ظـل الشـيخ الإمـام بـداه يُنكـر البـِدع القوليـةَ 
والفعليـة التـي تَصدر عن شـيوخها -أو تبدر مِـنْ مريديها- ولكنه ظل يحظـى بالاحرام والتقدير 
لـدى أهـل الطـرق الصوفيـة جميعِهـم، فقد تفـرد رحمـه الله بكونه إمامَ المسـلمن جميعًـا ينصح لهم 
ويوجههـم -بـدون مجاملـة أو مـداراة- وقـد تركها مزيـةً باقيةً كاد يختـص بها دون سـائر العلاء.

ولم يَسـتزِلَّ الشـيخَ الإمامَ اشـتداد النكير عى التصوف في الباد -بفعل تنامي تيارات الدعوة 
الإسـامية، خاصـة منهـا تلـك التي تقـوم فكرتُها عـى مناهَضة الطـرق الصوفيـة -ولم يَجرِمهُ عى 
ـدامَ والمناكَفـة، بـل ظـل صاحبَ قـولٍ عَدلٍ؛ يَحتفـظ للجميع بمكانتهـم العلمية  أن يُناصبَهـا الصِّ
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َ لهم ما يـراه شَرعًا  والروحيـة، وإن خالفَهـم الـرأيَ، وأنكـر عليهـم بعـض أفعالهم وأقوالهـم وبَنَّ
لازِمَ البيـان، أو دِينـًا واجِبَ الاتباع15.

ثالثًا: جهوده في الإصاح والدعوة والتوجيه 

 تميـز الشـيخ رحمـه الله بكونـه الإمامَ والعالم الرّبّانيَّ الذي شـق طريقَه بنفسـه -مـن غير نموذج 
سـابق- فهـو الإمـام الـذي بـرز خطيبًـا وداعيـة في وقـت لم يكـن ثمـة خطيـب أو داعيـة غيره في 
ا في ذلـك الوقت، لكنهـم عاكفون  أحيـاء العاصمـة. ذلـك بـأن العلـاءَ في موريتانيـا كثيرون جـدًّ
في محاريبهـم مُكِبّـون عـى دروسـهم منرِفـون إلى محاظرهـم. يفتقدون عنـرَ المبـادَرة والمبادأَة؛ 
مـن جاءهـم بذلـوا لـه مِـن زادِ عِلمِهـم، ومـن تخلـف عنهم فهـم مقبلون عـى عبادتهم ولا شـأن 

لهـم بالأمـور العامة.

رَ المنابرَ ناصِحًـا وموجهًا ومذكـرًا بخُطبهِ المنِبريـةِ القويةِ   أمـا الإمـام بـداه فمِـن أولِ يومٍ تَصـدَّ
وصوتـِه الجهـوري الصـادِع، عـى حن اعتـاد علاءُ الَمحاظـِر أن يخاطِبـوا جمهورهم نظاً أو شِـعرًا 
ـعب  ـا للشَّ ـن توجيهًـا عامًّ ا مِـن الخطُـب المسـموعةِ تضمَّ لا خَطابـةً. وقـد تـرك الإمـام تراثًـا ثَـرًّ

والحكومـة، نلخّصـه عى النحـو التالي: 

رائد النصح بالإصاح السياسي والقانوني والإداري

ظـل الإمـام طـوال حياتـه صوتًـا بـارزًا للإصـاح السـياسي والإداري والقانوني، وشـكلت 
فكـرةُ تحكيـم قيـم الريعة مرتكـزًا مهاًّ في خُطَـب جُمعاتهِ، فكانـت بذلك دعوةً حـاضرةً واصِلة؛ 
لأن الراديـو الرسـمي للحكومـة كان يبثها وينقلها باسـتمرار: توجيهًا وإرشـادًا، وكان هو خطيبًا 
مفوهًـا ماهـرًا؛ يجعـل مـن خطبتـه صوتًـا لمخاطبـة الضمير الوطنـي العام للأمـة، موجهًـا الحكامَ 
والمحكومـن، ومذكـرًا جمهـورَ السـامعن بخطـورة الفسـاد والانحـراف، رافعًا شـعار: "دين با 
سياسـة لا يسـتقيم، وسياسـة بـا ديـن عـار الدنيـا ونـار الجحيـم". في رد مبـاشر عى سـجالات 
"فَصْـل الديـن عـن الدولـة"، وشـكل موقفُه مـن القوانـن الوضعية وإقصـاء الريعة محـورًا مهاًّ 
آخـرَ. كا كانت خطبُه تتناوَل إشـكالياتٍ شـائعةً وتعالجُ ممارَسـات منحرفـةً تربَت للرأي العام؛ 
فيَلتقطُهـا الإمـام ويعلـقُ عليهـا لتتحـول عـى كل لسـان؛ لأن خُطبة الإمـام قد بَيَّنـَت ووضحت 
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موقـفَ الشـارع في موقـف كـذا أو حادثـة كـذا. يقـول مخاطبًـا الحكومـة والشـعب الموريتانيـن: 
أذكرهـا بـا ذكرتُهـا بـه أكثـر مـن مـرة: قـال الحكـاء: لا سـلطان إلا بجنـد، ولا جنـد إلا بـال، 
ولا مـال إلا بجبايـة، ولا جبايـة إلا بعـارة، ولا عـارة إلا بالعـدل؛ فبالعـدل قامـت السـموات 

والأرض: ﴿إن الله يأمـر بالعـدل و الإحسـان﴾ ]النحـل90[.

 ورفَـض الشـيخُ في كثـير مـن الحالات مواقفَ مسـاندةً للسـلطة كانت تتطلبها الحالـةُ التعبوية 
العامـة للبـاد؛ لأنـه رأى ذلـك مخالفًا لقواعد الرع الحنيـف. فقد رفض أن يـؤازر الدولةَ في فتنة 
حـرب الصحـراء، وكان يكـرر الحديث الريـف: "إذا التقى المسـلان بسَـيْفَيْها فالقاتل والمقتول 

النار". في 

ورفـض أن يفتـي الرئيـسَ محمد خونه ولد هيدالـة بجواز قتل الضباط الانقابن في السـادس 
عـر مـن مـارس 1981، وأُثـرَ عنه أنه قـال مخاطبًا رئيـسَ الدولة: أتريـدني أن أحِلَّ لـك دمَ امرئ 
مسـلم حـرامِ الـدمِ، وأنتم العسـكرَ كلا اسـتفردَ واحـدٌ منكم بالآخَـر قتَلَـه؟ لا والله لا أتحمل دمَ 

امرئ مسـلم معصـومِ الدم16ِ. 

ورغـم اسـتقالية الشـيخ عن السـلطة السياسـية فـإن بعضَ الشـانئنَ انتقَـدوا قَبولَـه صِاتِ 
السـلطةِ لـه ببعـض الهدايـا؛ فكتـب الشـيخُ رسـالةً تُعالـِج إشـكاليةَ عاقةِ العلـاء بالسـلطة منذُ 
عهـدِ الخلفـاء الراشـدِين إلى العـر الحـاضِر، موضحًـا موقفَه من هـذه القضية، وذاكـرًا أن قَبولَه 

الهديـةَ لا يعنـي رضوخَـه للسـلطة ولا يقتـضي استسـامَه لسياسـاتِها أو مَواقفِها. 

إنكار الفساد والتحذير من المنكرات

وإليـك نموذجًـا مـن إحدى خُطبـه رحمه الله: "أمـا بعد فيا أيهـا الناس إن من القواعد المسـلمة 
أن السـفيه إذا لم يُنـه فهـو مأمـور، وإن لم يُـضَرب عـى يـد السـفهاء لَحق شـؤمُ فعل السـفهاء، فقد 
بـى بجميـع أنـواع المفاسـد، فيـا أمـةَ محمـدٍ صـى الله عليه  بـى وعـم الأنجـادَ والرُّ بلـغ السـيلُ الزُّ
وسـلم تَدارَكـوا أنفسَـكم بقمـع الفسـاد، فشـؤم الفَسـاد يُخـرب البـادَ، ويَقتـل الأنفُـسَ، ويُبدد 

الأمـوال، ويفـضي إلى الزعـازع، وإلى البـاء، وإلى الإعصـار، وإلى الفيضانـات.."17.
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توجيهه للحكومة والشعب

 كثـيًرا مـا كان الإمـامُ بـداه يقـف مخاطبًـا القمـة والقاعـدة: ...يَجـب علينـا بهذا الاسـم الذي 
تسـمينا بـه "الجمهوريـة الإسـامية الموريتانيـة" أن نَحفظ اسـمَنا وشـوارعَنا من القـاذورات التي 
تقـع، وأن نَحفـظَ العمـلَ بكتابنـا مـا أمكـن، وبسـنة نبينـا صلى الله عليه وسلم، وبإجمـاع أئمتنـا رضي الله عنهم ما 
أمكـن؛ فـا بـد أن تُعمَـرَ المسـاجدُ كـا يقـع بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر. والمخاطَـب 
بذلـك -بـادئ ذي بـدء- هـو السـلطة الحاكمـة؛ لأن الله يقـول: ﴿الذيـن إن مكناهـم في الأرض 
أقامـوا الصـاة وآتـو الـزكاة وأمروا بالمعـروف ونَهوَا عن المنكـر ولله عاقبة الأمـور﴾ ]الحج 41[، 
فهـؤلاء هـم الذيـن أمْرُهـم يُسـمَعُ ويُعمـلُ بـه، وإن لمْ يَتولـوا الأمرَ بالمعـروف والنهيَ عـن المنكر 
-بأنفسـهم- فيجـب أن يوكلـوا مَـن يقـوم بـه، هـذا هـو الذي يجـب بمجرد اسـمنا، والمسـلمون 
إذا لم يَأمُـروا بالمعـروف ويَنهَـوا عـن المنكر سـلط الله عليهـم ذُلا وفَقرًا وبَابلَ وقاقـلَ ومصائبَ 

لايمكـنُ أن يتحملوها(.

دعوته إلى الأخوة ونبذ الخاف

حـث الإمـام دائـاً أفرادَ الشـعب عـى قيم التآخـي؛ مذكرًا بمثال "أمة الجسـد الواحـد"؛ الذي 
شـبه فيـه النبـي صـى الله عليه وسـلم الفردَ في الأمة بالعضو من الجسـد إذا اشـتكى...

دعـا إلى الطاعـة في المعـروف: فحذر من مسـألة الخـروج عى الحاكم؛ قائـاً -في إحدى خُطبه: 
"لا يجـوز الخـروجُ عـى الـدول بإثـارة البلبلـة والشـقاق. فمـن سـل سـيفَ القَهر تجـب طاعتُه في 

مَ الله.  الَمعـروف -فقـط- إلا أنـه لا تجوزُ طاعتُـه إذا أمرَ با حَـرَّ

دعوتـه إلى التكافـل الًاجتماعـي: عَـرفَ المجتمـعُ الموريتـاني -مطلـع السـبعينيات مـن القـرن 
العريـن- تحـولًا تمثـل فيـا عُـرف عـى الصعيـد الموريتاني بـ"سـنوات الجفـاف"، وهي سـنوات 
قحـط ومَحـْل أتـى عـى الأخـضر واليابـس، وأدى إلى نفوق ثـروات كبـيرة من المـواشي، وتوقف 
الإنتـاج الزراعـي المعتمـد عـى الزراعة المطرية. وقاد هـذا التحولُ لهجرة مئـات الآلاف إلى المدُن، 
لا سـيا العاصمـة نواكشـوط، ممـا جعل كثـيًرا من المسـلكيات والظواهـر تبرز في المجتمـع؛ فاتجه 
الإمـام بـداه وتاميـذُه للتذكـير بقيـم الإسـام في التكافل الاجتاعـي والاقتصادي في الإسـام، 
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ولم يكـن هَـديُ الإسـام في التكافـل الاجتاعـي شـائعًا بـن النـاس بمسـتوى الوعـي الجَمْعـي، 
وللإمـام بـداه خُطـب جوامـع بها معـالم بيانـه للنظرية الإسـامية في هـذا الجانب18. 

رابعًا: تأثره ونماذج من مواقفه

 كان الإمـام بـداه ابـن البوصـيري -رحمـه الله- صاحبَ مواقـفَ قويةٍ في وجه الرؤسـاء الذين 
حكمـوا البـاد، وفي أحلـك الظـروف لم تسـتطع أدواتُ الضغـط والإغـراء أن تحرفه عـن مواقفه 

المبدئية.

موقفه من التضييق عى العلماء والدعاة في قول كلمة الحق

 عندمـا اتجهـت الحكومـةُ لاعتقال مجموعة كبـيرة من أبناء التيارات الإسـامية -منهم مثقفون 
ودعـاة معروفـون- خطـب خُطبة قويةً طالب فيها السـلطةَ بالإفراج الفـوري عن المعتقَلن. 

وكان رحمـه الله يقـول: "أنـا أبـو الدعـوة الإسـامية في هـذا البلـد والعاملون للإسـام أبنائي 
وتامـذتي، أعرفهـم ويعرفوننـي، أعـرف جماعـة الإخـوان المسـلمن وجماعـة الدعـوة والتبليـغ 
والجاعـة السـلفية، وتعجبنـي اسـتقامتهم وجهودهـم في حمـل رايـة الإسـام كـا يعجبنـي علـم 

واتباع مؤسـسي الحـركات الإسـامية.

أمـا أبنائـي الداعيـة محمـد الأمـن ولـد الحسـن الـذي تبعنـي في الدعـوة، والمحـدث الحافـظ 
الداعيـة محمـد الحسـن الـددو المتصـف عنـدي بالأخـاق الحميـدة فهـا كـرشي وعيبتـي ولكني 
أمازحهـا كـا أمـازح سـائر أبنائـي وإخواني كـا تعلمه الخاصـة والعامـة ومن نسـب إلى غير هذا 

فقـد كـذب عـي وبهتني19. 

موقفه من الدستور العلماني

 أثـار الدسـتور المعـروف في موريتانيـا تاريخيًّـا بـ"دسـتور ولـد ابنيَْجـارة" رَفْضًا عريضًـا ولقَيّ 
مُعارضـةً واسـعةً مـن لـدن علـاءَ في مقدمتهـم الإمـامُ بـداه الـذي وقَّع رسـالةً تضمنـت مطالبَ 
بإجـراء تعديـات عـى الوثيقة الدسـتورية التـي كانت مطروحة لاسـتفتاء الشـعبي، وكان وجه 
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الاعـراضِ عـى الوثيقـة ومَبعَـث معارَضتهِا إقـرارُ توجهاتٍ علانيـة للدولة، وقد أسـفر الرفض 
والاعـراضُ عن إسـقاط الوثيقـة الدسـتورية المثيرة20.

دعوتـه إلى تطبيـق الشريعـة: كان الإمـام بـداه مـن أبرز دعـاة تطبيـق الريعة وإلزام الرؤسـاء 
الذيـن حكمـوا البـاد بخيارهـا -مهـا كانـت الظـروف- وقـد انعكس ذلـك بشـكل إيجابي عى 
الجانـب القانـوني؛ فاللجـان التـي كلفت بصياغـة القوانن كانت مـن العلاء والقضـاة المبرزين في 
معرفـة الريعـة ومذاهبهـا، وكان هـو -رحمـه الله- من أبـرز مرجعياتهـم لاختيار الـرأي الفقهي 
الأرجـح، كـا أن مؤسسـةَ القضـاء اسـتقبلت عـرات العلـاء الذيـن تخرجـوا عـى يديـه. ممـا 
انعكـس بشـكل إيجـابي عـى أداء هـذه المؤسسـة مـن حيـث التمسـك بالريعـة مرجعيـةً قانونيةً 

عُليـا، قَبـل القانـون الوضعي21. 

موقفه من الواقع الًاقتصادي والتكافل الًاجتماعي

كانـت فتـاوى الإمـام في المسـألة الاقتصاديـة مرجعًـا لأهل المـال والأعال؛ ولذلـك كان كثير 
مـن التجـار يَلجـؤون إليـه للفتيـا في مسـائلَ تتعلـق بالبنـوك، وكان موقفـه صارمًـا مـن مسـألة 
"الفوائـد" التـي هـي في صفتهـا "الربـا الحـرام". ولذلـك ظهـرت فـروعٌ للبنـوك الإسـامية منـذ 
الثانينيـات في موريتانيـا بقـوة؛ لأن طبقـةَ المـال والأعـال أثـرت فيهـا مواقـفُ الشـيخ ودعوتُه، 
وكان عـدد مـن أربـاب التجـارة والأعـال يصلـون معه، ويسـتمعون لدروسـه وفتـاواه التي هي 
المرجـع الأولُ عنـد كثـير مـن أهل موريتانيـا؛ لما يمتلكـه الإمام بداه مـن مصداقية واسـعة. يقول 

في محـاضرة شـهيرة عـن التكافـل الاجتاعي: 

إن الإسـام ديـن ودولـة فالإسـام صالـح لـكل زمـان ولـكل مـكان، ديـن بـا 
سياسـة لا يسـتقيم وسياسـة بـا دين عـار الدنيا ونـار الجحيم، وقـد انعقد الإجماع 
عـى أن الإسـام يجـب عـى أهله نصب الإمـام، خليفـة لله في أرضه، يقيـم الحدود 
بأحـكام الله عـى عبـاد الله في أرض الله عـز وجـل امتثـالًا لقولـه سـبحانه: ﴿إنَِّ الله 
حْسَـانِ وَإيِتَـاءِ ذِي الْقُرْبَـىٰ وَيَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَـاءِ وَالْمُنكَـرِ وَالْبَغْيِ  يَأْمُـرُ باِلْعَـدْلِ وَالْإِ

ـرُونَ﴾ النحل )90(.  يَعِظُكُـمْ لَعَلَّكُـمْ تَذَكَّ
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وإذا كانـت المجتمعـات المعـاصرة قـد تفطنـت لحقيقـة ضرورة التكافـل الاجتاعـي، فـإن 
الإسـام قـد قـرر بهـذا الخصـوص منـذ أربعـة عـر قرنًا احـرام الحقـوق الأساسـية للإنسـان، 
وهـي حـق الحيـاة وحـق الحرية وحـق العلم وحـق الكرامـة وحق التملـك، وهي حقـوق لا تتم 
كرامـة الإنسـان وسـعادته إلا بهـا. ومن هنا اشـتقت فكرة التكافـل الاجتاعي في الإسـام والتي 

ا22.  ـا ومعنويًّ جـاءت شـاملة للحقـوق الخمسـة ماديًّ

الخاصة 
ومَبلـغُ القـول إن الإمـام "بـداهْ" تـرك بصـاتٍ واضحـةً عـى عـدة مجـالات علميـة وفكريـة 
عامـة في المجتمـع الموريتـاني المعـاصر، وانتـر مَنهجُـه وكثُـرَ تامذتـه الذيـن انبثـوا في الجامعات 
والَمعاهـد ومؤسسـات الدولـة: قضـاةً ودعـاةً ومربـن، بـل إن بعضَهـم شـكلوا مـدارسَ علميـةً 
وفقهيـةً وقرآنيـةً سـارت عـى منهجـه في التأصيـل والربيـة والدعـوة وتصدرَها علاءُ كبـارٌ، من 

أماثـل علـاء البـاد في الوقـت الراهن.
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الإسهام في إصْلاح الخَليقة والإقدام 
على إظهار الحقيقـة

ت المراكشي  إضاءات على الجهود الإصلاحية لمحمد بن المؤقِّ

عدنان بن صالح1

توطئة: مسألة الإصاح ومتعلقاته بالمغرب الأقصى
لَـــاّ كان الإصْـــاح مُتّسِـاً بالديمومـة والاسـتمرارية، وواقِعًا في صميم البنيـان الاجتاعي 
العـام الـذي تتوجّـه إليه الجهود الإصاحيـة؛ فقد كان موضوعَ كل الأجيـال وقضية حاضرة لدى 
الأقدمـن والــمُحدَثن والآتـن، حيثُ تُعادُ الأنظـار وتُعمَل الأفكار وتَتنافـس الأطروحات من 
أجـل شروط العمليـة الإصاحيـة ووسـائلها، وبُغيَـة إنْــفاذ الإصاح العـام في الحياة السياسـية 

والاجتاعيـة والاقتصاديـة والعسـكرية والثقافية للأوطان.

إنَّ مشـاكل الإصـاح إذا مـا افرضنـا اسـتدِامَتها عـى ما كانت عليـه في أواخر القرن التاسـع 
عـر وطـوال القـرن العريـن في المضمـون العـام بالتحديد؛ فإنّهـا تكتسي في كل مرحلـةٍ وراهنٍ 
أبعـادًا جديـدة وصِيغًـا متنوّعـة، ممـا يسـتدعي تجديـد التفكـير في قضيـة الإصـاح عـى ضـوء 
تحديـات ومتطلَّبـات كل مرحلـة. وإنّ تجديـد التفكـير والمدارسـة في موضوع كهذا يرنـو إلى إعادة 
ـقٍ موضوعـي للإصـاح عـى مُسـتوى الدولة  بنـاء جُملـة التصـوّرات والمقاربـات مِـن أجـل تَحقُّ
والمجتمـع والثقافـة والتديُّـن؛ مِـن حيـثُ هـو حاجـة وضرورة يَنبغـي أن تنتظـمَ حولهـا الجهـود 
ـا في النظريـة والمارسـة، يرتفـع بفقـه الإصاح، ووسـائل الإصاح،  دة انتظامًـا اجتهاديًّ الــمُتعدِّ
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ومقاصِـد الإصـاح إلى مُــستوى الزمـن الراهـن وتحدّياتـه وتحولاتـه، وبالنتيجـة؛ منظـورًا إلى 
ذلـك مـا وصَلتـه بُلـدانٌ مجاوِرة وأخـرى بعيدة قطعت أشـواطًا في النهـوض والتقـدّم والتّحديث 

والإصـاح بتعبيراتـه المعنويـة والمادية. 

والزمـن الإصاحـي بالمغـرب الأقصى زَمـن مَوْجِيٌّ متداخِـل، تقوم فيه المشـاريع الإصاحية 
عـى مُكامَلـة مضمونيـة ومَقْصَديـة وإنْ تباعَـدت الأعـوام. وتبقـى المرحلة الممتدة مـن 1880 إلى 
1950 2 ذات قيمة، نظرًا إلى ما شـهدته من كثافة إصاحية تقلَّبت بن "التأسـيس"، و"الأجْــرأة"، 

مة مـن قِبَلِ أشـخاص  فــ"التَعثُّـر"، وذلـك في شـكل مشـاريع إصـاح رسـمية3 أو تلـك الــمُقدَّ
اعتباريـن أو جماعـات ذات تطلُّعـات إصاحية-نهضويـة ونخب علمية. 

في مطالـع القـرن العريـن، ارتَكَن المغرب إلى الجمـود والتكرارية ومجافـاة كل تغيير، وتراجَعَ 
دَور العقـل والعلـم4 والمبـادرة الحضاريـة، وانتكَـس السـياق الاجتاعـي والسـياسي والروحـي 
دة، والتعليـم5 مُزدَوجَ المضمون واللسـان، ممـا دَفع بالعقل  للأمـة والدولـة، وصـارت الهوية مُهـدَّ
الإصاحـي المغـربي والفكـر الوطني6 بشـتى مشـاربه خـال الأعوام السـابقة عن الحايـة إلى دقِّ 
م لأولي الأمـر بمقرحـات  ناقـوس الخطَـر وإنـارة مصبـاح الفـاح لمراجَعـة الإصـاح7، والتقـدُّ
ذات صِلـة بـمُــتَعَلَّقات الإصاحـات العموميـة؛ ركـزت معظمهـا عـى الإصـاح السـياسي8 

والاجتاعي. 

ابن المؤقِّت المراكشي: تفكر متجدّد في المسألة الإصاحية
سـن  إذا كانـت حلقـات الإصاح يشـدُّ بعضها بعضًا عى مـدار القرون، ويتكامل جهد المؤسِّ
دين؛ فإنّ المدرسـة المغربية التي زخِرت بأقطـاب الإصاح الديني والاجتاعي  مـع جهود الــمجدِّ
والسـياسي والعسـكري عـى مدار تاريخها قد تَـــميَّزت بنوع من الخصوصية والفـرادة في التّعامل 
مـع البيئـة الاجتاعيـة والنسّـق السـياسي العـام والموقـف مـن السـلطة والعاقـة مع الآخَـر؛ قد 
ا  ـدت حضورَهـا بالالْتـِـحام بأمّهات القضايا التي كانـت تُثار وتعرِف نقاشًـا مجتمعيًّا ونخبويًّ جسَّ
أيضًـا، وانخرطـت بجديـة في التصـدّي لكثـير مـن مظاهـر التخلُّـف وأخـاق مرحلـة الراجُـع 
ونُصـح العامّـة والــخاصّة، وإبـراز مكامـن الـداء، وإعانة الأمّـة بمختلف عناصرها عـى تغذية 

الطاقـات الكامنـة والظاهـرة فيها من أجـل التغيير والإصـاح والنهّوض. 
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مـة المغـربي محمـد بن المؤقّـت9 بدِْعًا من مسـار نضال العقـل الإصاحي المغربي  ولم يكـن العاَّ
ـل إمـكان الجـواب عـن سـؤال التخلـف وسـؤال الإصـاح الاجتاعـي والتجديـد  وهـو يتمحَّ

الدينـي وسـؤال الإنتـاج العلمي. 

أ. الإسهام في الإصْاح الًاجتماعي )التصدّي لعاج الَخليقة( 

ـد ابن المؤقِّت المراكشي باعتباره سَـليل النهضة العلمية التي أرسـى أُسسـها علاء المغرب  جَسَّ
د  بالجنوب السوسي عى يد الإمام الــمُصلح محمد الــحُضَيْكي10 حوالي 1766م، والفقيه الــمتفرِّ
عمـر بـن عبـد العزيـز الكرسـيفي الإرْغِـي المتـوفّى سـنة 1800 واسـتَكملها عى مسـتوى التأليف 
والتصنيـف واليَقظـة الفكريـة العـالم الفـذّ إدريـس العمـراوي المراكي دفـن الرباط سـنة 1876 
عة، واسـتطاع ابـن المؤقِّت  وأعـامٌ آخـرون في القـرن العريـن في مجـالاتٍ ومياديـن كثيرة ومتنوِّ
-كـا سـيأتي بيانـه- بإحـداث الفـارق في معركتـه المهمـة ضـدّ التخلـف الاجتاعـي والسـلوكي 

وضـدّ الانحرافـات العَقديـة والمزالق الابتداعيـة للطرق والطوائف الــمنحرِفة. 

إنّ ابـن المؤقّـت باعتبـار مكانتـه كعـالم ومـؤرّخ وفقيـه مالكي لم يختلِـف الماضُـون والاحقون 
الإصـاح  صِعـاب  اقتحامـه  مـن  بُـدٌّ  يَكـن  لم  وتميُّـزه وصاحـه وإصاحـه،  نبوغـه  في شـأنِ 
الاجتاعـي11 مـن بـاب الكتابـة، والنصيحـة الشـفهية أو التعبـير عنها في "رسـالة"، التـي هي من 
العـادات العتيقـة للعلـاء المغاربـة، والتصـدّي لأوجـه فسـاد الاعتقـاد. ولا غـرو، فقد سـاهمت 
الربيـة الصوفيـة والتزكيـة التـي تلَقّاهـا مـن بيئتـه الأسريـة ومحيطـه الــعلمي بمراكـش في إذكاء 
حاسّـة نَقـد الانحرافـات والتخلـف لديـه، وكان لهـا أثرهـا الفعّـال في شـخصيته التـي عُرِفـت 
بالمراجعـات وبالتديـن العميـق المسـاهم في الإصاح الاجتاعي. كا سـاهمت أفـكار النهضوين 
العـرب والإصاحيـن المريـن خصوصًـا في إيقـاظ همـة العاّمـة ابـن المؤقِّت للإسـهام بدوره 
في الإصـاح الاجتاعـي، مـن بوابـة دعوتـه لإنهاء ممارسـات الطـرق الصوفية المنحرفـة، وعاج 

الخليقـة بعلـوم الحقيقـة والريعة.

فمِـن أبـرز القضايـا ذات الصلـة بالواقـع الاجتاعـي لمغـرب القـرن العريـن التـي أتى عى 
بيـان مَفاسِـدها وتنبيـه الغافلـن إلى مواطـن إصاحهـا في عملِـه القيِّـم مـرآة المسـاوئ الوقتية أو 
الرحلـة المراكشـية، اعراضـه عـى كثـيٍر من مظاهـر المناكِــر "ومشـاركة الناس بعضهـم بعضًا في 
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ارتـكاب الكبائـر، والتزيِّـي بـزِيِّ أهـل الكتـاب في الظواهـر والرائـر، وإضاعـة المـال في اللهـو 
والباطـل، واختـاط النسـاء بالرجال في الأسـواق والمحافـل، واللهو عن العبـادات والجاعات، 
نها وأسـواقها، وإحْداث  والاشـتغال با فيه غضَب ربّ السـاوات، وإحياء سـنن الجاهلية في تَدَيُّ
بـدعٍ في الريعـة ليسَـت مـن قياسـها ولا سِـياقها"12، وهـي عـادات صـارت مع الوقت مفاسـد 
اجتاعيـة أطبَقـت عـى العامـة وبعض الخاصـة، وصار التصـدي لإصاحها أو الإقـدام الطوّعي 

عـى تركهـا "مؤونة شـديدة ورياضـة صَعبة"13.

ولمـا كان الرجـل عـى اطِّاع وثيقٍ بتاريـخ الباد وعاصمتهـا التاريخية مراكش ومـا عرفته من 
ازدهـار وقـوة واسـتقامة وإنتاجيـة اجتاعيـة مُلْهِمـة للحـواضر الأخرى؛ فقد سـلّط ابـن المؤقِّت 
ت "بها  الضـوء عـى العيـوب الاجتاعيـة والطَّامات السـلوكية في الحضرة المراكشـية التي اسـتَرَْ
ي والفجور مما لا يـكادُ عادٌّ  مُكـوسٌ تَطـرد البركـة وتَنفيهـا، ومِـن الخيانـة والمكر والظُّلـم والتعـدِّ
يُحصيهـا"14، ورَبَـط ذلـك بتأثيرات الحاية الأجنبية، حتـى "صارت الرذائل مَرعـى خصيبًا للأبناء 
فيهـا، وانْـدَرَس مِـن أهلهـا عِـدّة مَحاسِـن كأنهـا لم تَكـن، وذلـك بسـبب الــمُواصَلة الأوربيـة15، 
وانسـلَخوا عـاّ كانـوا عليـه مـن اللَّطافـة والعدل ولـِن العريكة وحُسـن الجـوار للـذي والَاهُم، 

والعـزّ والجـبروت عـى الـذي خالَفهـم وعاداهـم؛ إلى غير ذلك مـن مَسـاوئ الأخاق"16.

إنّ الأمـور الــمُقلِقة في نَظـر هـذا الإصاحـي الجَسُـور تتجـىّ فيـا عليـه البـاد مـن نَقـص 
واختـال في وَظيفـة الـحِـسْــبة17، وغيـاب حقائق الدّين الإسـامي عن واقع النـاس حتى صار 
لا يَعلـم بهـا إلا القلـة، وانراف أموال الحـكام والقُوّاد ونوّاب المخزن إلى تحقيق ما فيه شـهواتهم 
وملذّاتهـم وبنـاء قُصورهـم وتكثـير خَدمهـم، وزُهـد كثير مـن العلـاء18 والفقهـاء والخطباء عن 
الصـدق في القـول والكتابـة، وإعفـاءِ أنْفُسِـهم من "كَـدِّ النَّظر في المصالـح الــعمومية"19، وتَفيِّ 
فعـة الدينية  حُـبّ الحيـاة للحيـاة، والحـرص عـى المـال والبُخل بـه في سـبيل العـزة القوميـة والرِّ
روه، وإذا رأوا مَعروفًـا أنكروه"، وهذا  والحيـاة الــهَنية، فَصـار النـاس إثْرَ ذلك "إذا رَأوا مُنكَـرًا قَرَّ

مـن الانقابـات الخطـيرة في السـلوك العام وأخاقيـات الأمة. 

لا تقـوم انتقـادات الــمُصلح ابـن المؤقِّـت عـى أرضيـة ظنـون أو كُـرْه للمجتمع ومـا فيه من 
مَسـاوئ، بـل يَبنـي انتقاداته عـى أرضية احتكاك دائم بالمجتمـع، واتصال بجميع فئاتـه، ومُراقَبته 
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للأحـوال اليوميـة والــبُيوع والمعامـات والسـلوك السـياسي للسـلطة الحاكمـة والــمحكومة، 
وحـوارات يُجريهـا مـع جيرانـه وأصدقائـه مـن مختلـف الأطيـاف، ومُشـاهداته في الآفـاق بحكم 
ـل، لـذا يجدُ القـارئ في كثيٍر من ماحَظاتـه وانتقاداته الدقةَ والغـيرةَ الوطنية والحُكم  السـفر والتنقُّ
ق له  هـا إلّا تطرَّ ت مِن صغـير القضايا وكبيرهـا وخاصّها وعامِّ العلمـي وثـراءَ التجربـة. فلـم يُفـوِّ
قيق وانتشـار الخمـور وشُرب الدّخان  بالنقـد واقـراح سُـبل العاج، فأتى عى ذِكر مَسـألة بَيع الرَّ
والولَـع بالقـار ولُعبـة الضامـة والكارطـة20، وعدم إخـراج الزكاة، وفسـاد الــكَسْب والتّجارة، 
وجرائـم العـدول والقضـاء، وانعـدام النظافة21، ومحاباة السـلطة لـذوي النفـوذ، ومظاهر الغشّ 
والتدليس في الــحرَف والصنائع، وتقليد الأجانب وما يَجْلبه من مشـاكل نفسـية وأسرية، وفدائح 
عـادات الأعـراس22 المغربيـة في القرى والحـواضر، وخفايا ما يحدث في حـالات النكاح والطاق 
والعِـدّة وشِراء الذّمـم وخيانـة الأمانـات وتتبُّـع عورات الناس وخصوصياتهم، ومفاسـد أسـار 
العامـة في مجالسـهم ولياليهـم وميْلهـم للخرافـات، ومَثالـب الاسـتحام في الحامـات العمومية، 
والاختـاط في الأسـواق، وانتهـاك حُرمـات المسـاجد وما يَسـتتبعها من فسـاد المؤذّنـن والأئمة 
غـار في الكتاتيـب، والاعتقاد  وفُشـوّ الانحرافـات الجنسـية في صفـوف طلبة القـرآن وحُفاظ الصِّ
ذُر والقرابن وباقي البـدع الدينية التي رآها وعايشـها صَغيًرا  ـحر والمشـعوذين وتقديـم النّـُ في السِّ
وكبـيًرا )المولـد النبـوي، عيـد الأضحـى، عاشـوراء، ليلـة السـابع والعريـن مـن رمضـان..(، 
وحـال أهـل البـوادي في العقائـد والعبـادات الدينيـة، وتهافُـت العامة عـى اقتناء الــفونوغراف 
لسـاع الأغـاني، وعـى الجملـة "فالناس فيا يجـب عليهم مـن الاحتياطات تَسـاهلوا، وعن الأهم 

مـن ضروريـات دينهـم أعْرَضوا، وإلى الأسـباب الجالبِـة لارتكاب المعـاصي جَنحَوا"23. 

ولــاّ كان مِـن نصيـب الأمـة مـع محنـة الاحتـال أنْ أصيبـت بــ"دَهشـة المغلـوب" بتعبـير 
الأسـتاذ عـال الفـاسي في النقد الذاتي؛ فقد اسـترى فيهـا التقليد، تقليد الآخـر الغازي الحداثي 
القـادم إليهـا بتباشـير الــمَدنية، فـكان ممـا اعتبره ابـن المؤقِّت من القـوادح الوقتية التـي عابها عى 
المغاربـة تشـبُّههم بالنصارى/الاحتـال في كثـير مـن الأمـور، منهـا تَرْكُهـم الأخـذ بيـوم الجمعة 
يـومَ عطلـة أسـبوعية، واقتداءهـم بالفرنسـين في اتخاذ يوم الأحـد عُطلة "بحيثُ يَركون شُـغلهم 
في هـذا اليـوم، ويَذهبـون للنزهـة الجامعـة لـكل بَليـة وفتنـة، عى أنـه لا يَخفـى أنّ مَن تَشـبَّه بقومٍ 
فهـو منهـم"24. وشـنعّ عـى مـا رآه ترعًا في اللحـاق بالغرب عـن جَهل وعَايـة، مبَيِّنـًا أنّ "تقليد 
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روا  الإفرنـج الـذي ذَهَبـوا فيـه كل مَذهب هـو الـمِــعْوَل الذي هَدَموا به اسـتقال بادهـم، ودَمَّ
ثَروتهـم، وضَيَّعـوا قَوميتهـم، فأصبحنـا نُقلِّـد الإفرنـج التقليـد الأعمـى"25. فانظـر كيـف جمـع 
بـن إشـكالية التشـبه بالآخـر واتخاذه قُـدوة وفُقـدان الاسـتقال، الذي يسـتتبع ضيـاع الثروات 

القومية.  وضُعـف 

ـقوط وعلة  وكَإصاحـيٍّ مسـكونٍ بهاجِـس الإصْـاح الاجتاعـي يتسـاءَل عـن أسـباب السُّ
لِ وعن السـنن الإلهية،  الانحطـاط؟ ويُرجـع الأمـر -ابتـداءً- إلى بُعـد النـاس عـن الديـن الــمنزَّ
ذلـك أنّ الله قـد "وضَـع لسـيْر الأمـم وحياتهـا سُـنناً مُتَّبَعة، فقال ﴿ولـن تجد لسـنة الله تبديا﴾26، 
فالأمـم التـي يُصيبهـا الذل والهـوان إنا يُصيبها بسـبب هجْر تلك السـنن ومُعاداتها، فـالله لا يُغيرِّ 
وا ما بأنفسـهم مِن نـور العقل، وصحّة  مـا بقِـومٍ مـن عِـزّة وقُـدرةٍ وجاهٍ وأمْـنٍ وراحةٍ؛ حتـى يُغيرِّ
الفكـر، والاعتبـار بفِعْـلِ الله في الأمـم السـابقة"27، وأخطـر مـا في هـذا سَريانه عى الأجيـال التي 
تُعايِـش مراحـل الانحطـاط، وتـرى مـا بقِومهـا يتغيرَّ من حَسَـن لأسـوء، فتَنشـأ الناشـئة جاهلةً 
بـا عليهـا مِـن دَورٍ في مقاومـة الانحطـاط وتنضُـج غافلِة عن أسـباب التقـدّم، حتى إذا ما "نَسُـوا 
بـوا في قلوبهـم تاريـخ حياة غيرهـم28؛ ذَهَب كل فريقٍ با اشـتهى،  تاريـخ حياتِهـم ولغتهـم، وأُشْرِ
وشـبَّت النفـوس عـى ما سِـيقَت إليـه، وبَدَت عـى الأمّة أخـاق مُنكَـرَة ومُبتَكَرة بعوائـد غربية، 
يـف، ثـم تَناهَـوا في  لا تُنسَـبُ بالمـرّةِ لسـوابقِ عوائدهـا )..( وابتَعَـدوا عـن ذلـك الأصـل الرَّ

الفجور"29. 

ـد العاّمـة المراكـشي أنّـه لا يُمكـن تَـافي أخطـار المفاسـد الأخاقيـة والانحرافـات في  أكَّ
الــمعامات اليوميـة إلا بالتعـاون التـام عى التمسّـك بالكتاب والسـنة النبويـة، ورَفْض العوائد 
ـب الإيجـابي لــ"مـكارم الخصـال، ومحاسـن  المألوفـة الوقْتيـة. ودَعـا العامـةَ والخاصـة إلى التعصُّ
عاة(  الأمـور التـي يتنافـس فيهـا الــمتنافسون، فهِيَ سـبيل غَير الــمُتَّهَمن مـن الدّاعـن )أيْ الدُّ

والـمُرشِدين"30.

ب. الموقف من الًاحتال الأجنبي 

أمـا مواقفـه من الاسـتعار وتعبيراتـه المادية والثقافيـة وتأثيراتها السـلبية في المجتمـع فمتعدّدة 
الـوُرود في كتابـه وباقـي أعالـه، ففـي لفتـة جريئة وموقف حـازم من سـلطات الحايـة وبلدياتها 
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يقـول: "إذا صـارت الحكومة تتخذ من الــجُهّال رؤسـاء وحكّامًا مُسـتَخْدَمن يَفعلون ما شـاءوا 
-بـل قَصْدُهـم جمـع المـال وتَـرك الأحـوال عـى شَرّ حـال-؛ فلْتَــرْقُب الضّعف والوهـن يَري 
ت  في مملكتهـا شـيئًا فشـيئًا إلى أن يَخـرج الأمـر مـن يَديهـا فتصيَر هـي الظالمـة والمظلومـة"31. وتعدَّ
مواقفـه الجانـب العسـكري والسـياسي لاحتـال إلى نَقْـد مسـاوئه الوقتيـة وعاداته البليـدة التي 

يَسـعى لتسـويقها وتَوطينهـا في باد المسـلمن. 

ج. التَّحذير من عَبثِ الأدب المكتوب

كان ابـن المؤقِّـت مـن العلـاء المغاربـة السـبَّاقن إلى التأليـف والنـر قيـد حياتـه، وإتاحـة 
الفرصـة للقـراء عـى اختـاف مشـاربهم لمناقشـته ونقـده في مشـاريعه التـي نرَهـا عـن طريـق 
مطابـع القاهـرة في ذلكـم الوقـت، كـا انشـغل بـالأدب والشـعر والنَّثـر، فـكان لـه في ذلـكَ نَظر 
ه  ونَقـد تُجـاه مـا كان يَروج في الصحافة الاسـتعارية والمغربيـة من قَصص وحكايـات وأدَب مُوجَّ
للمغاربـة والناشـئة، فشـنعّ عـى أشـباه الأدبـاء تلـك الغفلـة عـن المهمـة الربويـة التـي يُفرََض 
فيهـم الاضطـاع بـه خِدمـةً للهوية والقيـم، وحمايةً للنسـيج الاجتاعي من الانحـال والتخلَّف 

والهـَدم، واعتـبَر تلـك الغَفلـة مِـن أعْى وُجـوه الخـران ومَنبـع كلّ فتنـة وبَلية. 

انتقـد كذلـكَ الأدبَ الـذي لا يُسـاهم في إصاح العقـول والأذواق الــمجتمعية وعبرَّ قائاً: 
"إنـا لنأسَـفُ عـى مـا نَـراه مِـن أدباء المسـلمن وشُـعرائهم، فإنّهـم يُقْرِون أشـعارَهم عـى الذمّ 
والمـدح، لا للإصـاح بـل لانتقـام، ويَحْرُون قصصهـم في حكاياتٍ مُضحكـة، وقصص هزلية 
ونحْوهـا ممـا لا يَـكاد يُفيـد ويَنفـع، بـِدون مـا يُاحظـوا تأثـير مـا يَكتبـون ومـا يَنقلـون في أفكار 
ـعر في ذلكم  الأمّـة"32، عـى مـا كان مـن ضُعـف وسـائل إيصـال المعلومـة والقصـة وانتشـار الشِّ

الوقت. 

ي لآفات التدين المجتمعي الفاسد ت. التصدِّ

ـف الموسـوعي، وأصالة  لقـد كـرّس ابـن المؤقِّـت حياتَه لتصحيـح الانحرافـات بجَـراءة المثقَّ
عـالم الريعـة المتمكّـن، حيـث تُحيطنـا نُصـوص الرحلـة المراكشـية بكـمٍّ وافـِر مـن المعطيـات 
والأحـكام والمراجعـات والنقـد الشـديد لانسـاخ النـاس مـن الأخـاق والديـن، وإتيانهـم 
بمارسـات وسـلوكات منافيـة للتديـن السـليم. فرابطـة الديـن باعتبارهـا أوثَـق العُـرى وأقوى 
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هـا في طليعة ما يجب  الروابـط المؤثِّـرة في النفـوس؛ أوْلَاهَـا المصلـح ابن المؤقِّـت عنايةً كبـيرة وعَدَّ

يـن أقـوى أسـاس تُشـادُ عليـه دعائـم الروابـط  أن يتصـدّر أولويـات العلـاء والخطبـاء، لأنَّ "الدِّ

الاجتاعيـة بـن أفـراد أمم النوع الإنسـاني مهـا تبايَنت مَشـارِبهم واختلفت أغراضهـم وتعدّدت 

.33 لُغاتهم"

ـا مُقلِقًا في الخطاب  لت هَمًّ أحـوالُ مغاربـة الحـواضر والقرى في عاقتهم بالريعة والدين شـكَّ

الإصاحـي لًابـن المؤقِّت، فلفتَـت انتباهه إلى أنَّ تجليـات الانحطاط الثقافي والعلمي والسـلوكي 

مَرَدّهـا إلى مُبايَنـة أحـوال النـاس لــ"الريعـة الإسـامية غايـة التّبايـن ]حتّى[ انعكسـت عوائد 

فاتهم، في  النـاس غايـة الانعـكاس، وانقلَبـت أطـوار أهـل التجـارة والحـرف في جميـع مُــتَرََّ

مسـكنهم وفي أسـعارهم وفي سـائر نَفَقاتهـم"34، ممـا اسـتلْزَم دَعـوة الصالحـن والعلـاء وخُطبـاء 

المسـاجد ومـن لـه غـيرة وحَميـة عـى الإسـام إلى إرشـاد النـاس وحَثِّهـم عـى التمسـك بدينهـم 

وإظهـار شـعائره الحميـدة، وتَلقينهـم العقائـد الصحيحـة، وتَفهيمهم أهمية الاعتـاد عى الدلائل 

الرعيـة في معاماتهـم وتَدَيّنهم، لكي يَسـود الدين الحـق وتَظهر معالم وأمارات التديّن المنشـود. 

أمـا التكاسـل عـن هـذه المهـام الجسـيمة والأمانـة الثَّقيلـة والإعـراض إلى "الوظائـف والمراتب" 

والركـون إلى "الظَّلَمـة والمنحرفـن"، "فأنّـى يَظهر الدين والعلاء سـاكتون؟"35، يتسـاءل المراكشي 

بحـرة، ويُـردِف آمِـاً في تجديـد الدين وتجويد التدين الــمجتمعي بــأنْ يتوفَّـق "عُلائنا الأعام 

يانه، بنـرْ التعليم  وأمرائنـا الكـرام إلى اسـتدراكِ الــخَطْبِ قَبل اسـتفِحاله، وقَطْع عِرْقِـه قَبْل سَرَ

بـن المسـلمن عامـة، وتَخريـجِ وُعّـاظ ومُرشِـدين قادريـن عـى تَفهيـم العـوام أمْر دينهـم، وبيان 

حقـوق الأفـراد والجاعـات، ومـا يَنشَـأ عـن الجهـل وتَـرك الديـن وتَقليـد الأجانـب في الأمـور 

الــمُخِلَّة والمفاسِـد الــمُؤَثِّرة في الــمجتمع؛ من سُـقوط الأمة وانحطاطها، ووُثُوب العدوّ عليها 

ـكًا بحقوقـه، محرِمًا  اً متيقّظًا لنفسـه، متمسِّ ـعبُ متعلِّ وافراسـها، واسـتعِْباده إياهـا. فيُصبـح الشَّ

لجـاره ورَحِمـه، عامـاً بريعتـه ودينه، ناظـرًا إلى منفعة أخيه ووطنـه، مُكِبًّا عى رضا ربّـه، مُتباعدًا 

يًـا بالفضائل"36.  عـاّ يَـضُرّ بقومه وأبناء جِــنسه، متحاشـيًا الرذائـل، متحلِّ
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ث. في مواجهة الًابتداع الطُّرقي ومناهَضة التَّصوف المنحرِف

بَعـد تجربـة قصـيرة في رِحـاب الطُّـرق الصوفيـة؛ اهْــتَدى ابـن المؤقِّـت لنقْـد منطـق الصوفية 
والزوايـا المنحـرِف والمغـرق في الطقوسـية والـــمُرِيدِية والتَّخلـف؛ فَــفَكَّ ارْتـِـهَانَه بالطَّريقـة 
غ للعلم  هـات الكتب الفكرية والثَّــقافية، ثـمَّ تَفرَّ ز انْغاسـه في فقِـه الإصاح وأمَّ البَنانيـة، وعَـــزَّ
غًا أَثْـــمَرَ عـرات المصنـّـفات في مياديـن التّاريـخ وعلـم الحديـث وعِلـم التَّوقيت وأدب  تَــفَرُّ

والريعة.  الرحلـة 

لهِ مِن  تميّـز ابـن المؤقِّـت عن إصاحِيّـي عَره بإعاله فقِـه المراجعات، تجـىَّ ذلكَ أكثـر في تحوُّ
هـادة والطُّرقيـة والتعلُّـق بالشـيوخ؛ إلى رحابة العقانية والــمشاركة الإيجابيـة في الحياة  حيـاة الزَّ
عـن طريـق التدريـس والتأليـف والــمناظرات. ومعلـوم أنـه ألَّف في بدايـات إعجابـه بالطريقة 
البَنانيـة كتابَـه نتائـج الأفكار الَحقّية في مدْح الطريقة الفتْحية، ولكن لَــمْ يَــحُلْ هـذا الإطْراء دُونَ 
رًا وصارمًا للطُّــرق الصّوفية  انْــقِاَبهِ عـى شَـيخه، وعُدُولـِهِ عن طريقته. فَـأجْــرَى انتقادًا مُــبَكِّ
م والنُّهـوض الحضاري،  المبتَــدِعة والمعطِّلـة لصَحْـو المجتمـع المغـربي والنَّاكبة عـن طريق التّــقَدُّ
ع وصحيـح الإمـام  ومـارسَ انتقـادًا في اتجـاهٍ آخَـر، اسْـتَهَدف بَعْـض الــمُعَطِّلة لنصـوص الـرَّ
البخـاري "الكذّابـن الذين لا سـبيلَ لهم سـوى جْمع المـال، وادّعاء حقيقة المعرفـة والوِصال، حتّى 
يَّـل العامـي أنّهـم مـن ذَوي الحقيقـة والأحوال، بل هم من ذوي السـخط في العاجـل والمآل"37،  تَخَ
وعـابَ عـى العامّـة مسـلكياتهم الخاطئـة في التَّعامل مع الـرع، فكَتَب الكشْـف والبَيان عن حال 
مـان ولُــبانة القَـاري مِن صحيح الإمـام البُخـاري والكمالًات المحمدية، واسـتَمرَّ وَفـِـيًّا  أهْـل الزَّ
اعيـة ورَصَانـة العـالِم وثـِـقَةِ المصْلِح  لحاسـة النَّقـد، شـامِاً المسـاوئَ الوقتيـة في زَمانـه بجـرأةِ الدَّ
يني، مؤكّـدًا أنْ "لا جـدال في أنَّ كثيريـن مـن هـذه الطوائـف جُنـاة عـى الأمـة الإسـامية،  الــدِّ
إمـا بجهلهـم، وإمـا بتاعُبهـم بالـرع ومُحاولتهم اصطيِـاد الدنيا بشـبكة الدّيـن"38، مقرونًا ذلك 
عندَه بفهْـــمٍ واسـعٍ متنٍ لمكامن الأخطاء وطبيعة الدواء لمحاصَرة الداء الــمُستري في أوصال 

الحركـة الصوفيـة وفي الخليقـة الُمتِّبعة لها. 

اءَ نفـاذِ انتقاداتـه للطُّرُقيـة وامتـداد دعوتـه الإصاحيـة؛ الجفاءَ  لاقـى العاّمـة المراكـشي جـرَّ
والنـّـقدَ والتَّسـفيه، وصُنعِـت تحالفـات طُرقية-عُلَاَئِيـة لمحاصرتـه، والاشـتكِاء بـه للسـلطات، 
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اشـتكاءً بَلَغ حَــدَّ مُراسَـلة السـلطان محمد الخامس في شـأنه. وشـهِدَ هو بنفسـه أنّ أقطاب الزوايا 

ـب، بل  وبعـض مُريديهـم "إذا قَرَعهـم إنسـانٌ بـا جـاء في الكتـاب والسـنة أطْلَقوا ألْسِـنتهم بالسَّ

ـقوه أو رَمَـوهُ بكل شَـنيعة"39. ـروه أو فسَّ ربّـا كَفَّ

ـتِ كَوْنُـهُ عالمًِـا سَـعى إلى تحرير عقـول المغاربة من قيـود الجهل والتخلُّـف والتدين  وابـن المؤقِّ

الشـعبي الفاسـد، تأهيـاً لهـم للتحريـر مـن رِبقـة الاسـتعار وضَيـق اسـتبداده بهـم وبأرضهـم؛ 

ـد حلقـة مُهمـة في الاسـتمرار الطَّـردي للفكـرة الإصاحيـة منـذ القرن التاسـع عـر، التي  جسَّ

بدورهـا حاربـت البـِدع والفكـر القُبـوري والشـعوذة والتصـوّف المنحـرِف، وأصَرَّ عـى أنّ "مِن 

حـقّ علـاء الديـن أنْ يَدفعوا هـذا الباطل بقَـدْر طاقتهم وقوّتهـم، لأنّ الباطل يُفسِـد الحياة، ولأنّ 

لةَ إصاح ديـــني.  ث الــهَلَكَة"40، وقـاد بجدية وشَـجاعةٍ حَمْ انتشـاره يُـورِّ

تميَّـز العاّمـة الــمُصْلِح محمـد بن المؤَقِّـت بعَدم اقْــتصِاره عى النقـد والتّجريـح؛ وإنا انكبَّ 

عـى العيـوب يُصلِحهـا، وعـى جوانـب التّــنوير في الإسْـام يُجلِّيهـا، وعـى العقيـدة يُدافـع عَن 

ُ صَحْـوَهُ مِـن سُـكْرِه، ويُعيـد رَبـط الشّـعب بالكتـاب والسـنة  نَصاعتهِـا، وعـى التصـوّف يُبـنِّ

ـلف والَخلـف، ويَدعـو إلى  المحمديـة اللذيـن همـا روحُ الحيـاة الاجتاعيـة41 وسـببُ نجـاح السَّ

العـودة لحقيقـة الدين الإسـامي، "الذي هـو دين الفِطرة والكـال، المانح للعقـل والإرادة شَرف 

ـير في مَحجّة القصد والاعتـدال، والتوسّـط في كل الأحوال"42. الاسـتقال )..(، الحامـل عـى السَّ

ز مِـن هـذا التميـز في ميـدان إصـاح أعطـاب الطرقيـة وأخطـاء العامّـة الاعتقاديـة  وعَـزَّ

فاتـه الكشـفُ والتّــبيان وتنويـر الأفكار في مواسِـم  والسـلوكية بالإنتـاج العلمـي، وذلـك في مؤَلَّ

الأعـمار وفــتْــح الكبـر الـمُتَــعالي وغيرهـا مـن المصنفّـات التـي عاجَـل بِها رَتْـقَ الفُتـوق التي 

يعـة والحقيقـة وفي سـلوكِ الخلِيقـة، وواصَـل نضالَـه دون خـوفٍ مـن  أحدَثَهـا الُمبْتَدِعـةُ في الرَّ

بن، لأيانه الراسـخ بأنّ مِـن "ثوابت  بـن، وأقـوال المتعَصِّ شَـوكة المعتَديـن، ونَـكال جماعـات المؤلِّ

التاريـخ أنَّ كل أمّـة فَشَـت فيها الفحشـاء؛ تضحمـلّ وتتأخّر، ثم تَسـقط"43، لذا وجـب التصدّي 

والصّبر.  والإصـاح 
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الإسْـهام في صيانـة الذاكـرة التاريخيـة للمغـرب وتـراث الأعـام المغاربـة )إظهـار 
الحقيقـة(

كَشَـفت التوجهـات الثقافية والدينية لشـخصية ابـن المؤقِّت الجديد إنْ جـاز التعبير عن جهود 
 )Robert Montagne إصاحيـة ضمـن مـا أَطلَـق عليـه المسـترق الفرنـسي )روبـر مونتـاني
دي الإسـام" الذيـن صـاروا مـع الوقـت في تزايـد مُسـتمِر، تصحيحًـا للأوضـاع  "حِـزب مُجـدِّ
ـقيمة في أوسـاط العامّة؛  ودفاعًـا عـن البـاد وطَلَبًـا للحرية والاسـتقال، وإصاحًـا للفُهوم السَّ
وهـي جهـود أثمـرت أعـالًا علميـة قيمـة، أبانت عـن كفـاءة العامة ابـن المؤقِّـت في التعبير عن 

عظمـة المغـرب الأقـصى، تاريًخا وفكـرًا وشِـعرًا وأعامًـا وعمرانًا.

 انكـبّ المثقـف الإصاحـيُّ ابـن الؤقـت لسـنوات عديـدة عـى التَّدويـن والكتابـة والتقييد، 
م في مغـرب القرن العريـن تعريفًا جديدًا وحضورًا آخرَ للعالـِــم، مُنتقِاً به -عى مُسـتوى  فقَـدَّ
ن؛ إلى عالِمٍ  ـفهي عى الــمُدَوَّ المفهـوم والوظيفـة- مِـن عالِمٍ مُتَكلِّـمٍ مُكتَفٍ بالتَّــدريس مُغلِّبٍ للشَّ

نَة.  مُكثـِرٍ في الكتابـة، مهتـمٍّ بصيانـة الذاكـرة التاريخيـة ومَدِّ الأجيـال بخوالد المعرفـة المدَوَّ

فعـى مُسـتوى صيانـة الذاكـرة التاريخيـة للمغـرب؛ خَلَّـدَ لنـا مُصنَّفًـا في ذِكْـرِ أدوار جامـع 
ابـن يوسـف بـــعنوان الجامعـة اليوسـفية44، وآخَـر في تلخيـص أهـمّ حـوادث الأزمـان عَنوَْنـه 
إرشـاد الشـيخ والشـارخ لملخـص بعض التواريـخ45، فيا جـاء مُصنَّفـه الرائد مجموعـة اليواقيت 
ـا سـتة47 كتُـب مِـن أجـود مـا أنتـج مُثقـفٌ إصاحـي بمغـرب الحايـة جـادت  العريـة46 ضامًّ

أفـكاره بجواهـر المعـارف.

ذِكْـر حـوادث الأعصـار؛  الًاسـتبصار في  ـنَ الكتـابُ الأوّلُ مـن المجموعـة وعنوانـه  تضمَّ
معطيـاتِ مُعظَـمِ وأهَـمّ الحـوادث التاريخيـة في المئـة الأولى مِـن الهجـرة، وصـولًا إلى المئـة الرابعة 
عـرة، ضمّنهَـا حديثًـا عـن أسـباب الفتنـة الأولى في صدر الإسـام، مـرورًا باسـتياء العُبيدين 
عـى مـر، وغـزو الإفرنـج للشـام واحتالهـم للقـدس، وقيـام الأمـير صـاح الديـن الأيـوبي 
لمقاتلتهـم واسـرداده مدينـة القـدس الريـف سـنة 1187، واجتياح التَّــر للمرق الإسـامي 
ودخولهـم بغـداد، وقيـام العثانيـن بفتـح القسـطنطينية..، عُروجًـا عـى بعـض الأحـداث التـي 
دي  شـهدتها سـاحة المغـرب الأقـصى، كظهور المهـدي محمد بن تومـرت وقيادته لانقـاب الموحِّ
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عـى الدولـة المرابطيـة، وثـورة ابـن أبي الطَّواجـن في منطقـة غارة، وضيـاع الأندلـس، واحتال 
ـعدين الناجـح في معركـة وادي  ي الأشراف السَّ البرتغاليـن لسـواحل الشـال المغـربي، وتَصـدَّ
المخـازن48، وأنهـاه عنـد تنازل السـلطان العلـوي عبد العزيز بن الحسـن عن العرش سـنة 1908. 

وجـاء الكتـاب الثـاني49 "تَلخيصًـا مُعْرِبًا عـن جغرافية المغـرب، ممزوجًا بذِكـر بعض الأمصار 
ومـا لهـا من الــمَفاخر والمآثـر، ليكون بذلـك نُزهة للخواطـر، وبَهجة الــمَسامِع والــمَناظر"50، 
قًـا القـول عـن الحـدود الجغرافيـة للمغـرب الأقـصى وأوديتـه وأنهـاره وجبالـه ومَراسـيه،  مدقِّ

وأشـهر مُدنـه وعواصمـه، وسُـكانه ومواليـده، وتاريخه. 

ـه للحديث عن  والكتـاب الثالـث أسْـاه نُزهـة المالـك والمملوك في تَراجم مشـاهر الملوك خصَّ
الجوانـب السياسـية والعمرانيـة والإصاحيـة لثُلـة مـن مشـاهير مُلـوك بنـي أميـة، وخلفـاء بني 
العبـاس، وأمراء الأدارسـة، ومشـاهير أمـراء اللّمتونين، فخُلفـاء الدولة الموحدية، ثـم المرينين، 

والسـعدين والعلويـن وصولًا إلى شـخصية السـلطان محمد بن يوسـف.

ص بعـض التوارِيخ- جُهـدًا مُضنيًا  وبـذَل في الكتـاب الرابـع -إرشـاد الشـيخ والشـارخ لملخَّ
صًـا عـن أخبـار الأنبيـاء عليهم  تطلَّـب العـودة لأمهـات المصـادر في التاريـخ، ذكَـر لنـا فيـه مُلَخَّ
سـل، ونُتَفًـا مـن التاريخ العـربي والشـهور العربية،  الصـاة والسـام مـن لَـدُن آدم إلى خاتـم الرُّ
ـنة الإفْرَنجيـة )المياديـة(، وفُصـول السـنة الأربعـة. ثـم ميَّـز فروقـاتِ التاريـخ القديم عن  والسَّ
صًا عن سـيرة  التاريـخ الجديـد، وأوْرَد نصوصًـا نَفيسـة في موضـوع التاريـخ عنـد العـرب، ومُلَخَّ
ق وتَواريخ  الخلُفـاء الراشـدين وأشـهَر غَزواتهـم، ومِثْلـه عن تاريـخ مُلوك العَجَـم، ومُلوك الـرَّ
جُلوسـهم ووفياتهـم، وقائمـة بأسـاء وُلاة مِـر منـذ عهـد الفتح الإسـامي، كا عَـرج عى ذِكر 
ـص عن تاريخ  أشـهر خُلفـاء الدولـة العثانيـة وأعالهم ووفياتهـم، دون أن يَغفُل عـن تَقديم مُلخَّ

المغـرب الأقـصى وبَعـض مُلوكِـه، وأيضًـا تاريخ تونـس والجزائر. 

قات  أمـا الكتـاب السّـادس فجـاء طَريفًـا في بابـه، أقـربَ إلى عـالم الأسُـطورة، جَمـع فيـه متفرِّ
ـع  وغرائـب وعجائـب الأخبـار، ودالاًّ أيضًـا عـى سَـعة اطّـاع العاّمـة ابـن المؤقّت، الذي توسَّ
ـعر والقَصـص والخيـال الأدبي، فأتـى كتابـه تَليـين  خـارج مجـال الأدب والفقـه والتاريـخ إلى الشِّ
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ـمع فيـه "مِن عَجائـب الوقائـع وغرائـب البَدائع مـا يُطْرِب السـامع،  الطَّبـع في ذِكْـر مـا يَـرُّ السَّ
ويُشـنِّف الَمسـامع، فُكاهـةً للإخـوان الرّاغبـن في سَـاع مـا يَـرُُّ فكِْرتهـم في الرِّ والإعـان"51.

 وأمـا في مجـال الراجـم وصيانـة الذاكـرة العُلائيـة وإظهـار حقيقـة مآثـِر علائنـا وإضافاتهـم 
وأعالهـم العلميـة؛ انــتَصَبَ العاّمـة المراكشي مُحتفِيًا بأعـام المغرب الكبار مُرْجِمًـا لهم في عَمَلنِ 
يـاء المنتـشِر في وفيـات أعيـان القـرن الأول إلى القرن الرابـع عشر52،  جليلـن مِـن أعالـه همـا الضِّ
خـة لوفيـات الأعيان،  جَريًـا عـى مـا وضَعـه السـادة العلـاء في المـرق والمغرب مِـن كُتُـبٍ مُؤرِّ
قًـا في تواريـخ أهـم الشـخصيات الدينيـة والعلميـة والثقافيـة التي  فحـاوَل جُهـده راصِـدًا ومدقِّ
قَضـت نَحبَهـا فيـا بن القـرن الأول للهجـرة والرابع عر، فذَكَر قوائم بأسـاء وفيـات الصحابة 
يـن بالجنـة، ووفيـات بعـض مشـاهير الصحابـة الكـرام، ووفيـات التابعـن الذين  العَـرة الُمبرَّ
اشـتَهَروا بالتَّقـوى، وأتبـاع التابعـن الذيـن اشـتَهَروا بالفَتوى، ومشـاهير علاء العالم الإسـامي 
برُِمّتـه، والمغـرب الأقـصى في القـرون الثالثـة والرابعـة والخامسـة وُصـولًا إلى القـرن الرابع عر 
ة الــمُرّاكشية الذي يُعدُّ بحَقّ  عادة الأبدية في التّــعريف بـمَــشاهر الــحَضْْرَ الهجري. وكتابه السَّ
صـه صاحبه لدراسـة وترجمة آثار  مفخـرة إنجـازات ابـن المؤقِّـت، ومصدرًا مَرجعيًّـا في بابه، خصَّ
وا أو درّسـوا بحاضرة  الغابريـن مـن العلـاء والأولياء والفقهـاء والصلحاء الذين اسـتقَرّوا أو مَرُّ
خ فيـه لمدينة مراكش وأسـوارها  مراكـش، منـذ عـر المرابطـن إلى مطالـع القـرن العريـن. وأرَّ
وأبوابهـا ورباطاتهـا ومسـاجدها ومدارسـها وحّماماتهـا وأفرانهـا وسـقّاياتها ونُظمهـا الاجتاعيـة 
ــفَ تقريبَ  والثقافيـة والعمرانيـة، وأقطابهـا الكبار.. واسْـتَفْرَغ الوقت لخدمة المعرفة التاريخية فألَّ
ب به مضَامن الموسـوعة الشـهيرة للعامة  الأقـصى في تَلخيـص الًاسـتقصا، وهـو عمل مهم قَــرَّ
أبي العبـاس أحمـد النـاصري53، إفـادةً للناشـئة والشـباب ولجمهـور الباحثن العـرب والأجانب 
الذيـن لهـم شـغَف بمعرفـة مسـارات من تاريـخ المغـرب الأقصى. فضْـاً عـن كتابه القيـم تنوير 
ــصه لعهد حُكم السـلطان محمـد الخامس  الأذهـان في ذِكــر البعـض مِـن مَفاخـر السـلطان خصَّ
دًا إرْثَ أبيـه ودَورِه ومآثرِه  بَـه؛ فكَتَب مُخلِّ )1927-1961(، ولَــمْ يَفُتْـهُ أنْ يُـوفيِّ حَـقَّ مَن علَّمه وأدَّ

ه إظهـار الَمحامِـد في التَّعريف بمولًانـا الوالد54ِ. في كتـابِ سـاَّ
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خاصات: جهود النخبة التنويرية وخصوصية الدّعوة الإصاحية
اسـتطاع المغـرب الحفـاظ عـى زمام المبـادرة الإصاحية والتَّجديـد في الميدان الدينـي والثقافي 
ديـن ورُوّاد إصاحين كانت لهم  والعلمـي بفضـل اسـتمرارية وجود أعام بارزيـن وأقطاب مجدِّ
ـبق الإيجـابي في التعاطي مع أدواء المجتمـع وتجاوُز الواقع  اليـد الطـولى في دينامية الأحداث، والسَّ

الــمعيب ومظاهر التخلّف واسـتراف المستقبل. 

وبالاطّـاع عـى أهـم الأعـال والجهـود الإصاحيـة التـي عرفتهـا البـاد منـذ عقـود؛ نقِفُ 
رة لم تَكـن في غَفلة عـن الحالة العامـة للأمـة، ولا عاّ كان  عـى حقيقـة وجـود نخبـة مغربيـة متنـوِّ
يُحيكـه الاسـتعار لشـعبنا وثقافتنـا، وسـنرى أنّ الأفكار الإصاحية الــمُعبرَّ عنهـا في هذه الورقة 
تجـد أصولهـا في الدعـوة السـلفية ثم في أفـكار ومَقولات السـلفية الوطنيـة55، وتجد لهـا امتدادًا في 
الدعـوة الإصاحيـة الشـاملة التـي بَـرزت عـى عهد السـلطان محمد بن عبـد الله، ثم مـا فتئت أن 
دَخلـت فـرة الكمـون، لتنطلـق لاحقًـا مـع الحسـن الأول، وتعرضهـا ثانيـة حالة الانهـزام أمام 
الغـزو الاسـتعاري، ثـم تبـاشر العودة مـع النخبة المثقفـة المتنـورة، فالحركة الوطنيـة في ثاثينات 

القـرن العريـن، في متواليِـة لَم تُفقِدهـا مرونتهـا وقُدرتها عـى التكيُّف والتجدّد والاسـتئناف. 

وقـد تميّـزت مسـيرة الدعـوة الإصاحيـة -الرسـمية والمجتمعيـة- بخصوصيـات فريـدة، 
دة في تعبيراتهـا الفكرية،  ذلـك أنهـا كانـت في غالـب أطوارهـا مدفوعـةً بالحميـة الدينيـة، ومتجـدِّ
ومُراعيـة لبيئتهـا السياسـية والاجتاعية، ومسـكونة بأسـئلة دقيقة وصادقة وصريحـة، ومن أوجه 
صِدقهـا عـى سـبيل المثـال؛ تبنيّها للإصـاح الدّفاعي، أي الـذي يحتمل في إحـدى تعبيراته دعوة 
الدولـة للحفـاظ عـى كيانهـا وسـيادة ترابها لدَفـع الاحتال، رغم مـا اعرَضها مـن غياب "روح 
الإرادة الراميـة إلى التغيـير النابـع عـن الذاتية المغربيـة"56، والتي تمثِّلت في جيـوب المقاومة وبنِيات 

التخلـف، في المجتمـع والمخزن.

م جهـودَ سـابقيه، وزادَ عـى ذلـك كثـيًرا، فناضـل بالقلم  ـت إصاحيًّـا تمّـَ لقـد كان ابـن المؤقِّ
والعلـم، ونـازَل خصومـه في ميـدان التأليـف والإصـاح الدينـي والاجتاعي، وخَـدم الأجيال 
هـم بتواريـخ مَضـت، وأعـال اكْتَسَـبها السـابقون وطَبعـوا بهـا مَسـار تاريـخ  الاحِقـة بـأنْ برَّ
المغـرب الأقـصى، وأعانهـم عـى قراءة ذاتهـم وماضيهـم وتُراثهم الغنـي، فصَان ذاكرتنـا التاريخية 
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وحَمـى خصوصيتنـا الثقافية الــمُتَّسِمة بالقابلية لانخـراط في زَمن الإصاح الــموجِي المتداخِل 
ت دَعوتـه الإصاحيـة إلى حـدِّ مـا عـن تاريخنـا الفكـري والعلمـي  الــمُمتدِّ والــمُستمِر، وعَـبرَّ
والإصاحـي، حيـث كانـت مُقاومة الأوهـام والعقل الخرافي والميولات الشـعبية نحو الأسـاطير 
والشـعوذة والتصـوف المنحـرف؛ القاعـدةَ التـي أرْسـت عليهـا أركانهـا، زيـادةً عى إسـهامها في 
صيانـة مقومـات الكيـان المغـربي بالدعـوة إلى انخـراط واسـع في الإصـاح رغـم غيـاب عامـل 
الإرادة في التّجـاوب مـع الدعـاوى الإصاحيـة مـن لـدُن العامة وشـخصيات نخبويـة ومخزنية، 
يـة درجـة  وربـا يُضـاف إلى عامِـل غيـاب الإرادة تلكـم النزعـة النقديـة الحـادة والراحـة المرقِّ
الصدمـة بالنسـبة إلى القـارئ والمتلقي البسـيط لكتابات ومؤلفـات ابن المؤقِّـت، لأنَّ نزعة الرجل 
عيـة وتأفُّفـه مـن المسـلكيات المنحرفـة دفعَتـه إلى تشـخيص الـداء والمعضـات بعبـارات  الرَّ

صارمة. 

ومَـع ذلـك تبقـى أفـكاره الإصاحيـة خليقـة بالعنايـة والإكبـار، وجديـرة بـأنْ تتجـرد لهـا 
أقـام المـؤرخ والمفكـر والمثقـف، لتُسـلِّط الضـوء عى لحظـاتِ تَفكـيٍر إصاحِيٍّ مغـربي في مجتمع 

مضطـرب، وأحـوال وَقتيـة متناقضة. 
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الهوامش

ـطي"، جامعة عبد  باحـث في سـلك الدكتوراه، مختبر "شـال المغرب وعاقاتـه بحضارات الحوض المتوسِّ   .1

المالـك السـعدي، كلية الآداب والعلوم الإنسـانية بتطـوان. المغرب.

صنـا هـذا التحقيب بسـنة 1950، التي توافقِ السـنة المواليِة لوفاة العاّمة المصلح، المؤرخ الموسـوعي  خصَّ   .2

محمـد بـن عبـد الله بـن المؤقِّـت المراكـشي، نظـرًا إلى كوننا سـنركّز الحديث عـى جهـوده الإصاحية عى 
لـة لجهـود ومقاربـات رجال  مسـتوى الإصـاح الاجتاعـي وصيانـة الذاكـرة التاريخيـة، باعتبارهـا مُكمِّ
الإصـاح في المغـرب -بـا فيهـم النخبـة المخزنيـة والسـلطانية-، وهي وإنْ لم تـؤتِ أكلهـا في حينها، إلا 
أنهـا أثَّـرت عميقًـا في التحـولات الدينية والثقافيـة والعلمية التـي عرفها المغرب منذ مرحلة الخمسـينات 

اليوم.  إلى 

مُنـذُ عهـد السـلطان الحسـن الأوّل )1873-1894( ومحـاولات الإصـاح تتـوالى ناصِبـةً العَـزم عى درْء    .3

التهديـدات الخارجيـة والارتخـاء الدّاخـي وأزمة النظـام التقليدي بمسـتوييه، البنيـوي، أيْ طبيعة النظام 
الاجتاعـي والاقتصـادي والسـياسي، والذهنـي، أيْ منسـوب الوعـي بالـذّات وقصورِهـا وردود الفعِل 
تُجـاه كابـوس التفـوق الأوربي، خاصـة لَــاَّ وَجد المغرب نَفسَـه وحيـدًا في مواجَهة كبار أوروبّـا، ومحاطًا 
د عمقـه التاريخـي  بجـوارٍ مغـاربِي مُــستَعْمَر، ووافـِدةً عليـه بشـكل قـري إمـاءات إصاحيـة تُهـدِّ
والإسـراتيجي ومكوّناتـه الوطنيـة وهويتـه الدينيـة، عندهـا حـاول رَمـز السـلطة إدخـال إصاحـات 
شـمِلت مختلـف المياديـن، كالإدارة والجيـش والاقتصاد وإصـاح نظام الأمَنـاء وإنفاذ البعِثات الــعِلمية 
إلى أوروبـا وأمـيركا وتركيـا ومـر؛ إلا أنَّ صابة التخلف عى المسـتوى الداخي وتنامي مظاهِر الفسـاد 
ط  وانعـدام الفعّاليـة الحضاريـة وغيـاب مطالـِب تَحتية للإصـاح، واختال التـوازن بن ضِفّتَي الــمتوسِّ
يان  ول الــمشارِكة في مؤتمر مدريـد )1880(؛ حالَـت دون سَرَ وتنامـي النزعـة الإمبرياليـة لكثير من الــدُّ

مفعـول سلسـلة الإصاحات الحسَـنية.

"فالعقـل والعلـم رفيقـان للديـن وهـو مـاشٍ بينهـا مُسـتعينا بهـا، وهُمـا عضُـداه ونَصـيراه.."، /انظـر:    .4

محمـد بالحسـن الحجـوي: التعاضـد الــمَتين بـين العلم والعقـل والدين، تحقيـق الدكتور محمـد بن عزوز 
)المغـرب: منشـورات مركـز الـراث الثقـافي المغـربي، ودار ابـن حـزم، 2005(، ص80. 

امحمـد جـبرون: انشـقاق الهوية: جـدل الهوية ولغة التعليـم بالمغرب الأقصى من منظـور تاريخي، )الرباط:    .5

مطبة طـوب بريس، 2015(، ص12. 

)الفـاسي( عـال: النقـد الـذاتي، ط9، )منشـورات المندوبيـة السـامية لقدمـاء المقاومـن وأعضـاء جيش    .6

ص131.  ،)2010 التحريـر، 
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نقتبـس هنـا العنـوان الـدال مـن العنـوان الـذي اعتمده السـيد عـي زنيبر السـاوي لأرجوزته الشـهيرة    .7

مِصبـاح الفـاح لمراجعـة الإصـاح. أورده المـؤرخ محمـد المنـوني في كتابه مظاهـر يقظة المغـرب الحديث 
)الربـاط: مطبعـة الأمنيـة، منشـورات وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـامية، 1973(. 

ـزًا فيـه عـى وسـائلَ  مـه لسـلطان المغـرب سـنة 1906 مُركِّ مـروع السـيد عبـد الله بـن سـعيد الـذي قدَّ   .8

ومسـائلَ وثوابـِتَ وأركان لا يقـوم الإصـاح دونها، أبرزُها: هويـة الأمة باعتبارها أسـاس كل إصاح، 
العـدل رُكـن كلِّ إصـاح، الامَركزيـة ودورها في الإصـاح. ومروع الحاج عي زنبر السـاوي الذي 
اختـار لـه توقيتًـا وعنوانًـا دالاًّ حِفـظ الًاسـتقال ولَفظُ سـيطرة الًاحتـال، انصبَّ عـى التذكير بضرورة 
سـتور، والدعوة إلى  القيـام بإصـاح سـياسي يَحفظ سـيادة واسـتقال البـاد، وتعين أعيـانٍ لتحريـر الدُّ
المسـاواة القانونية بن الرعية، وإصدار الــعفو العام عن الثائرين والخارجن عى السـلطان والــمخالفِن 
في الرأي. ومروع الشـيخ عبد الكريم مُراد الــمتأثِّر بحالة إصاحية سياسـية ودسـتورية شـهِدها عَر 
دة وداعيـة لجملة من  رته للإصـاح مؤكِّ التنظيـات والأحـكام العدليـة في الدولـة العثانيـة. جـاءت مذكِّ
الأمـور: اعتـاد الريعة الإسـامية أساسًـا لـكل إصاح، والـروع في تدوين الإصاحـات، الحذر من 
الإصاحـات المفروضـة خارجيًّـا، ضرورة انتخـاب مجلـس الأعيان )النـواب( باعتباره عنـوان الإصاح 
السـياسي، والحـرص عـى العـدل لأنـه أسـاس الــمُلك وأُسُّ الإصاح. ومـروع جماعة لسـان المغرب 
المرفـوع إلى السـلطان المـولى عبـد الحفيظ سـنة 1908 الـذي ركّز عى: كَون الهوية الإسـامية هي أسـاس 
كل إصـاح، وحَـضَّ السـلطانَ تقريـب الكفـاءات العلميـة وتَوليِتهِـا المناصب السياسـية وتدبير الشّـأن 
قَ  العـام، واشـرط شروطًـا نوعيـة بخصـوص طبيعـة مَـن سـيحملون عُضويـة مجلـس النـواب، وتطـرَّ
لأوّل مـرة لمسـألة الحريـات العامـة وقضيـة الحايات الأجنبية. أحمد كافي: مشـاريع الإصاح السـياسي في 
المغـرب في القرنـين التاسـع عـشر والعشري )القاهـرة: دار الكلمـة المريـة، 2013(، ص147، و217 إلى 
231. ويمكـن اعتبـار "البَيعـة الحفيظيـة" حَلقة لا تنفصِل عن سِلسـة المشـاريع الإصاحية رَبَطَت مسـألة 

إنهـاء السـلطة الروحيـة والزمنيـة للسـلطان مِـن لـدُن العلـاء الذيـن صاغـوا الوثيقـة بإنجـاز السـلطان 
لمضامـن "البيعـة الــمَروطة" والتـي راَمـت فيـا راَمـت إنفاذ الإصـاح في البـاد. انظر: عبـد الرحمن 
بـن زيـدان: إتحـاف أعـام النـاس بجـمال وأخبـار حـاضرة مكنـاس، تحقيـق الدكتـور عـي عمـر، ج1 

)منشـورات مكتبـة الثقافة الدينيـة، 2008(، ص518. 

انظـر ترجمتـه في: سَـلُّ النّــصال للنِّضـال بالأشـياخ وأهـل الكـمال، لعبد السـام بن سـودة، تحقيق محمد    .9

حجـي )بـيروت: دار الغـرب الإسـامي، 1997(، ص139، وإتحـاف الــمُطالعِ بوفيـات أعـام القـرن 
الثالـث عـشر والرابـع، القسـم الثـاني، ط2 )بـيروت: دار الغـرب الإسـامي، 2008(، وموسـوعة أعام 
المغـرب، تنسـيق وتحقيـق محمـد حجـي، ج2، ط2 )بـيروت: دار الغـرب الإسـامي، 2008(، ص521، 
والتأليـف ونَهضَْتـه بالمغـرب في القـرن العشريـن مـن 1900 إلى 1972، لعبـد الله بـن العبـاس الجـيراري، 
جـزآن )الربـاط: مكتبـة المعـارف للنـر التوزيع، منشـورات النـادي الجـراري، 1985(، ومعلمة المغرب 

التـي أفـردت لـه ترجمـة وافيـة في الصفحتـن 7329-7328.
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10.   لاطـاع أكثـر عـى أدوار الأسرة الــحضَيْكية والإمام محمد الحضيكي بسـوس بالمغـرب الأقصى انظر: 

عبـد الرحمـن الجـشــتيمي: الـحُــضَيْكيِّون، تقديـم وتحقيـق المجلـس العلمـي المحـي لإقليـم تارودانت 
)الـدار البيضـاء: مطبعـة النجاح الجديـدة، 2010(، وطبقـات الــحُضيكي، تحقيق الباحـث أحمد بومزكو 

)الـدار البيضـاء: مطبعـة النجاح الجديـدة، 2006(.

11.   نَعـرف أهميـة اضطاعـه بمهـام الإصـاح الاجتاعـي عنـد اطّاعنا عى سـيرته بحيـث يتبنّ لنا تَــبنِّيه 

ى  مهـا الإمام محمـد عبده وصديقـه الُمصلح جمـال الدين الأفغاني، كـا تَلَقَّ عـوةَ الإصاحيـة التـي تزعَّ للدَّ
مِـن عُلـاء مـر العلـم في ثـاث سـنوات، وتأثّر بالجـو الفكـري والفقهـي والأدبي في بـاد الكنانة فيا 
بـن 1925 و1927، ثـم كان أنْ اسـتثْمَر في هـذه الإقامـة المرية بأنْ صَـار بَعد عودته للمغـرب كلَّا فرِغَ 

مِـن كتـاب إلا وبَعـثَ به لمطابـع القاهـرة ودُور النَّر فيها.

12.   محمـد بـن عبـد الله بـن المؤقِّـت: الرحلـة المراكشـية أو مِــرآة المسـاوئ الوَقتيـة أو السـيف المسـلول عى 

الــمُعْرض عـن سـنة الرسـول )الـدار البيضـاء: منشـورات دار الرشـاد الحديثـة، د. ت(، ص3. 

13.   نفسه، ص4.

14.   نفسه، ص7.

15.   أي الاتصال بالأجنبي ومخالَطته. 

16.   الرحلة المراكشية، نفس المرجع، ص8. 

17.   وهـي مـن الِخطـط السـلطانية القديمـة والخطـيرة الشـأن، ذات صِلـة وطيـدة بحالـة الــمجتمع وحـال 

الدولـة، وقـد تُعَـدُّ في كثـير مـن الأحيـان مِقياسـا لقـوة العمـران أو لتفـيّ مظاهـر الفسـاد والهـوان فيه. 

لون الآخذون  صون الــمُتأوِّ 18.   شـنَّع ابـن المؤقِّـت المراكـي كثـيًرا عـى مـن وَصفهـم بــ"العلـاء الــمرخِّ

ـدق". الرحلـة المراكشـية، ص4. بظواهـر أكثرهـا لا يَصـح ولا يَسـتقيم"، و"الزاهديـن في لسـان الصِّ

19.   نفسه، ص15. 

20.   لعبتـان شـعبيتان اسـتحوَذتا عـى عقـل الصغـار والشـيوخ في المغـرب، تزجيـةً للوقـت، ولَهـوًا، انترتا 

كثـيًرا في الأزقـة والـدروب في أوقـات الفـراغ وغيرها. اعتبرهمـا العاّمة ابـن المؤقِّت المراكي من أشـدّ 
الماهـي الــمُزرية بالنـاس، لما يَــنشأ عنها من الفسـاد والخـروج عن الأحوال الــمُرْضية. 

21.   "وممـا يجـدر بالحكومـة الاعتنـاء بـه؛ النظافـة، فـإنّ كثـيًرا مـن أزقتهـا عـى حالة سـيئة مـن الــعُفُونات 

والأوسـاخ التـي تأباهـا النواميـس الصحيـة، ولا تُائـم الحضـارة ولا المدنيـة"، نفسـه، ص303. 

ت سـائر الباد والأنحاء، واسْـتَحْكَم أمْرُها، وعَـرَُ قَلْعُها  22.   أمـا فسـاد عـادات الأعـراس فهي "بَلوى عمَّ

مـن نفـوس الجاهلـن، حتـى صار من الــمُحَتَّمِ عندهم وجود هـذه الصورة في الأعـراس، وَمن لم يَفعل 
ذلـكَ إمـا لـِـفاقةٍ أو خوفٍ مـن فتنة )...( ربا قابَلوه با لا يُطيق سَـاعه"، نفسـه، ص149. 
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23.   مرآة الَمساوئ الوقتية..، ص172.

24.   نفسه، ص51. 

25.   نفسه، ص43. 

26.   القرآن الكريم، سورة الأحزاب، الآية 62. 

27.   مرآة الَمساوئ الوقتية..، ص18. 

28.   يَستحضر هنا عامل القابلية لاستعار والتأثُّر به سَلبًا في العوائد والمعامات والدين والحياة إجمالًا. 

29.   الرحلة المراكشية..، ص395. 

30.   نفسه، ص16. 

31.   نفسه، ص11.

32.   الرحلة المراكشية، ص646. 

33.   نفسه، ص23. 

34.   نفسه، ص30. 

35.   نفسه، ص29. 

36.   الرحلة المراكشية، ص48. 
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العلامة محمد العربي الخطيب التطواني: 

قبسات من سيرته، وملامح من فكره

يونس السباح1

تقديم
يعـدّ الشـيخ العامـة المصلـح محمد العـربي الخطيب مـن الرّواد الأوائـل الذين تلقّفـوا الحركة 
السـلفية الإصاحيـة وترّبوهـا مـن معينهـا الأصيـل، إذ يعد أوّل طالـب من شـال إفريقيا يلج 
بوابـة دار الدّعـوة التـي أقـام دعائمها شـيخه الشـيخ محمد رشـيد رضا رحمـه الله. كا يعـدّ العربي 
الخطيـب رائـد الأفـكار الإصاحيـة التـي كانت سـائدة آنذاك بمـر والمرق، ووصـل صداها 
للمغـرب العـربي، وتفاعـل معهـا علـاء، ورفضهـا آخـرون، وانعكسـت معظـم أفكارهـا عـى 

العلـاء المصلحـن، وفي طليعتهـم الشـباب آنذاك.

وإذا تخصّصنـا أكثـر، وتحدّثنـا عـن شـال المغـرب، وبالضبط مدينة تطـوان التي كانـت قاطرة 
لحمـل هـذه الأفـكار باعتبـار الصـات الكثـيرة التـي كانـت تربـط تطـوان بمر، وعى رأسـها 
البعثـات الطّاّبيـة، فإنّنـا نجـد السـيد العـربي الخطيـب أوّل مـن رحـل مـن تطـوان إلى القاهـرة 

آنـذاك، عـى خـاف العـادة التـي كانـت تقتـر عـى الدراسـة بالقروين، كـا سـيأتي تفصيله.

وبالرّجـوع إلى التّاريـخ، فإنّنـا نجـد ذهـاب السـيد العـربي الخطيـب إلى مـر وقدومـه منها، 
كان في بدايـة الاحتـال الإسـباني لشـال المغـرب، والفرنـسي لجنوبـه ووسـطه، فـكان مـا يحمله 
مـن جـذوة الإصـاح مناسـبة لتلـك الظّروف، ولذلـك يعـدّ أوّل حامل فكر إصاحـي في مدينة 
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تطـوان قبـل أن يظهـر غـيره، فلـم يكن معروفًـا عن أهـل بلدته العمـل في الصحافـة، ولا الدّعوة 
إلى السـلفية )الإصاحيـة( التـي كان العلـاء يسـمعون بها فحسـب، وقد ظهر مـن عمل الخطيب 

في ميـدان التعليـم والصّحافـة والدّعـوة، ما يشـهد لـه بذلك.

نعـم، سـتعرف تطـوان بعـد نحـو عريـن سـنة أو أكثـر، دعـوة الدّكتـور تقـي الدّيـن الهالي 
الـذي أتـى مـن المـرق، وجـال في البلدان، والتقي بالشـيخ رشـيد رضـا، ومرّ بالحجـاز، وعمل 
هنـاك... إلا أنّ سـلفيته ودعوتـه لم تكـن شـبيهة بدعوة الخطيـب، إذ الخطيب دعوتـه متّزنة، مرنة، 
تحتكـم للعلـم، وتنضبـط بالأخـاق، ولذلـك لم يصطـدم بمحيطـه رغـم جـدّة ما جاء بـه ورغم 

كونه مـن الطّريقـة الكتّانية.

وأمّـا تقـي الديـن الهـالي الذي كان تجـانّي الطّريقة، وخرج منهـا متبرئًا وتائبًا، ولمـا قدم تطوان 
مـلء الدّنيـا وشـغل النـاس بأفـكاره، وقوّة عارضته، وسـاطة لسـانه، ودعوتـه إلى السـنةّ، فكثُر 
حسّـاده، وقـلّ أتباعـه، ورفضـه النـّاس إلاّ القليل منهـم، وهجاهم بأقـذع هجو وأمرّه، وسـجن 
وأوذي في ذلـك، هـذا عـى تمكّنـه العلمـي واطّاعه عـى الأفـكار الإصاحية التي كانت سـائدة 

آنـذاك، ومصاحبته للعلـاء والزّعاء...

ولذلـك فـإنّ هـذه الدّعوة الهالية المتأخـرة عن دعوة الخطيب، اسـتمر الحديث عنها، واشـتدّ 
أوارهـا، فكانـت حديـث العامـة والخاصة، وتناولتهـا الصحافة مدحًـا وقدحًا، ممـّا جعلها تغطّي 
عـى دعـوة السـيد العربي الخطيـب المتّزنـة، والمحتكمة لأفكار الشـيخ رشـيد رضا وشـيخه محمد 

عبده.

وإذا رجعنـا إلى دعـوة الشـيخ رشـيد رضـا وامتدادهـا إلى شـال المغـرب بسـبب الصّحافـة 
والكتابـة عـن الاسـتعار وذمّـه، وآرائـه الإصاحيـة النـّيّرة التـي كان ينرهـا، فإنّنـا نجد بعض 
العلـاء اهتمّـوا بهـذه المدرسـة من هـذه الوجهة، وهـي الوجهة العلميـة، فردّوا عى الشـيخ محمد 
ا علميًّـا كـا فعـل العامـة الوزيـر أحمـد الرّهـوني )ت: 1373هــ(2 وهـو شـيخ العـربي  عبـده ردًّ
الخطيـب، وكـا فعل العامـة المفرّ عبد الوهاب لوقـش )ت: 1341هـ(، الذي ناقش في تفسـيره 
آراء رشـيد رضـا وشـيخه محمد عبـده والقنوّجـي وأضرابهم، وهنـاك من اكتفى بربـط العاقات 
الأخويـة والاسـتفادة مـن هـذه المدرسـة فحسـب، كحكيـم تطـوان العامـة عي الخطيـب )ت: 
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1356هــ( رحمـه الله، والـذي كانـت تربطـه عاقـة قويّـة بالشـيخ رشـيد رضـا، توطّـدت خـال 

اشـراكه الدائـم في مجلّـة المنـار وغيرهـا مـن المجـاّت المرقيّـة. وهـو الـذي دعّـم قريبـه محمـد 
العـربي الخطيـب، ومهّـد لـه الظّـروف، وهيّأ لـه الأسـباب لالتحـاق بمر3.

ا،  ويوجـد بتطـوان مـن التحـق بمـر، ودرس بالأزهـر الريـف، وحمل فكـرًا إصاحيًّـا نيّرً
وطـال مكثـه بها، وهو الشـيخ مَحمـد المصمودي )ت: 1376هــ( رحمه الله4، والـذي كان في طليعة 
الوطنيـن الغيوريـن عـى بلدهـم، وقـد كانـت له مشـاركات محمـودة في هـذا الجانب، ولتشـبعه 
بفكـرة محمـد عبـده درّس تفسـيره لجزء عمّ بالمعهـد الدّيني، وهو أمر سـابق في المنظومـة التعليمية 

السّـائدة آنـذاك والتـي كانـت تقتر عـى المراجع المألوفة كتفسـير الجالـن وغيره.

ولّمـا كان الشـيّخ محمـد العـربي الخطيـب خـير مـن يمثّـل هـذه المدرسـة بأسسـها وأصولهـا، 
وأفكارهـا، وامتـدّ بـه الأجـل إلى عـام 1980م، أي بعـد وفـاة شـيخه الروحي رشـيد رضـا بنحو 
خمسـن سـنة، عُـدّ مـن آخـر مريـدي هـذه المدرسـة، ممـّا جعلنا نسـتعير مـن الأسـتاذ عبـد القادر 

الإدريـسي قولـه: إنّـه "آخـر مريـدي الشـيخ رشـيد رضا في المغـرب"5. 

والشـيخ العـربي الخطيـب تُحـدّث عنـه في حـدود ترجمتـه فقـط، ولم يلـق اهتامًا كبـيًرا من لدن 
الباحثـن والمهتمّـن بالحركـة الإصاحيـة في المغرب، وأهمّ من كتب عنه ولدَه الأسـتاذ إسـاعيل 
ه بوالـده. إلاّ أنّ أفـكاره وسـياقه الزمـاني بحاجـة إلى تعميـق بحـث أكثر  رحمـه الله، وهـذا مـن بـرِّ
وأكثـر. ومـن أجـل ذلـك جـاءت هـذه الورقة لتسـليط الضـوء عليه مـرّة أخرى، وتصـل الماضي 

بالحـاضر، وتميـط اللّثـام عـن مامح مـن فكر هـذا الرّجل. 

المبحث الأوّل: ترجمة العاّمة محمد العربي الخطيب6

نشأته ودراسته الأولى

 هـو العامـة الفقيه، العـدل الرّضى، المدرّس الواعـظ، الصّحفي المصلح الرّائـد، محمد العربي 
بـن الحـاج أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله الخطيـب الأندلـسي، الشـاطبي، الزّهيـي، البـادسي، ثـمّ 
التطـواني. مـن ذرّيّـة الشـيخ أبي يعقـوب البادسي الشّـهير7. ولد بتطـوان عام 1303 هــ/1886م.



81

 سا كراكاراا ساإجلا سد:أاا س :  للطالم رياكلامأإرعلاوك كماكلاإمإو

نشـأ السـيد محمـد العـربي الخطيب منعزلًا عـن أبناء حيّـه وأقرانه من جيرانـه، وكان منذ نعومة 
أظافـره يجالـس رجالًا كبارًا، كالسـيّد الحسـن حجّاج وأضرابـه8، وحن أدرك سـنّ التمييز أدخل 
إلى الكتـاب القريـب مـن الجامـع الكبـير فتعلم مبـادئ القراءة والكتابة واسـتظهر القـرآن الكريم 
عـى الفقيـه اليزيد الكتاني، ثم قرأه بالسـبع عى الفقيـه محمد البازي9. وهذه الـدّروس في التّجويد 

والقـراءات كانـت سـببًا في تفوّقه في مرحلة مـر فيا بعد10.

دراسته الثانية وتدريسه

ولّمـا أخـذ مـن الـزاد المعـرفي مـا يكفيـه في المرحلـة الأولى، شرع في الأخـذ عـن علـاء تطـوان 
المرموقـن، واكتفـى بثاثـة منهـم الذيـن كانـوا أقطـاب التّدريـس ورهبـان المحاريـب، وهم:

شـيخ الجاعـة أحمـد البقـالي )ت: 1336هــ(. درس عليـه ألفيـة ابن مالك والمرشـد المعن - 
لابـن عاشر.

العامة الفقيه محمد بن الأبّار )ت: 1337هـ(. درس عليه الفقه بجامع القصبة.- 

الفقيه الوزير أحمد الرهوني )ت: 1373هـ(. درس عليه علم النحّو11.- 

بعـد انتهائـه من الدراسـة القرآنية سـمت همته العالية إلى الدّراسـة العلمية فصـار يقرأ بالزاوية 
الحراقيـة بتطـوان عـى العامـة الفقيـه محمـد ابـن الأبـار. وعـى الريـف الفقيـه العامـة أحمـد 

الزواقـي الفقـه. وعـى الفقيـه العامـة المؤرخ أحمـد الرهـوني الآجرومية.

رحلته إلى فاس

 شـدّ محمـد العـربي الخطيـب الرّحلـة إلى فـاس عـام 1322هــ، قصد مـوالاة الدراسـة العلمية 
المعمّقـة، وكان ضمـن رفقـة مـن أصدقائـه التّطوانيـن أمثـال: محمـد أفيـال، محمـد المريـر، عبد 
السـام الخـال، محمـد الفزاري ...12. وبها سـكن مدرسـة الصفارين، وانتسـب لجامـع القروين 
العامـر، نحـو خمـس سـنوات، أخـذ بها عن تحلّـق العلاء السـادة: محمـد أقصبي المختـر الخليي 
في الفقـه، ومحمـد بـن محمـد بن عبد القـادر بناني، وعبـد العزيز بنـاني جمع الجوامـع بالمحى، وعبد 
الصمـد كنـون، وأبي شـعيب الـدكالي وعبد السـام الهـواري، وأحمد بـن المامون البلغيثـي، وابن 
الخيـاط الـزكاري، وأضرابهـم من فطاحل العلـاء، كا أخـذ الطريقة الكتانية عـى الريف الفقيه 
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المحـدث محمـد بـن عبـد الكبير الكتـاني، وكان يبـرّ بأفـكاره وأشـعاره وتآليفه بن طلبـة تطوان 
بفـاس، فيأسـى لإعراضهـم عنه، معتذريـن بأنّهم لا يفهمـون ذلك13.

ثـم قفـل راجعًـا إلى تطـوان عام 1327 هـ وأقام بها مدة يسـيرة، وفيها فكّـر في الالتحاق بأرض 
الكنانـة مـر، وقـد وجدنـا ببعـض الرّسـائل الشّـخصية الإخبـار عـن تأهّبـه للرّحلـة، وسـبب 
ذلـك، يقـول القـاضي التهامـي أفيال مخبًرا ولـده بحال الخطيـب: "وفي هذه الأيـام يتوجه العربي 
الخطيـب لمـر بقصـد القراءة بها، ولا شـك أنّهـا موجودة هنالـك بكثرة، خصوصًـا العلوم الآلية 
كالحديـث والتفسـير. نعـم، الفقـه المالكي لا أظنـه إلاّ أن يكون معدومًا هنالك رأسًـا، وهذا الولد 
كثـير الولـوع، شـديد القـوة في طلـب العلـم، وقـد أخبرني مـن يدري قـراءة ذلـك البلـد الدّراية 
التّامـة، وهـو الحـاج عبـد الوهاب لوقـش أنّ القراءة بمر خـير منها بفاس من جميـع الوجوه"14. 
وفي رسـالة أخـرى يخـبره بعزمـه الشـديد عى السّـفر وجِـدّه في الأخـذ والطلب، فيقـول: "كا أنّ 
العـربي الخطيـب محمـول عـى الجـدّ والحـزم فيا يتعاطـاه، أعانـه الله وإيّـاك وقواكا عـى القيام با 
أنتـا بصـدده"15. ويظهـر أنّـه لم يقتنـع بـا درس بالقرويـن، وأنّ مر كانـت أرحب أفُقًـا، وفيها 
مـا لا يوجـد بالقرويـن، وهـذا ما تعـبّر عنه الرسـالة الآتية: "أمـا ولَد الخطيب فإنه عـزم الآن عى 
التوجّـه لمـر بقصـد القـراءة بهـا، إذ له الولـوع التام بأمـر القراءة، وقـد زين له أمر ذلـك به، ولا 

شـك أنّ ذلـك المحـلّ يوجـد بـه علوم الآلة مـا لا يوجد بفـاس، وعى الله التّـكان"16.

انتقاله للدّراسة بمر

وفي عـام 1329هــ، شـدّ الرحلـة إلى مـر، لاسـتزادة مـن المعـارف التـي لم تكـن مألوفـة 
بالقرويـن، ولمـا يسـمع عنهـا مـن حسـن التّنظيـم ورونـق المسـلك17، وقبـل ذهابه لمـر كان له 
اتّصال بالشـيخ رشـيد رضا، بواسـطة السـيد عي الخطيب الذي كان له اتّصال مسـتمر بصاحب 
المنـار، وبتشـجيع منهـا، توجّـه لمر، والتقى بالشـيخ رشـيد رضا، الذي أشـار عليه بالانتسـاب 
للأزهـر الريـف، حيـث التقى هناك مـع مجموعة من طلبة شـال إفريقيا بـرواق المغاربة، وهناك 

توطّـدت الصّلة بينهـم بينه.

وفي الأزهـر تتلمـذ عـى طائفـة مـن مشـايخه، وفي أثنـاء ذلـك كان يختلـف إلى صاحـب المنار، 
وقـد حدثـه عـاّ يعتزمـه مـن إنشـاء جماعـة الدعوة والإرشـاد، وهـي جمعية يكـون مركزهـا العام 
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في القاهـرة، وتتخـذ لهـا شـعبًا في سـائر الأقطـار الإسـامية، وأنّ مـن أهدافها إنشـاء "دار الدعوة 
والإرشـاد" لتخريـج الدعـاة، فتطلعـت نفسـه إلى الالتحـاق بالدار عنـد إنشـائها، وكذلك كان.

تـم افتتـاح دار الدعـوة والإرشـاد في شـهر ربيـع الأول 1330 هــ/1912م، والتحـق بهـا بعد 
إجـراء اختبـار، -وقـد حدثنـي- أنـه عند مـا أتـم الاختبار دخل مسـلّاً عى السـيد رشـيد رضا، 
وجلـس أمـام مكتبـه وأثنـاء ذلك دخـل أحد أعضـاء جمعية الدعـوة، فقال له السـيد رشـيد: هذا 
أول طالـب مـن شـال إفريقيـا يلتحـق بالدار، فقـال عضو الجمعيـة: وهل توفرت فيـه الروط؟ 

فأجاب السـيّد رشـيد: نعـم، فيه الـروط وزيادة18.

ولّمـا ولـج محمـد العـربي الخطيـب دار الدّعـوة والإرشـاد، اكتفـى بهـا عـن أروقـة الأزهـر، 
وخلـص لشـيخه، وتفـرّغ لهـذا المـروع الدّعـوي الطّمـوح بكلّيتـه، وكانـت العاقـة بينـه وبن 
شـيخ رشـيد رضـا بمثابـة الأب مع ابنـه، وظل كذلك مـدّة لم تطـل، حيث عاد لموطنـه بعد ثاث 

سـنوات قضاهـا بالقاهرة.

رجوعه إلى تطوان وعمله بها

لّمـا عـاد العـربي الخطيـب إلى بلـده تطوان اسـتثمر مـا درسـه بالقاهرة، فأسـس مدرسـة عربية 
حُـرة بالوسـعة حـي البلـد بالصّياغـن، وتـولى إدارتهـا والتّدريـس بهـا وكانـت تحتـوي عـى 27 
تلميـذًا. وتفـرّغ للوعـظ والإرشـاد والدعـوة إلى الله، فصـار يلقـي دروسًـا في التفسـير بالزاويـة 
الريسـونية بكتـاب الترغيـب والترهيـب بجامـع النيارين مـن حومة العيـون، وأثنـاء ذلك حاول 
إنشـاء جمعيـة للدفـاع عـن مصالـح المدينـة، واجتمـع بأهـالي البلـد بالزاويـة البقاليـة بالطرافـن، 
والتمـس مـن الحاضريـن أن ينتخـب كل حي شـخصن منـه يمثانه لتأسـيس مكتـب للجمعية، 
إلا أن المضايقـات الصـادرة مـن جانـب الإسـبانين وقفت حجر عثـرة دون تحقيق تلـك الغاية19.

وفي هـذه الأثنـاء خـرج مـن بلـده تطـوان، إلى بلـدة الشـاوية، حيـث عُـن عـدلًا بقصبـة ابن 
أحمـد عـام 1339 هــ، ثـم انتقل إلى السـكنى بالـدار البيضاء وزاول فيهـا مهنة العدالـة وذلك عام 
1342هــ واسـتمر عـى عملـه بهـا إلى عـام 1350هـ، وفي هـذه الأثناء عـرض عليه القضـاء، فأبى 

واعتـذر برحلتـه للحـج، وهـي الرّحلـة التي جـال فيها وتفسـح في مختلف أرجاء المـرق العربي، 
وجـدّد الصلة بشـيخه الشـيخ رشـيد رضـا رحمه الله. 
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وبعـد هـذه الجولـة رجـع إلى تطـوان فعنّ أسـتاذًا مـن الطبقـة الأولى بالمعهـد الدّينـي الثانوي 
بالجامـع الكبـير، وأسـندت إليه دراسـة التفسـير والسـرة النبوية لابن هشـام وبقي يقـوم بمهمته 

التوجيهيـة والتثقيفيـة إلى أن أحيـل عـى المعاش عـام 1380هـ20.

مؤلفاته

ذكـر ولَـده الأسـتاذ إسـاعيل الخطيـب جملـة من مشـاريع والـده الشـيخ العربي، بـن مطبوع 
ومخطـوط، ومـا يتبعهـا مـن المشـاريع التي لم تتـمّ، وهـذه عناوينها:

فتـح الرحمـن الرحيـم في فهـم القـرآن العظيـم. في مجلـد واحـد أتـم فيـه سـورة الفاتحـة - 
والبقـرة.

الأرجوزة القرآنية.- 

 الإرشاد المفيد لبيان بعض معاني كلمة التوحيد. - 

الرحلة الحجازية في الأخاق والتقلبات النفسانية، مخطوطة.- 

 ديوان شعر، مخطوط.- 

مقالات وأبحاث نرت في كثير من الصحف والمجات، لم تجمع كاملة21.- 

أدعية القرآن. - 

قصص الأنبياء.- 

شرح شمائل الترمذي22.- 

صفته

وصفـه محمـد داوود بقولـه: "والسـيد العربــي فصيــح اللســان جــهوري الصــوت، كثير 
المطالعــة سـريع الانفعـال، لـجـوج فــي مذاكراتـه، صريـح فـي أقوالـه، متغـيـر فـي أحوالـه، 
وقــد تــرك الاشـتغال بالعدالـة منـذ مـدة، وقـل اجتاعـه بالنـاس أخــيًرا، وانقطــع للتدريس 

والمطالعـة والتـاوة والعبـادة حفظــه الله"23.
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وفـاتـه ومـدفـنـه

بعـد عمـر عامـر بالعطـاء وحياة مليئـة بالكفاح في مجال التأليـف والوعظ والنصـح والتوجيه، 
انتقـل إلى جـوار ربّـه زوال يوم الثاثـاء 20 ذي القعدة الحرام عام 1400هــ/1980م، وأقبر بمقبرة 

سـيدي المنظري بالمقـبرة العمومية ببـاب المقابر بتطوان.

محمد العربي الخطيب وعاقته بشيخه رشيد رضا

كان محمـد العـربي الخطيـب "أوّل مـن توجّـه مـن تطـوان إلى مر للدّراسـة العلميـة بها، وهو 
مـن المتشـبّعن بالفكـرة السّـلفيّة التي كان الأسـتاذ الإمام الشـيخ محمـد عبده رحمـه الله يتزعمها، 
ثـمّ قـام مقامـه في الدّعـوة إليهـا تلميذه العامة الإسـامي الكبير، السـيّد محمد رشـيد رضا رحمه 
الله"24. وأنّـه "لم يكـن مـن عـادة التّطوانيـن في ذلك العهد توجيـه أبنائهم للدّراسـة العلمية في غير 

فـاس، فـكان الحـاج أحمـد الخطيب هو أوّل من سـنّ إرسـال ابنـه إلى مر للقـراءة بها"25.

وقـد أثمـر هـذا اللقاء، وهـذا القرب، الانضام لـدار الدّعوة عاقة متينة بن الشـيخ وتلميذه، 
حيـث سـمع الأسـتاذ الخطيـب ولأوّل مرّة السـلفية الجديـدة )الإصاحية(، وتعـرّف عى أفكاره 
عـن كثـب مـن خـال مازمته لـه، ولم يبق بينه وبـن تلك الأفـكار حواجز كثيفـة، إذ كان يتعرّف 
عليهـا مـن خـال الصّحـف وغيرهـا، واسـمع إليـه وهـو يصـف هـذه العاقـة وهـذا التّأثـر في 

مذكّراتـه قائـاً: "وافقنـي مبـدؤه ووافقه مبدئي حيـث اختبرني اختبـارًا دقيقًا"26.

هكـذا كان العـربي الخطيـب مـن الذين حملوا فكر السـيد رشـيد رضـا ومنـاره، وانتفعوا بتلك 
النـواة الأولى بـدار الدعـوة هنـاك، والتـي كانت غاية الشـيخ رشـيد ومنتهى أملـه، ولذلك يمكن 
القـول "إن محمـدًا العـربي الخطيـب من جيـل أدّى الأمانة فأحسـن الأداء، وبلغ الرسـالة فأخلص 
في التبليـغ، فقـد مهّـد الربـة، وأصلـح الأرض، ومـد قنـوات الـرّي، حتـى إذا جاء جيـل الحركة 
الوطنيـة وجـد أمامـه السـبيل واضحًـا، والهدف محـددًا، وتلك مهمـة عظمى نذر محمـد الخطيب 
وأمثالـه حياتهـم لهـا، فوفقـوا وأفلحوا. إن محمـد العربي الخطيب والد الأسـتاذ إسـاعيل الخطيب 
آخـر مريـدي رشـيد رضـا في المغـرب، ولعلـه آخرهـم في الوطـن العربي الإسـامي الكبـير، فقد 

عـاش القـرن الرابـع عـر الهجري مـن سـنته الرابعة إلى سـنته الأخيرة، رحمـه الله"27.
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ولّمـا مـات الأسـتاذ رشـيد رضـا أبّنـه بقصيـدة بعنـوان: مـن ذلـك القصيـد التـالي في تأبـن 

)مصـاب الإسـام بحامـل رايتـه في الأنـام( ومنهـا28: 

يعلّـــمُلتـــأس أخـــا الإســـام فالخطـــب مـــؤلم للرّشـــاد  إمـــام  بفقـــد 

وهـــتْ بـــه مـــن صرح العلـــوم دعائـــمُفقدنـــا مـــن الإســـام ركنــــا مشيــــدا

بذبّـــه عنـــه طـــول عمـــر يخاصِـــمُإمــــام رشيــــد أرضى ديـــن محمــــد

مدققــــا بحثـــا  المنقــــول  في  ويعـــدمُببحثـــه  دخيـــاً  غثًّـــا  بـــه  يزيـــل 

فيـــا لـــه مـــن قلـــب فقيـــه يعمّـــميقيـــس الـــذي قـــد حـــل بالـــذي قـــد مـــى

ويفهـــمُرشـــيد رضى أرضى القلـــوب بذوقـــه رشـــاد  ذا  ذوقًـــا  يكيـــف 

يحكُـــمصـــدوق نصـــوح للبريــــة مــــرشد المناهـــج  أســـمى  منهـــج  إلى 

ــا ــي مناهجــ ــس الذكــ ــف للإنـ تـــذود بهـــم عـــن كلّ خطـــب يـــؤلميكيــ

الماحـــمُ صبـــور عـــى الأهـــوال في الســـعي للـــورى عليـــه  ثـــارت  إذا  رزيـــن 

صـــارمُوحيـــد فريـــد في الهدايــــة والنــــدى العقيـــدة  في  بعـــزم  وثيـــق 

ــة ــوم بزلــ ــن يقــ ــبرا مــ ــاوم صـ ويفحـــميقــ يحمـــي  الله  كتـــاب  تجـــاه 

ــة ــم أدلــ ــر الحكيـ ــن الذكــ ــم مــ ــلمُ يقيـ ــاً وتسـ ــاق حتـ ــع الأعنـ ــا تخضـ  لهـ

ـــلم؟لمـــن كان ذا قلـــب ســـليم مـــن الـــردى ـــاه فيس ـــى ضح ـــر الأعش ـــل يب وه

تكيفــــن تـــكاد  لا  رشـــيد  ــمُســـجايا  ــاً وينعـ ــدي فضـ ــه يسـ ــا إلـ  عطايـ

ـــه ـــن خلقـ ـــاء م ـــن يش ـــل م ـــص بفض ــدميخ ــم فيعـ ــل العظيـ ــدّ للفضـ ــا حـ  فـ

رشـــده يجعــــل  حيـــث  عليـــم  لأحكــــمالله  الإلــــه  إن  رسالتــــه 

مصابنــــا نجـــل  كنـــا  وإن  محتـــمفنحــــن  فالرجــــاء  إمــــام  بفقــــد 
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ــم فبـــذر رشـــيد قـــد تفـــرق مرقـــا ــم سيطعــ ــزرع الكريـ ــا والــ ومغربـ

أحكــــموليـــس عـــى نهـــج العقــــول تكونــــن البريــــة  في  رب  مصالـــح 

ــا ــم لديننـــ ــد مـــن فتـــح عظيـ ـــمفـــا بـ ـــول وتحلـ ـــذي العق ـــا ته ـــير م ـــى غ ع

الكـــون لابـــد يحكــــم فســـلم لـــرب الكــــون كل حديثــــه إلـــه  فأمـــر 

أعلــــمفهـــل وســـط العـــرب الجهـــول مكـــون بالحنيفــــة  كــــريا  نبيــــا 

 يــــــربي كليمــــا للجهالــــة يهـــدموهـــل فرعـــون المثـــري الزعيـــم ترببــــا

ـــن ـــزي وسلمـ ـــا عزيـ ـــر ي ـــاك ففكـ أمــــر محـــرمهنـ فاليــــأس  تيأســـن  ولا 

المبحث الثاني: مامح من فكره الإصاحي

الملمح الأول: الصحافة

عُـرف عن السـيّد العـربي الخطيب اشـتغاله بالصّحافـة وتعاطيه للكتابة عـن الإصاح الديني 
والفكـري، وهـو أمـر لم يألفـه أقرانـه من العلـاء وغيرهـم، ولذلك عُـدّ رائد الصّحافـة بالمغرب. 
وأمـرُ الصّحافـة بـدون شـكّ أُلِهمه وهـو بمر، حيـث الجرائد والمجـات والكتابـات المختلفة، 
فقـد كان شـيخه رشـيد رضـا حامل لـواء الصّحافـة الإصاحيـة المنار، والتـي بلغ صداهـا العالم 

بـأسره، ومـن هنـا كان تأثـره واضحًا بالمنار، يقول الأسـتاذ محمـد داوود في هـذا الصّدد: 

وقـد لبـث بمـر مـدّة، ثـمّ عاد إلى بلـده تطـوان، واشـتغل فيهـا بالتّدريـس والكتابة، كا 
اشـتغل مـدّةً بالصّحافـة، فـكان محـرّرًا لمجلّـة الإصـاح، التـي أسّسـها المجمـع العلمـي 
التّطـواني، ثـمّ كان محـرّرًا للقسـم العـربي مـن جريـدة شـمال إفريقيـا، وكانتا معًـا تصدران 

بتطوان...29. 

وفي مكان آخر يبرز قيمة كتاباته مقارنًا با كان سائدًا في الساحة العلمية آنذاك: 

وفي سنة 1335هـ تأسس المجمع العلمــي، فأسند إلــى المــرجم وظيــف الكتابــة فيـه، 
وفــي سـنة 1335هـ/1917م، أصــدر المجمــع مـجلــة الإصــاح، فتولــى المــرجم 
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الإشراف عليها، وكــان مــن جملـة كتابــها، ولا زلت أذكـر مقالاتـه بـهـا فـي مـوضـوع 
البيداغوجيا، وكان موضوعًا لا أعرف أحـدًا كـتـب فيـه قبلـه بتطـوان. وفي سنة 1918م، 
صدرت بتطوان جريدة يومية إسـبانية اسـمها El Norte De Africa في ثاني صفحــات، 
وقد رأت أن تخصص صفحتــها الأخــيرة باللغــة العربية، فبحثت عن شـخص يسـتطيع 
القيام بذلك العمــل الصحـافــي اليومــي الـذي لـم يكن معروفًــا فـي وسطنا، فلم تجد 
أصلح لــه مــن الســيد العربــي الخطيــب الــذي درس بمر وعاش في وسطها الـذي 
تكـثــر بــه الصحــف ووسائل الكتابــة والنشـر. وفعــاً تولى السيد العربي تحرير القسم 
العـربي مـن الجريـدة المذكـورة، وكان اسـمه العـربي «شـال إفريقية»، ولكــن مــدة ذلك 

العمـل لــم تـطـل أيضًا30.

وبالإضافـة إلى هـذا كلّـه، فقـد وصفـه عارفوه بأنـه كان زميـاً متّصفًا بالاسـتقامة والأخاق 
العاليـة، مشـهود لـه بن جميـع رفاقه ومجليه بالسـلوك الحسـن31.

الملمح الثاني: التعليم

لم يكتـف العـربي الخطيـب -وهـو الرّجـل المصلـح- بـا يذيعـه في الصحافـة من أفـكار نيّرة، 
بـل أدرك أنّ مقوّمـات الإصـاح كثـيرة وسـبلها متعـدّدة، ولذلك تعاطـى مهمّـة التّدريس وهي 
مهمّـة شـاقّة، فتحمّـل أعباءهـا، لينـر اللغـة العربيـة في بلدة مسـتعمرة، وطبق مـا تعلّمها بمر 
مـن أسـاليب عريـة، وطـرق بيداغوجيـة حديثـة، ولذلك وصف تلميذه الأسـتاذ محمـد داوود 
ـحِيّتْ" قرب الزاوية  درسـه قائـاً: "في هـذا العهـد شرع في تدريس الألفية بجامع بـن صالح "الشّْ
الرّيسـونية بالصّياغـن، فحـضرتُ بعـض دروسـه، فكانـت أوّل دروس رأينـا الأسـتاذ يمتحننـا 
فيهـا، ويلزمنـا بالإجابـة عـن الأسـئلة التي يلقيهـا علينـا في الموضوع الـذي درسـناه، ولكن هذه 

الـدّروس لم تطُل للأسـف"32.

وفي سـياق آخـر يذكـر أياديـه البيضـاء عـى التّعليـم، وأنّـه "في عـام 1920م، عُنّ أسـتاذًا للّغة 
العربيّة في المدرسـة الإسـبانيّة العربية، التي أسّسـتها الحكومة الإسـبانية لأبناء المسـلمن، فكانت 
دروسـه أوّل دروس عربيّـة ألقاهـا في مـدارس تطوان أسـتاذ درس بمـر"33. وهكذا شرع محمد 
العـربي الخطيـب "في نـر برنامـج إصـاح التعليـم قدّمـه في عـدة حلقات سـاعيًا مـن وراء ذلك 



89

 سا كراكاراا ساإجلا سد:أاا س :  للطالم رياكلامأإرعلاوك كماكلاإمإو

تغيـير مـا كانـت تعرفـه المدينـة من طـرق تعليم عتيقـة، سـواء في الكتاتيـب القرآنيـة أو في المعاهد 
الدينيـة، متأثـرًا في كتاباتـه بـا كان أذاعه محمد عبده بالمـرق من برنامج إصاح التعليم، سـاعده 
عـى ذلـك سـفره المبكـر إلى القاهرة ودراسـته بالأزهر، وعى الشـيخ رشـيد رضا، وهـذا بقدر ما 
كان يعكـس تأثـره بالأزهـر والأزهريـن ترجـم كذلـك تأثـير هـذا المصـدر الفكري عـى الحركة 

الثقافيـة والفكريـة في تطـوان، والتـي لا زال اتجاهها راسـخًا إلى الآن"34.

الملمح الثالث: الوعظ والإرشاد

لم يسـتهن العامـة المصلـح محمـد العربي الخطيـب بدروس الوعظ والإرشـاد، التـي ينزل فيها 
للعامّـة، ويعلّمهـم أمـور دينهـم، فكانـوا أيضًـا مشـمولن بهـذا الفكـر، ولذلـك تفـرّغ الخطيب 
لـدروس الوعظ والإرشـاد بمسـاجد تطـوان في مختلف المناسـبات، لتقريـر معنـى التّوحيد، ونبذ 
الـرك، والأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر، ووجـوب الدّعـوة إلى الدّين الإسـامي الحنيف، 
واختـار لذلـك مراجـع دينية مهمّة تعنـى بالحديث النبّـوي الريف ككتـاب الرغيب والرهيب 
للمنـذري وغـيره. كـا اعتمـد في تفسـير القـرآن الكريـم تفسـير جـزء عـمّ للشـيخ الإمـام محمد 
عبـده، بالإضافـة إلى كتـب ابـن قيـم الجوزيـة التـي أتـى بهـا مـن مـر، والتـي كان لـه بهـا عناية 

فائقة شـيخه رشـيد رضا35.

الملمح الرابع: التأليف

سـاهم الشـيخ العـربي الخطيـب بنصيب وافـر في ميـدان التّأليف أيضًـا، فالكتابة نفسـها مجال 
خِصـب لتعميـم الفكـر السّـليم، ونر القيَـم الفاضلـة، والكتاب له قراؤه وعشّـاقه، ولهـم أيضًا 

حقّهـم مـن العنايـة والإصـاح، ولذلك طرق هـذا الجانـب فكتب المواضيـع الآتية:

العقيدة

وقـد ألّـف فيهـا كتابـه الإرشـاد المفيـد ببيان بعـض معاني كلمـة التوحيـد، وهو رجز يشـتمل 
عـى 212 بيتًـا، وفي خاتمتـه ذكر السـبب الـذي دفعه لنظمه حيث قـال: "رأيتُ من العـار أن تكون 
الأمـة -بالنظـرة العامـة- تحـرّك لسـانها بكلمـة الشـهادة، وهي لا تسـتحضر معناها المسـتفاد من 
مدلولهـا اللغـوي، فتعتنقـه قـولًا وعمـاً واعتقـادًا، فيصلـح بذلـك حالهـا وأفعالهـا كا قـال الله: 
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اسِ تَأْمُرُونَ باِلْمَعْـرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَـنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بـِالله وَلَوْ آمَنَ  ـةٍ أُخْرِجَتْ للِنّـَ ﴿كُنتُـمْ خَـيْرَ أُمَّ
نهُْـمُ الْمُؤْمِنـُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِـقُونَ ﴾ 36 ولا سـبيل إلى ذلك إلّا  ـُم  مِّ ا لهَّ أَهْـلُ الْكِتَـابِ لَـكَانَ خَـيْرً
ـا وجدانيًّـا تشـهد به القلـوب، وتعرف بـه الضّائـر فتخضع للحق  بتحريـر العقيـدة تحريـرًا فطريًّ
سـبحانه وتعـالى خضوعًـا قلبيًّـا صادقًـا بتحقيـق معنـى كلمـة التوحيد، وإقامـة الريعـة كا أمر 
الله، فمـن المـدة التـي تأملـت فيهـا هـذا التأمـل وفكـرت هـذا التفكـير، وأنـا أجول وأرجـو بيان 

ذلـك. وقـد انتهـى من نظمـه يوم السـبت 22 رجـب 1366 هـ/ 22 يونيـو 1946م.

ثـم أعقبهـا بـ)تذييـل( في ذكـر أُسـتاذه الأسـتاذ الإمـام السـيد محمـد رشـيد رضـا، وشـيخه 
الأسـتاذ الإمـام الشّـيخ محمد عبده وأسـتاذه الأسـتاذ الإمام جمـال الدين الأفغـاني، وذكر العامة 
الهـام ابـن قيم الجوزية وأسـتاذه شـيخ الإسـام ابـن تيمية. وقد طبـع الرجز بالمطبعة المهدية سـنة 

1365 دون التذييـل"37.

التفسر

وهـذا هـو الجانـب الغالـب عليـه في التّدريس، والسّـمة البارز في سـيرته العلميـة، فقد علقت 
بـه أفـكار المنـار، وامتزجـت بدمه، فـكان "له في الإصـاح الدّينـي والاجتاعي، نظـرات صادرة 
عـن عقيـدة راسـخة، وإيـان متـن، وإخاص عظيـم، وله اعتنـاءٌ كبير بـكام الله العزيـز، وفهم 
دقيـق لمعانيـه، وتـذوّق عجيب لإشـاراته ومغازيـه، وقد نظـم في ذلك أرجوزة سـاها: الأرجوزة 

القرآنيـة أو أرجـوزة النظر في الكائنـات بالقرآن38.
الأرجوزة القرآنية39

وهـي فكـرة جديـدة وجميلـة، وكان متعلّقًـا بهـا أيّـا تعلّـق، حيث نظم رجـزًا لا هـو في قواعد 
التفسـير ولا في مقاصـده، وإنّـا هـو رؤيـة جديـدة كان يراهـا، وهي النظّـر في الكائنـات بالقرآن، 
ولتعلّقـه بهـا، وضيـق يـده عـن طباعتهـا، "بـاع قطعـة أرض -وهـي كلّ مـا كان يملـك- وأنفق 

ثمنهـا عـى طبعها"40.

وقـد تحـدّث في طالعتهـا بـا ينبـئ عـن مضمونهـا فقـال: "مـن مِنـَن الرحمـن عـى هـذا العبـد 
الضّعيـف الكئيـب، محمـد العـربي بن أحمـد الخطيب، أن أنطق لسـانه، وأيّـد بفضله جنانـه للتّلفّظ 
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بهـذه الأرجـوزة القرآنيـة التـي قـد سـيقتْ لـك ممهّـدة، طائعـة مذلّلة، تحضّـك عى المنهـج الذي 

دعـا الله إليـه، وتُرشـدك إن السّـبيل الـذي بعـث الله بـه رسـوله صـى الله عليـه وسـلم، فهـي منه 

سـبحانه منحة وعطيّة، وموهبة سـنيّة، والله يؤتي فضله من يشـاء، والله ذو الفضل العظيم، ﴿وَمَا 

ـأَرُونَ﴾41. فلـم يبق لك أيّهـا المخاطَب إلّا  ُّ فَإلَِيْهِ تَجْ ـكُمُ الـضرُّ عْمَـةٍ فَمِـنَ الله ثُـمَّ إذَِا مَسَّ ـن نِّ بكُِـم مِّ

أن تلقـي سـمعك مصحوبًـا بقلبـك، لاسـتيعاب مـا حوتْـهُ هـذه الأرجـوزة القرآنيّة مـن المعاني، 

والله وحـده ولّي التّوفيـق، والهـادي إلى صراطـه المسـتقيم، والحمـد لله أوّلًا وآخرًا فإنـه وحده ربّ 

العالمن"42.

ثمّ تحدّث عن منهجه فيها، وأنّه مستمدّ من منهج شيخه الشيخ رشيد رضا، فقال:

انتهـــتْ قـــد  ســـبحانه  للمكوّنـــاتْ بحمـــده  النظّـــر   أرجـــوزة 

القـــرآن إلى  القلـــبَ  الجنـــانِ تُحـــرّكُ  إلى  يدعـــو  مـــن   كام 

والتّفهيـــمِ والإدراك  العليـــمِ بالفهـــم  إلى  القلـــب   ويقظـــةِ 

الأولادا أحكامـــا  ــؤادا فعلّمـــوا  ــم فـ ــن صدرهـ ــم مـ ــرح لهـ  تـ

مبيّنـــةْ ألفاظهـــا  بيّنـــةْ بحفظهـــم  لديهـــم  تبـــدو   واضحـــةً 

العَـــرَبي محمـــد  نســـبي لعبـــده  الخطيـــب43ُ  لأحمـــدَ   ابـــن 

المرتَـــىَ الإمـــام  شـــيخه  رضى بنهـــج  آل  مـــن  رشـــيد   محمـــد 

وذكْـــرَه44ُ ارحمـــه يـــا ذا الفضـــل وارفـــعْ قـــدْرَه ومجـــدَه   وفضلَـــه 

وفي ختامهـا ذكـر نبـذة وجيـزة في تاريـخ الأرجـوزة فقـال: وقع الـرّوع فيها في يـوم الجمعة 

16 شـوال عـام 1357هــ موافـق 9 ديسـمبر عـام 1938، وأوّل بيت أنطقنـي الله به قولي:

ـــننِ السُّ بأعـــى  الـــرب  يشـــهد  ــوّن45 ــن مكـ ــون مـ ــا في الكـ ــكل مـ  فـ

وقد أصلحتُ عجُزَه بقولي: يشهدنا للرب أعى السنن46
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 وهـذا البيـت هـو رُوح الأرجـوزة ولبُّهـا، وعليـه بناؤهـا، وهـو في نفسـه كذلـك لمـا فيـه من 
المعـاني البديعـة التـي يدركهـا كلّ متأمـل بقلـب نقـي طاهـر، وكان ذلـك بشـارع الطرافـن قبالة 
زاويـة البقّاليـن، وحانـوت المرحـوم الحـاج عبـد القـادر العْمَـرْتِي، فاسـتعَرت منه قلـم رصاص 

لكتابـة هـذا البيـت حفظًـا عليـه حيـث لم يكـن معـي وقتئـذ قلم، ثـم اسـتمرّ إنشـاؤها لغاية: 

والقوم في همّ وغم مضطرب47*...

وقـد أصلحـتُ القـومَ بقـولي: والـكلّ، وذلك في يـوم الخميس 22 من الشـهر المذكـور صدره 
موافـق 15 مـن العجمـي المذكـور أيضًـا، وعـى سـبيل الإجمـال والاختصـار، اسـتمرّ إصاحها 
بالتّنقيـح والزّيـادة، بسـبب انتقـاد المنتقديـن، وإسـعاف رغبـة المخلصـن، ولم ينكف عنهـا القلم 
إلاّ بعـد دفعهـا للطّبـع الآن، ونحـن في أوائـل ربيـع النبوي الأبرك عـام 1363هـ موافـق 8 مارس 
سـنة 1944م، وإني لا أزال معرفًـا بالعجـز والتقصـير، والكـال للعـي الكبير، راجيًا منه سـبحانه 

وتعـالى أن يختـم لنـا بالحسـنى والزيـادة، ويحفظنا بقيـة عمرنا مـن الغواية.

هـذا وإنّي أبيـح لـكلّ فاضل يشـاركنا في العمـل بالتّعليق عليهـا، وشرح ما تقتضيـه من المعاني 
نفعًـا للعبـاد، والله في عـون العبـد ما كان العبد في عون أخيه، وسـام عى عبـاد الله الذين اصطفى 
والحمـد الله رب العالمـن. حـرر بتطـوان في يوم السـبت 8 ربيع النبوي عـام 1363 موافق 4 مارس 

1944م48. سنة 

وعمومًـا فقـد أحسـن التعبـير في وصفهـا الأسـتاذ التهامـي الـوزاني حينـا قـال: "وليسـت 
منظومـة الأرجـوزة القرآنيـة أو أرجـوزة النظّـر في الكائنـات بالقرآن، مـع المقدّمة التـي قدّمها بها 
إلا جَيَشَـان صـدر طالمـا اعتلجـتْ به فكرة السّـلفية، ففاضتْ عليـه المؤلّفـات والمصنفّات في علم 

التّوحيد..."49.

فتح الرحمن الرحيم في فهم القرآن العظيم

وهـو مـن الإصـدارات التـي رأت النـّور في هـذه الأيّـام الأخـيرة50، وقد اشـتمل عى تفسـير 
سـورة الفاتحـة والحـزب الأوّل مـن سـورة البقـرة، وأصلـه في ثـاث كرّاسـات، وياحـظ أنّـه 
اسـتغرق في تفسـير الحـزب الأوّل مـع سـورة الفاتحـة والمقدّمـة جـزءًا لا بـأس به، وبذلـك يظهر 
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مـدى التّوسّـع الـذي سـار عليـه51. وقـد اعتمـد فيه بالأسـاس عـى مصدريـن هما: تفسـير المنار 
لرشـيد رضـا، وتفسـير ابـن كثير، وأضـاف إليها تفسـير الطّـبري، والقنوّجـي، وأبي السّـعود52.

وقـد شرح مقصـده مـن هـذه التّسـمية بقوله: "قاصدًا بالتّسـمية معنى مسـتقاًّ وهـو أن إمداد 
الله تبـارك وتعـالى للعبـد باتسـاع دائـرة فهمـه وصاحـه، واسـتقامته وإصابتـه المعـبر عـن ذلـك 
بالفتـح الـذي هـو مـن رحمـة الله، كائـن في فهـم القـرآن العظيـم لأن مـن توجـه لفهـم كام الله 
العظيـم وخصوصًـا إذا كان فهـاً مسـتندًا لفهـم الرسـول صـى عليـه وسـلم، وصحابتـه الكرام 
والسـلف الصالـح الذيـن هـم عـى آثارهـم، فـإن الله تبـارك وتعـالى يمـده بفتـح مـن مقتضـی 
رحمانيتـه ورحيميتـه جلت عظمته، وتقدسـت أسـاؤه وصفاته، والحمد لله عى كل حال، وسـام 

عـى عبـاده الذين اصطفـى"53.

وقد ابتدأ هذا التّفسير بمقدّمة عبارة عن مدخل، اشتملت عى الفصول الآتية:

فصل في الاعتصام بكتاب الله عزّ وجل54ّ.- 

فصل في أحسن وأصحّ الطّرق في تفسير القرآن55.- 

فصل في التفسير بالرّأي56.- 

فصل في فضل القرآن وتاوته وتاليه57.- 

ثـمّ ابتـدأ تفسـيره، وفيـه يظهـر عنايته بكتاب شـيخه، ومـدى اعتاده عليـه، وتعلّقـه به، ومن 
ذلـك قولـه: "قـال أسـتاذي قـدس الله روحـه في تفسـيره؛ تفسـيًرا لهـذه الآيـة الكريمة:﴿يَـكَادُ 
شَـوْا فيِـهِ وَإذَِا أَظْلَـمَ عَلَيْهِمْ قَامُـوا وَلَوْ شَـاءَ الله لَذَهَبَ  قُ يَخْطَـفُ أَبْصَارَهُـمْ كُلَّـاَ أَضَـاءَ لَهمُ مَّ الْـبَرْ
ءٍ قَدِيـرٌ﴾58: "إذا لمـع الـبرق بشـدة مفاجئًـا مـن هـو في  بسَِـمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِـمْ إنَِّ الله عَـىَٰ كُلِّ شَيْ
ظلمـة، فإنّـه يؤثـر في بـره تأثـيًرا يـكاد يخطفـه، والخطـف هـو الأخـذ برعـة، ولكنـه يتبن به 
جـزءًا مـن الطريـق، فيمـي فيـه خطـوات، ثـم يعتكر عليـه الظـام، وتسـتحوذ عليـه المخاوف 
والأوهـام فيقـف في مكانـه، أو يعـود الـبرق إلى لمعانـه، ويحاكـي هـذا مـن حـال الممثّـل بهـم، أنّه 
عندمـا يدعوهـم الدّاعـي إلى أصـل الديّـن، ويوضح لهم سـبب ما هـم فيه من البـاء المبن، ويتلو 
عليهـم الآيـات البينـة، ويقيـم لهـم الحجـج القيمة عـى أنهم تنكبـوا الـراط السّـوي، وأصيبوا 
بالـداء الـدّوي، يظهـر لهم الحـق فيعزمون عـى اتباعه، وتسـير أفكارهم في نوره بعـض خطوات، 
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ولكـن لا يعتمـون أن تعـود إليهـم عتمة التقليد وظلمة الشـهوات، وغبشـة الأهواء والشـبهات. 
فتقيـد الفكـر وإن لم تقـف سـيره وإنـا تعـود بـه إلى الحيرة، ثـم يتكرر النظـر في تضاعيفهـا بطريق 
الالتفـات والإلمـام، وفيـه: أنهم عى سـوء الحـال وخطر المـآل لم تنقطع منهم الآمـال، كا انقطعت 
مـن أصحـاب المثـل الأول الذيـن وصفـوا بالصـم البكـم العمـي، ولذلك قـال فيهم: "ولو شـاء 
الله لذهـب بسـمعهم وأبصارهـم" حتـى لا ينجـع فيهـم وعـظ واعـظ، ولا تفيدهـم هدايـة هاد. 
ولم يقـل: إنـه ذهـب بنورهـم كا ذهـب بنـور أولئك، وسـلبهم كل أنـواع الهدى والرشـاد، فوقع 

اليأس مـن رجوعهـم إلى الحق"59.

وهـذا مثـال عـى كثـير مـن الأمثلة التي يسـير فيها عى خطـاه، ويقدّمـه في كلّ المعـاني المرتبطة 
بهدايـات القـرآن، مماّ يمكـن جعله امتـدادًا واضحًا لهذه المدرسـة. 

خاتمة

تبـنّ لنـا مـن خـال هـذه الجولـة مع الشـيخ محمـد العـربي الخطيب رائـد الفكـر الإصاحي 
ومدرسـة المنـار بالمغـرب الأقـصى أنّه كان سـباقًا لكثـير من الأفـكار الإصاحية في وقـت لم تكن 
فيـه هـذه الفكـرة قد اسـتوت عى سـوقها، فـكان هو من حمـل منارها ورفـع عقيرته بها، وسـاهم 
في مـدّ جسـورها مـن خـال الصّحافـة المكتوبة، والـدّروس العلميـة المبثوثة في مختلف المسـاجد، 
والتآليـف المدرسـية النافعـة، التـي يقصـد بها الوعي لدى الناشـئة، ثـم دروس الوعظ والإرشـاد 

التـي هي مقصـد العـالم ومطلوبه فيـا تعلّم.

وتبـنّ لنـا مـن خـال عاقتـه بالشّـيخ رشـيد رضـا أنّـه أول طالـب مـن شـال أفريقيـا يلـج 
أبـواب دار الدعـوة التـي أنشـئت بهـذا الغـرض، ومـا ترتّـب عـن ذلـك ممـا يمكـن جعلـه آخـر 

مريـدي الشـيخ الإمـام رشـيد رضـا الآخذيـن عنـه والمازمـن لـه.

ومـن خـال هـذه الورقـة يمكـن أن نوسّـع البحـث في قضيـة الإصـاح الدّينـي وربطـه بـا 
سـبق، ودور العلـاء في توجيـه الملّـة، وكيـف يمكن أن نبعث هـذه الحركة الإصاحيـة من جديد 
لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه في هذه الظرفيـة الصّعبة، التـي غابت فيها القـدوة، وانمحـت فيها القيم 
-إلاّ مـن رحـم الله-، واختفـت البوصلـة، فضاعت مـن الأمّة الإسـامية كيانها، ووهـت قوّتها، 
وأصبحـت بحاجـة إلى إعـادة بنـاء سـليم يقـوّم مـا انهار مـن لبناتهـا، ويصحّـح رؤيتهـا، ولا يتمّ 
هـذا إلاّ عـبر عزيمـة قويـة، وإرادة نافـذة، لنـردّد مع الإمام مالـك رحمه الله قولتـه: "لا يصلح آخر 

هـذه الأمّـة إلاّ بـا صلُح بـه أوّلهـا"، والحمـد لله ربّ العالمن.
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الفكر الإصلاحي عند فريد الأنصاري: 

الأسس المعرفية والأبعاد الحضارية
إدريس التركاوي1

تمهيد

)1960-2009م(،  الأنصـاري  فريـد  المغـربي  الأسـتاذ  العمـل حـول شـخصية  يـدور هـذا 
بوصفـه واحـدًا مـن عالقـة النهضـة والفكـر الإسـامي المعـاصر، في المغرب الأقـصى خصوصًا 
وفي العـالم العـربي والإسـامي عامة. فالورقة تسـلم مبدئيًّا بوجود أطروحـة إصاحية في مروع 
الأنصـاري، مصطبغـة بصبغـة المنهـاج النبوي في الربيـة والتعليم والإصاح كـا قرأها هو. وهي 
خاصيـة اسـتطاع أن يسـبك منها مادتـه الإصاحية ويحـدد صفاتهـا التكاملية المنهجيـة والنقدية، 

لتخـرج في صـورة يمكـن وسـمها بأنهـا دعـوة إصاحيـة ذات ثنائية: بنائيـة نقدية. 

مـن خـال هذيـن القطبـن انطلـق الأنصـاري يـرص مروعه، مسـتغاًّ موهبتـه في تخصصه 
الرعـي مـن جهـة، ومشـاركاته في العلـوم الإنسـانية والاجتاعيـة مـن جهـة أخـرى. فهـو عالم 
وداعيـة ومفـر متمكـن وقائد نهضـةٍ خبير. فامتزجـت كل هذه المجالات في شـخصيته وعجنت 
في طينتـه، لينسـبك مـن سـبيكتها بطل "كاريزمـا" لطالما وضع يده بن مشـكات الأمـة عى الداء 
العضـال، وكشـف فيهـا عـن أدق أسـباب الانحطـاط التـي أودت بهـا قديـاً، ثم لا تـزال تنهش 
في جسـمها الحضـاري المتـآكل في زماننـا. فـا الوصفـة المائمة التـي اقرحها الأنصـاري لتجاوز 

المرض؟ 
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هـذا السـؤال الـذي يقتطع مروعيته من زمن العقل السـياسي الحضـاري والواقع الاجتاعي 
المغربيـن سـيدفعنا إلى التوغـل في منهجيـة الإصـاح عنـد الأنصاري تأثـرًا وتأثيًرا، وبيـان عللها 
العمرانيـة والحضاريـة التـي دفعـت إلى تفتقهـا في الواقـع الوجـودي، ومكنتهـا مـن تشـخيص 
المـرض وتحديـد طبيعتـه، ومـن ثـم النبش في أسـباب حياتهـا وإمكانيـة بقائهـا أو موتهـا بوصفها 
"كائنـًا حيًّـا"2، كسـائر دعوات الإصـاح التي تلقفتها الشـعوب تاريخيًّا وتفاعلـت معها في حياتها 

الاجتاعيـة والحضاريـة. تلك هـي الخطوط الإجمالية التي شـكلت مامح مـروع الأنصاري في 
نظرنـا. وسـتتكفل هذه الدراسـة بتفكيـك مادتهـا والتنقيب عـن نموذجها المعقد وإعـادة تركيب 
قضاياهـا ومضامينهـا عـى وزانـه، آملن أن تضـاف لبنة في قامـوس النهضة الإسـامية والعربية، 

وأن تسـعف في إدراك أسـباب النهـوض والسـقوط الحضاريـن في الفكر الإسـامي المعاصر.

أولًًا: صرورة نمو الفكر الإصاحي عند الأنصاري
1. نشأة الهم الإصاحي عند الأنصاري

لا يجـد المتتبـع لحيـاة الأنصـاري وإنتاجاتـه مشـقة في إدراك أن الهـم الإصاحـي عنـده بـدأ 
مبكـرًا، حيـث صـار يتسـلل إلى كل ما خطته يمينه في بواكـير إنتاجاته الأدبيـة والعلمية والدعوية. 
ولعـل أول الأسـباب في التبكـير بهـذا الهم يرجع إلى طريقـة تكوينه وتربيته، فلقـد صاحب القرآن 
مصاحبـة روحيـة خاصـة منـذ صغـره، متأثـرًا بالشـيخ عبـد الحميد كشـك كـا يحكي أخـوه، ثم 
متأثـرًا بعدهـا بدعـوة الشـيخ تقـي الديـن الهـالي المغـربي، العـالم السـلفي الـذي جابـه الزحـف 
المـادي الإلحـادي زمنـًا غير يسـير بالمغرب. يذكـر الأنصـاري "في مرحلة الطفولة كيـف كان أحد 
المعلمـن مـن أهـل قريتنـا بالجنـوب جاء يبـر بأن الله سـبحانه غير موجـود، هكذا بـا مقدمات 
ولا ممهـدات"3. ومـن ذلـك الوقـت كانـت "دروس الدكتـور تقـي الديـن الهـالي الإصاحيـة 
وأمثالـه مـن علـاء السـلفية بالمغـرب مغذيـة للوعـي الدينـي الحركـي الـذي انطلـق فيـا بعد في 

صـور حديثة تمامًـا، كحركة الشـبيبة الإسـامية"4. 

وحـن وصـل المرحلـة الجامعيـة تتلمـذ عـى يد أكـبر المهتمـن بالإصـاح في المناهـج العلمية 
والمصطلحيـة الدعويـة، الدكتور الشـاهد البوشـيخي، وتأثـر تأثـرًا واضحًا بأكبر العلـاء الأفذاذ 
الذيـن اهتمـوا بمـروع الإصـاح للعلـوم وإحـداث التكامـل بينهـا أبي إسـحاق الشـاطبي. 
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وانخـرط مـوازاة مـع ذلك في إحـدى الحـركات الإصاحية "حركـة التوحيد والإصـاح"، وبدأ 
يتابـع مجريـات الإصـاح في العـالم الإسـامي من خال مـا تقدمه الحركـة من برامـج وملتقيات 
تحكـي عـن الحركات الإصاحية الأخرى وتسـتقبل بعض تامذتهم. فانفسـح للأنصاري المجال 
"لاحتـكاك الحـواري مـع أغلب فصائـل الاتجاهات الإسـامية بالمغـرب"5. كا بـدأ يتعرف عى 
أهـم مشـاريع عالقـة الإصـاح في المـرق، مثل سـيد قطب وحسـن البنـا والمـودودي والندوي 
والأفغـاني ومحمـد عبـده..، وأذكـر أنه كان يخصـص مادة خاصـة لتدريس الحـركات الإصاحية 

بجامعـة مـولاي إسـاعيل بمكنـاس، وكان متأثـرًا كل التأثر بسـيد قطب وحسـن البنا. 

وكلـا ازداد عمـره كـبًرا صـار مسـلك تأثـره بالمصلحـن أشـد، فتأثر بسـعيد النـورسي وفتح 
الله كولـن بركيـا تأثـرًا شـديدًا، وتابـع في آخر عمـره الحزب السـياسي الركي برئاسـة أردوغان؛ 
كيـف تمخـض عن حركـة نجم الديـن أربكان، وعـن حيثيات هـذا التمخض السياسـية وظروفه 
الاجتاعيـة والعالميـة، فاتخـذ هـذه المتابعـة مـادة دسـمة لتكويـن فكـرة عـن مسـمى "الحـزب 
"التيـار الإسـامي" في العـالم العـربي والإسـامي، فجعلـه مقياسًـا يقيـس بـه  الإسـامي" أو 
ظـروف الأحـزاب العربيـة والإسـامية الأخرى في تونـس والمغرب ومر... وهلـم جرا، محكاً 
علـل إمكانيـة التشـكل السـياسي للتيـار الإسـامي، وتحديـد مناطاتـه الواقعية، وقيمه السياسـية 

والدعويـة، ومتـى يمكـن ذلـك؟ وكيـف؟ وإلى أي حد؟ 

فكانـت جدليـة السـياسي والدعـوي هـي الطابع الـذي بصم بـه الأنصاري عى جـل إنتاجاته 
الفكريـة والإصاحيـة، التـي خصصها لنقـد وتقويم الحركة الإسـامية بالمغرب بشـكل خاص.

2. روافد الفكر الإصاحي عند الأنصاري

تأثـر الأنصـاري في دعوتـه الإصاحيـة بمجموعـة من العلـاء والمهتمن بالشـأن الإصاحي 
داخـل المغـرب وخارجه، نكتفي بالمشـهورين منهـم، وهم:

أ- الشـاهد البوشـيخي: وهو عمدته الأولى في تشـكيل جزء لا يستهان به من المعجم المفاهيمي 
والمصطلحـي لحركتـه الإصاحيـة دعـوة وعلـاً. وكتبـه تنضح بهـذا التأثـر اتصالًا به واسـتمدادًا 
مـن فكـره ودعوتـه. ومعلـوم أن الدكتـور البوشـيخي يعـد رائـدًا للدراسـة المصطلحيـة بالمغرب 
ورئيـس معهـد الدراسـات المصطلحيـة بفـاس، ولعله المعهـد الوحيـد في العالم الإسـامي الذي 
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اهتـم بهـذا الاتجـاه العلمـي، وأرسـى دعائمه بشـكل منظـم ودقيق، وخـرج منه طلبـة ومفكرون 
عـبر العـالم متأثريـن بتوجـه المعهـد وبمناهجـه في التجديـد والإصـاح والتأليـف. والأنصـاري 

ا بفكـر شـيخه في هذا المجـال لا يبارى. -مـن بينهـم- كان تلميـذًا بـارًّ

ب- مدرسـة الإخـوان المسـلمن بمـر: خاصـة المدرسـة القطبيـة، فكتـب الأنصـاري كلها 
تنضـح بفكـر سـيد قطب وبأسـلوبه في الكتابة الشـعرية والنقـد الأدبي. وتعد مكتبة سـيد القرآنية 
ذات ظـال وارفـة عـى روح الأنصـاري وإيانـه وذوقـه، فمن سـيد قطـب أخذ نظريـة التصوير 
الفنـي والـذوق الجـالي لآيـات القـرآن وسـوره في مجالسـه القرآنيـة المشـهورة. وقد سـمعت منه 
مبـاشرة مـا يفيـد أن سـيدًا كان عنـده النـبراس الأول لفكره القـرآني والجهـادي والإصاحي إلى 
درجـة أنـه "لم يكـن يرغب في مجالسـة مـن يعاند سـيدًا أو يكرهه أو يضرب في كتبـه أو في مروعه 

عامة"6. 

ج- سـعيد النـورسي وفتـح الله كولـن بركيـا: تأثـر الأنصـاري تأثـرًا كبـيًرا بتوجـه الحركـة 
الإصاحيـة في شريـط الأناضـول، والتـي كان يتزعمهـا سـعيد النـورسي عـى امتـداد القـرن 
التاسـع عـر في البدايـة، قبـل أن يرك المشـعل لأحـد تامذته فتـح الله كولن بعد ذلـك. ولم يكن 
النـورسي في منظـور الأنصـاري رجـل وعـظ أو مفكـرًا عاديًـا، بـل كان مـن "العلـاء العاملـن، 
والحكـاء الربانيـن، المنتصبـن للبعثـة"7، والذيـن كان القصد مـن دعوتهم هو "انبعاث الإسـام 

 .8 وصحوته"

وبسـبب امتاكـه مداخل الظاهرة الإنسـانية ومفاتيحهـا، ونجاحه في ترتيـب أولويات دعوته 
تجاههـا، اسـتحوذ النـورسي عى مايـن الأفراد من مسـلمن وغيرهـم، داخل تركيـا وخارجها. 
ولعـل هـذا ما اسـتقطب قلـب الأنصاري من المغرب، فـكان يعتقد أن الدعوة النورسـية با تمتلكه 
مـن "ميكانيزمـات" التأثـير التواصـي الروحي أولًا، ثم مـن خال التأثـير الاجتاعي والحضاري 
ثانيًـا، هـي القمينـة بتجديـد الديـن تجديدًا بعثيًّـا إحيائيًّا، وهـي الحركة التي تسـتحق أن يطلق عى 
زعيمهـا "مجـدد الديـن". وقـد صرح أنـه كان يبحـث عـن مثـل هـذا النور مدة ليسـت باليسـيرة، 
فوجـده في النـورسي ورسـائله9، وصـار حينئـذ كا قـال: "بدل أن أكـون أنا أدرس رسـائل النور، 
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صـارت رسـائل النـور هي تدرسـني )...( فقد شـعرت بعـد ذلك مبـاشرة أن بديـع الزمان صار 

يسكنني"10. 

فـكان هـذا الاعـراف منه علة منطقية ونفسـية لنزوعـه إلى الاهتام بالربية النفسـية والروحية 

للفـرد في دعوتـه، مستشـعرًا أن "إقامة الدين عى مسـتوى الجاعة لا يمكـن أن تتم -لا في التصور 

ولا في الواقـع- إلا بعـد إقامتـه عـى مسـتوى الفرد"11. وقـد خصص الأنصـاري مكانة للنورسي 

وكولـن مـن بـن إنتاجاته، فألـف بعض المصنفـات والمقالات احتفـاء بدعوتهـا الإصاحية دون 

أن يخفي تأثره الشـديد بها12. 

د- فصائـل الحركـة الإسـامية بالمغرب: يعـد الأنصاري من أبناء الحركة الإسـامية بالمغرب، 

واسـتطاع بفضـل انفتاحـه عـى مختلـف فصائلهـا أن يلملـم خيوطهـا الدعويـة والسياسـية، وأن 

يقـف عنـد إشـكالاتها وطرائـق حراكهـا، فـكان لهـا رجـع عـى قلبـه وفكـره، وكان لهـذا الرجع 

تجليـات واقعيـة وروحيـة مكنتـه مـن اتخـاذ موقف مقابـل. لقـد كان الأنصـاري واعيًـا في البداية 

بالثغـرات المنهجيـة التـي نخـرت جسـم الحركة الإسـامية بالمغرب من زوايا شـتى، هـذا الوعي 

الـذي دفعـه ليرسـم مامـح منهجه الإصاحي التي انغرسـت بـذوره في منظومتـه النقدية لجميع 

فصائلهـا، نقـدًا بنـاء أفـرز في العقد الأخير من حياتـه منظومة إصاحية مغايـرة، تحولت -بطريقة 

مبـاشرة أو غـير مبـاشرة- مـن الوجـود بالقـوة في مروعـه النقـدي إلى الوجود بالفعل في شـكل 

منهـج دعـوي متكامـل بثـه في كتابه الفطريـة. وهو منهج خصيب بقـدر ما جعلتـه حيويته منتصبًا 

أمـام الجميـع ليمتـح منه، سـيجته قواعـد إطاره -في الجهـة المقابلة- بسـياج، جعله يبدو مسـتقاً 

في صورتـه الإجماليـة وخطوطـه العريضـة عـن باقـي المناهـج، وإن تقاسـم معهـا بعـض الأفكار 

والطروحـات التفصيلية. 

مـن خـال هذا المد والجـزر إذن، اسـتطاع العماق الأنصاري أن يشـكل نموذجًـا "براديغم" 

مركبًـا لدعوتـه الإصاحية، طبيعته اسـتيعابية تجاوزيـة. وفيا يي الخطوط العريضـة لهذا النموذج 

الربـوي المعرفي الإصاحي.
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3. النموذج المعرفي للدعوة الإصاحية عند الأنصاري

أ- حقيقته

"مـن القـرآن إلى العمـران" هـذا هـو الشـعار الـذي وضعـه الأنصـاري أرضية علميـة وبدياً 

منهجيًّـا لمروعـه الإصاحـي. وهـو شـعار يضـم مفهومـن كليـن متازمـن في الواقـع، ينزل 
الأول منهـا منزلـة العلـة الفاعلـة، بينـا ينـزل الثـاني منزلـة العلـة الغائيـة. هـذا في حكـم النظرة 
المقاصديـة لنظريـة الإصـاح في الواقـع العمـراني، بينا إذا نظرنـا إليها من جهـة الوظيفة الدلالية 
التـي ينتجانهـا في معجـم المـروع الإصاحـي؛ فسـنجدهما يشـكان وحـدة منسـجمة يصعـب 

واختزالها.  تفكيكهـا 

أمـا بالنسـبة إلى القـرآن، ونظرًا إلى أنه "كليـة الريعة وعمدة الملة وينبـوع الحكمة"13 عند نظار 
التريـع المقاصـدي؛ فقد اسـتغل الأنصاري -بحكـم تخصصه الرعي وبموهبتـه المتدفقة- هذه 
السـعة المصدريـة التـي خولهـا الفقهـاء والأصوليـون للقـرآن، فسـحبها -وبيء مـن الانزياح- 
لتغطـي مجـال الدعـوة العـام في النفـس وفي المجتمـع وفي العمـران، وصـار القرآن "شـبكة اتصال 
وجوديـة ذات أنسـجة أفقيـة وعموديـة، فيهـا مداخـل لا حر لهـا للإمكانات البريـة. ولذلك 
فهـو يتيـح لكل إنسـان مها كانـت ميوله وإمكاناتـه الطبيعية والفطريـة والاجتاعيـة والثقافية أن 

يتصـل بحقائق الوجـود الحق"14. 

فهـو إذن كتـاب شـمولي اسـتيعابي، لكنه لا يفصـح عن مفاتيـح الإصاح فيه إلا باسـتحضار 
شرطـن اثنـن مندمجـن ومتناسـقن، أحدهما منـوط بالطبيعة المصدريـة، والثاني لـه وظيفة نقدية. 
ففـي الوقـت الـذي يعـد فيـه هـذا الـرط الثـاني قانونًـا لسـبر الفهـوم والآراء وتصنيفهـا وبيان 
الموافـق منهـا لكلياتـه والمخالـف؛ يبـدو عنـده أن المعنـى المصـدري هـو المـادة التـي يسـتمد منها 
الأنصـاري المعجـمَ المعـرفي الإصاحـي للمروع، سـواء مـن جهة الأنسـاق المعرفيـة والقواعد 
الربويـة المسـتفادة منـه، أو مـن جهـة تجليـات هـذا المعجـم في الواقـع الاجتاعـي والحضـاري 

للإنسـان المسـلم، وهـذا بالـذات ما يُقصـد عنـده بالعمران. 

فالعمـران -بحسـب نصوصـه- هـو مجمـوع المظاهـر الحضاريـة الفنيـة والثقافية والسـلوكية 
التـي كونـت شـخصية المسـلم في التاريخ، وأرسـت هويتـه انطاقًا مـن توجيهات القـرآن الكلية 
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الرمزيـة والجاليـة. فالقـرآن ثقافـة المسـلم الفطريـة والمعنوية، والعمـران هو تجليات هـذه الثقافة 
في النفـس والسـلوك والمجتمـع. فهـو إذن نمـوذج معـرفي مركـب ذو قطبـن متعادلـن، لكنهـا 
منصهـران في وحـدة منسـجمة توفـق بـن الثقـافي والحضـاري، بـن ما هـو رمزي معنـوي متفتق 
مـن كليـات القـرآن، وبـن مـا هـو سـياسي واجتاعـي وحضاري يجسـد المنجـز الخارجـي لتلك 

الكليات. 

ـا وبنائيًّـا في ذات الوقـت، يتغذى عـى الصيرورة  ويتسـم نموذجـه أيضًـا بكونـه منهجًـا نقديًّ
المسـتمرة لمياد الحركات السياسـية الإسـامية في التاريخ وتناسـل بعضها من بعض، مع الحفاظ 
عـى الوضـع الاعتبـاري لمفهـوم الحركـة في التاريـخ بصفـة عامـة، والـذي لا يخـرج في منظـور 
الأنصـاري عـن الفعـل ورد الفعـل، مـع تأطـير الحرمـان15 كقيمـة خلقيـة سـلبية لهـذه الجدليـة. 
بينـا تزيـد الدعـوة الإصاحيـة عنـده بإضافـة شرط الدافـع الطبيعـي الشـعوري الاضطـراري 
-كـا سـنرى- لعمليـة التديـن في الضمـير الإسـامي فـردًا ومجتمعًـا. وهـي إضافـة جعلـت 
شـعلة الإصـاح تتقـد مـن زناد هـذا التوفيق بـن الدافـع الطبيعي للتديـن والموجبـات الخارجية 
السياسـية والاجتاعيـة. الـيء الذي سـيدفعنا إلى الحفر في حقيقة المعجـم الخصيب الذي وضعه 
الأنصـاري لهـذا النمـوذج الإصاحـي المركب، ثـم منه إلى بيـان امتداداتـه وأبعاده التي شـكلت 
روح الدعـوة الإصاحيـة عنـده وكيـف سرى فيها نسـغ ذلك النمـوذج سريان الدهـن في اللبن.

ب- معجم النموذج المعرفي للدعوة الإصاحية عند الأنصاري

- الدعـوة: يمثـل القـرآن الأصـل المصدري لقيـم الفكر الإصاحـي عند الأنصـاري، وتمثل 
الدعـوة المصطلح/المجـال الـذي يحتضـن هـذه القيـم ويـرف عناصرهـا في النفـس والواقـع. 
فالدعـوة مصطلـح قـرآني أصيل سـاقه الأنصاري بديـاً مفهوميًّـا لمصطلح "الحركة الإسـامية"، 
باعتباره مفهومًا سياسـيًّا دخيا16ً مشـوبًا بلون سـائر "الحركات الاجتاعية التي نشـأت في سـياق 

الأزمة"17. 

والحـق أن الحركـة الإسـامية في التصـور الإسـامي؛ لم تنتـج عـن الأزمة وحدهـا، ولا تفتق 
مفهومهـا نتيجـة أسـباب "ديموغرافيـة أو اقتصاديـة أو طبقيـة أو سياسـية"18، كباقـي الحـركات 
الاجتاعيـة في التاريـخ، بـل هـي "تعبير اجتاعـي عن مكنون المجتمـع الديني، إنهـا )بيان دعوي( 



107

 سامإا يف يلا يااإملاا ىللرملطا ىمأا سراإإأراو ىجارةا ساررفلر

وتعبـير اضطـراري"19. أي إن ولادتهـا وإن كانـت قريـة اضطراريـة كـا في نصـه آنفًـا؛ إلا أن 
لهـا ارتباطًـا أصليًّـا مرجعيًّـا يمس القيـم التعبديـة والتدينيـة، القابعـة في مكنون المخـزون الديني 
والتعبـدي للوجدان الاجتاعي للمسـلمن، فيتشـكل الفعل الإصاحي عنـد الأنصاري كنتيجة 
اضطراريـة حينـا يتـم "مس هـذا المخزون النقـدي، فيحدث تفجـيًرا ما، بصورة ما، مـن جهة ما، 
في المجتمـع الـذي يتديـن به"20. وهذا بخـاف رد الفعل الـذي أنتجته مراعاة المصلحة السياسـية 
أو الاجتاعيـة في سـائر الحـركات السياسـية، وإن لبسـت لباسًـا دينيًّـا، إذ هنـاك فـرق دائـاً بـن 
"حركـة هـي تعبـير دينـي محـض لـه مواقـف سياسـية، وبـن حركـة هـي تعبـير سـياسي محض له 

صبغـة دينية"21.

لهـذا السـبب احتـاج الأنصـاري إلى اسـتعال مفهـوم "الدعـوة"، وهـو مفهوم آخـر ذو جهاز 
مصطلحـي، يعـبر به عـن المدلـول الحقيقي للحركة الإسـامية، ويضفـي عليها صبغتهـا الإيانية 
ومرجعيتهـا القرآنيـة، ويهـذب بـه مـا علـق بمدلولهـا التاريخـي، وينتـج مفاهيـم أخـرى داخـل 

جهازهـا المعـرفي والربـوي، أهمهـا مـا يي:

الفطريـة: يقـول: "الفطريـة مصـدر صناعـي أخذنـاه مـن الفطـرة. وهـو دال -بمصدريتـه 
تلـك- عـى معنـى دعـوي، أي عـى )فعـل( واقـع في الفطـرة ومن أجلهـا، سـواء في النفس أو في 
المجتمـع. ومـن هنا سـككناه مصطلحًـا نعبر به عن مـروع دعوي عام، وعن تصـور كي للعمل 
الإسـامي"22. والفطريـة ليسـت سـوى "محاولـة لاسـتعادة دور الوحي الربـوي والاجتاعي في 

النفـس وفي المجتمع"23. 

وإذا كان مصطلـح الدعـوة هـو المسـؤول المفهومـي الرسـمي لميـاد المـروع في سـياق نقـد 
مفهـوم "الحركـة"؛ فالفطريـة هـي المصطلح/المجـال الذي احتضن هـذه الولادة، فهذبهـا وزكاها 

حتـى أتـت أكلهـا وثارها. 

قرآنيـة  إيحـاءات  مـن  المصطلـح  لهـذا  "بـا  القرآنيـة"24  الرسـالة  "بعـث  أو  الدينيـة:  البعثـة 
وسـنية"25، هـي شـجرة مفهوميـة ودلاليـة ضخمة تمتـد جذورها في مـروع الأنصاري فتسـيطر 
عـى مجـالات الحيـاة النفسـية والاجتاعية، وتتميـز بطابعهـا "السـاوي" التعبدي، خافًـا لمفهوم 
"الحركـة" الَّـذي طبـع جل معاجـم الأفـكار الإصاحية في العـالم العربي والإسـامي، وهو طابع 
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في تصـور الأنصـاري مجـرد مـن النفحـة التعبديـة. يقـول: "إن البعثـة الدينيـة تضطلـع بوظيفتن 
كبيرتـن: وظيفـة مفهوميـة وأخـرى وجدانية. فـالأولى هي عملية تجديـد الوعي بالمفاهيـم الدينية 
عـى مسـتوى الفهـم. والثانيـة هي عملية تجديد الإحسـاس بها عى مسـتوى الوجـدان أو القلب، 
ممـا يرسـخ الشـعور بالانتـاء للإسـام. وبذلـك يكـون مـروع التجديد أكثـر قابليـة للتوغل في 

البنيـة الاجتاعيـة للمجتمع"26.

التوحيـد والوسـاطة: مصطلحـان متناقضـان في التصـور الربـوي للمـروع الإصاحـي، 
فالربيـة التوحيديـة تسـتلهم المنهـاج النبـوي الربـوي، بنـاء عـى قواعد الفهـم العمليـة ومناهج 
الاسـتنباط الرعيـة مـن نصـوص القـرآن والسـنة، ومـن ثـم فهـي محاولـة لاكتشـاف السـنن 
العمرانيـة والقواعـد الرعيـة الربويـة، قصد ربـط الفرد ربطًا مبـاشًرا بالله عـبر مفاهيم الوحي. 
بينـا الوسـاطة الربويـة تجمـع كل التصـورات والمذاهـب الربويـة القائمـة، عـى أسـاس وجود 
)الوسـيط( الربوي الذي قد يكون )شـيخ( مدرسـة سـلوكية صوفية أو )شـيخ( مدرسـة فكرية 

 .27 عقلية

ويسـتدرك الأنصـاري مـن خـال مفهـوم الربيـة التوحيديـة، عـى مجموعـة مـن النـاذج 
التاريخيـة مـن المـدارس الربويـة والفكريـة الإصاحيـة التي سـقطت في الوسـاطة، من أشـاعرة 

ومعتزلـة وفقهـاء ومتصوفـن ومتكلمـن28. 

ـا يسـتحضره العبـد في حركاتـه  فالربيـة التوحيديـة إذن نسـق كي ينتـج تدينـًا شـموليًّا تعبديًّ
وسـكناته، في المجـال التعبـدي المحـض وفي المجـال النقابي والسـياسي والريـاضي والإداري، وفي 

باقـي المجـالات العمرانية29. 

ولكـن مـا يثـير الانتباه في هذا السـياق هو شـدة تأثره هـو بالنورسي وكولـن إلى درجة يصعب 
معهـا تفـادي وقوعـه هـو نفسـه في )وسـاطة( مـا، بوجـه مـا، وتراجعًـا عمليًّـا عـن روح الربيـة 

التوحيديـة الصافيـة مـن كل شـوب كـا دعا هـو إليها! 

مجالـس القـرآن: يعرفهـا بقوله: "شـبكة روحية ذات خطـوط عمودية وأخـرى أفقية، تتواصل 
بانسـجام بينهـا، أفقيًّـا: عـى المسـتوى الاجتاعي من جهة عـى أدق وألطف ما يكون الانسـجام. 
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ـا- نحو السـاء، موصولة القلـوب بحبـل الله من المدد  وتمتـد مـن جهـة أخـرى إلى أعـى -عموديًّ
الروحـي، المتنـزل عليهـا من لدنـه تعالى، ذكـرًا في الملأ الأعى ورعايـة في الأرض"30. 

وهـو تعريـف يجمـع بـن الروحـي والعمـراني امتثـالًا للنمـوذج السـابق. فهـي لا تخـرج كـا 
تـرى عـن ركنـن اثنـن، هما المشـكان لجوهرهـا: القيـم الربوية التـي تقتطع ماهيتهـا من مقصد 
ـا- ثـم القيـم الاجتاعيـة حيث تمتـد هذه الشـبكة -من  التوحيـد، اتصـالًا بمـدد السـاء -عموديًّ
الجهـة الأفقيـة- لتضـم جميـع الرائـح، بدءًا مـن الأسرة عبر ما سـاه "مجالس القـرآن الأسرية31، 
ممتـدة إلى سـائر التجمعـات والفئـات مـن خـال "صالونـات القـرآن"32. ليشـكل مـن المجالس 
والصالونـات معًـا نسـيجًا اجتاعيًّـا واحـدًا، منطلقـه القـرآن، وغايتـه نيـل رضـا الله. وسـيكون 
الغـرض مـن هـذا المنهـج العمـي إضفـاء الصبغـة القرآنية عـى كل مكونـات العمـران البري. 
يوضـح عاقـة المفهـوم أكثـر بالتصـور الإصاحـي عنـده فيقـول: "فمجالـسُ القـرآن: مروع 
دعـوي تربـوي بسـيط، سـهل التنفيـذ والتطبيق، سلسـل الانتشـار، غايتـه تجديد الديـن، وإعادة 
بنـاء مفاهيمـه في النفـس وفي المجتمـع، بعيدًا عن جـدل )المتكلمن الجدد(، وبعيـدًا عن تعقيدات 
التنظيـات والهيئـات! بعيـدًا عـن الانتـاءات السياسـية الضيقـة، والتصنيفـات الحزبيـة الُمرْبكَِـة، 
لكـن قريبًـا مـن فضـاء القـرآن الكريـم"33. فهذا كلـه يوحـي "بتنزيل جديـد للقـرآن"34، لم تعهده 

-أو قلـا عهدتـه- الحـركات الإصاحيـة والسياسـية الإسـامية في التاريخ. 

- مكنـون المجتمـع الدينـي، السـلوك الدينـي العـام، الوجـدان الدينـي الاجتاعـي35: وهـي 
ضائـم مصطلحيـة عمرانية ضخمـة أفرزها تريف مصطلـح الدعوة الدينية بمفهومها الشـامل 
في الواقـع، وترتبـت بصـورة تلقائيـة حاملـة لدلالاتهـا العمرانيـة الخارجية. وهـذه المصطلحات 
هـي التـي تحملـت -في نظـره- عبء تشـكيل "كينونـة" الدولة الإسـامية36. وهو بـدوره مفهوم 
آخـر أثمرتـه هـذه الضائـم الثـاث، بوصفها ثمـرة للتكامل بن القـرآن والعمـران. والأنصاري 
يسـتدرك بهـا جاعـاً للدولـة مرتبة متأخـرة في النظر الإصاحي، وينسـف بذلـك أولوية الصبغة 

السياسـية في مفهـوم الحركة الإسـامية. 

- خايـا التنظيـم الفطـري: هـذا تعبـير اصطاحـي يدل عـى نفس "مجالـس القـرآن"، ولكنه 
حـن أنيـط بالمجتمـع صـار أقدر عـى تصويرها في العاقـات الاجتاعيـة والمؤسسـات والمرافق، 
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يقـول: "وإنـا خايـا التنظيـم الفطري هـي "مجالس القرآن" مـن الفـرد إلى الأسرة إلى المجموعات 

إلى المؤسسـات، )...( وإنـا قياداتـه هـم العلـاء العاملـون، والحكـاء المنتصبـون للبعثـة"37. ثـم 

يقربـه أكثـر مـن مفهـوم العمـل الدعـوي لأنه أشـد التصاقًا بـه فيقـول: "فالتنظيم الفطـري عمل 

دعـوي يجمـع بـن التلقائيـة وبـن التوجيـه، كا يجمـع بن البسـاطة وبـن العمق"38. لكنـه "عمل 

تعبدي ومسـلك إيـاني بطبيعته"39. 

وهكـذا تتناسـل مجموعـة مـن المركبـات الاصطاحيـة داخل المعجـم، منها ما له طابـع المنهج 

التأصيـي، ومنهـا مالـه طابـع التنزيـل، ومنها ما هو جامـع لذلك كلـه في صورة عمرانيـة تداولية 

حيـة، مثـل: "التداول الاجتاعـي للقرآن"40، "الخطاب الربوي البسـيط"41، "التدين الشـعبي"42، 

"الوظيفـة الدعويـة التلقائيـة"43، "السـلوك الدينـي"44، "العاطفـة الدينيـة الأصليـة"45، "الشـعور 

الشـعبي العـام"46، "الوجـدان الاجتاعـي"47، "التديـن الاجتاعي"48...إلخ. غـير أن أمهاتها هي 

التي سردناها سـلفًا.

ثانيًا: محطات المشروع الإصاحي المشكلة لمرجعيته عند الأنصاري

فقـد تبـن بـا لا مجـال للشـك أن للمـروع نموذجًـا يـري في كيانه كلـه، فا جرم سـتكون 

محطاتـه المرحليـة محملـة ببـذور هـذا النموذج، بـل هي قنـوات لتريفه عـى الصعيديـن النفسي 

الاجتاعـي والـدولي الحضاري. ومـروع الأنصاري يرتب هـذه المحطات مسـتلهمة من المنهاج 

النبـوي للربيـة العلميـة، كا يفهم منه أنهـا هي خطوات مروعه الإصاحي في شـكله الدعوي.

1. مرحلـة البنـاء الفـردي، أو المحطـة الأرقميـة: نسـبة إلى دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم، وهـو 

مصطلـح يعـبر بـه "عـن المنهـج الربـوي الذي سـار عليه الرسـول صـى الله عليه وسـلم في تربية 

الجيـل الأول مـن الصحابـة قبـل الهجـرة إلى المدينـة المنـورة، حيـث كان يجتمع أولًا مـع أصحابه 

ا، وبعـد حصـول المواجهـة مـع الكفـار انتقـل بهـم إلى دار الأرقـم المخزومي عى  في الشـعاب سرًّ

 .49 الصفا"
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والربيـة الأرقميـة هـي "التكويـن المقصـود بـه صناعـة العقليـة القياديـة، مـن خـال المتابعة 
الدقيقـة لـكل فـرد عـى حدة. وذلـك من خـال توثيق الصلة بـالله والتقـرب إليه بالعبـادة تمهيدًا 

لحمـل زمام القيـادة"50.

فالربيـة الأرقميـة كانـت تصنـع النظـام الإنسـاني والعقدي الإيـاني للجاعة المسـلمة القائمة 
عـى بنـاء كليـات العزائـم الإيانيـة الربويـة والسـلوكية في كل فـرد عى حـدة، مثل الإيـان بالله 
وبالبعـث والنبـوة، وصلـة الرحم وحسـن الجوار والصـبر والدعـوة إلى الله والأمـر بالمعروف...

الـخ؛ وهـي أصـول ليسـت تقبـل بطبيعتها الراجـع ولا التخصيص أو النسـخ51، لأنهـا قيم ممتدة 
في الزمـان والمـكان ومتوجهة لصناعة الشـخصية الإيانيـة القوية التي لا تزحزحهـا رياح الأهواء 
والاعراضـات، تمهيـدًا لتأسـيس الضمـير الجمعـي للجاعـة المسـلمة التي سيسـند إليهـا وظيفة 

نقـل مضامـن الديـن الجديد لجميـع العالم سـندًا ومتنـًا في مكة. 

ويجعـل الأنصـاري عى رأس هـذه المحطة نظرته إلى الصاة ووجوب إعـادة الاعتبار لمفهومها 
الـذي ضاعـت دلالتـه في "غمـرة الانحـراف التاريخـي الذي وقع للأمـة. ومن هنا وجـب البعث 
والتجديـد"52. فالصـاة في قامـوس الأنصاري تعد "الوثيقـة الروحية للهندسـة العمرانية للنفس 
والمجتمـع"53. ولهـا انعكاس اسـتيعابي عى جميـع مجالات المجتمـع التجارية والصناعيـة والثقافية 

والسياسية54.  والنقابية 

غـير أن القـرآن الكريـم في هـذه المرحلـة المكيـة "كان هو المـادة الربويـة لاسـتيعاب الداخي 
الداخـي  بالاسـتيعاب  وتعبـيره  الربـوي"55.  النبـوي  المنهـاج  يقـوم  عليـه  معًـا،  والخارجـي 
والخارجـي يوضـح قصده في محاولـة إظهار السـيطرة الوجدانيـة والسـلوكية والاجتاعية للقرآن 

عـى الصحابـة في هـذه المرحلـة في صـورة شـبكة مراصـة.

فـكان لهـذا النظـام دور فعـال في الدفـع بالجاعـة إلى الانخـراط المبـاشر في النقـل الشـبكي 
لمضامـن "المنهـج الأرقمـي"56 عـبر مـا يصفـه الأسـتاذ شـانتورك بـ"تاحـم الأفـراد والأسر في 
صـورة ساسـل جماعيـة"57. الـيء الـذي يبرهـن بوضـوح عـى وجـود نظـام معقد ومتشـابك 

لتريـف عمليـة التدبـر، أطلـق عليـه الأنصـاري "نظـام الجلسـات"58.
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وقـد أثمـر هـذا النظـام شـخصيات قيادية من الأنصـار، عملت عـى نقل المنهـج الأرقمي إلى 
المدينـة الـذي بقـي رسـول الله صى الله عليه وسـلم بمكة يارسـه في تربية النـاس، فكانوا يقرؤون 
النـاس القـرآن59، وكان مصعـب يطبـق نظام الجلسـات لمدارسـة القـرآن60، وكان يسـمى بالمدينة 

)المقـرئ( كا روى ابن هشـام في سـيرته61. 

ِذَت لتشـكيل أولى خايا شـبكة الإصاح  وهـذا دليـل عـى أن نظام الجلسـات هو أول قناة اتخُّ
في العهـد النبـوي. كا يفهم منـه أن طابعها كان هو الطابع الربوي النفسي، أي صناعة الشـخصية 

الفردية المتوازنـة إيانيًّا وروحيًّا. 

2. المرحلـة المنبريـة وبناء الجماعة: سـميت بذلـك لأن مقصودها الجاعة وليس الفرد، و"نسـبة 
إلى المنـبر، وهـي إشـارة إلى مـا قـام به رسـول الله صى الله عليه وسـلم من تربيـة للصحابة من عى 
المنـبر، الـذي لم يظهـر في حيـاة الدعـوة إلا بالمدينـة"62. ولأن "خطبـة الجمعـة لم تـرع إلا بالمدينـة 

كا هـو معلوم"63.

 وتعتمـد هـذه المحطـة في تربيـة الصحابـة ومـن أسـلم عـى "اعتـاد النـص القـرآني"64، مثـل 
المرحلـة الأرقميـة. فهـي تشـرك معهـا في الرافد والمصـدر، ولكن تختلـف عنها في الوسـيلة، فلم 

تكـن تعتمـد "نظام الجلسـة"65، لسـببن رئيسـن: 

أولهـا: أن هـذه المرحلـة لم تكـن "تتعامـل مـع قـوم أسـلموا فـردًا فـردًا )...( وإنـا فيهـم من 
أسـلم نفاقًـا ومـن أسـلم خوفًا كالأعـراب"66. ومجالـس القرآن المكيـة لم يكن فيها سـوى الخلص 

الصادقـن الذيـن صدقـوا في إيانهـم و"انتقُـوا انتقـاء"67 مقصـودًا لتحمل أعبـاء الدعوة.

والسـبب الثـاني: تضخـم العـدد الوافـد عـى الدعوة الجديـدة، فلم تكـن الجلسـات الأرقمية 
"لتسـتوعب كل ذلـك العدد مـن المسـلمن بالمدينة"68. 

إن الدعوة الإسـامية سـتتحول في بداية العهد المدني من سـلطة القبيلة والعشـيرة -باعتبارها 
وحـدة سياسـية واجتاعيـة لم يكـن ليخرج عنها الرسـول صـى الله عليه وسـلم وجماعته في مكة- 
إلى انبثـاق مفهـوم الدولـة، باعتبارها كيانًا سياسـيًّا واجتاعيًّا أوسـع، سـيتطلب مزيـدًا من التعبئة 

لنـر الإسـام ومواجهة تحديـات دولية خارجية سـتضاف إلى تحديـات القبيلة في مكة. 
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مـن هنـا اتجـه النبـي صـى الله وعليـه وسـلم لتشـكيل "الـرأي العـام الشـعبي"69 -كـا يقول 
الأسـتاذ فريـد- لبنـاء جماعة المسـلمن وصناعة رجالها ممن افـرض فيهم أن يكونوا قـادة وجنودًا 
مطيعـن مصلحـن، وفي ضـوء القيـم الربويـة والإيانية التي سـيجت الخطاب الربـوي في مكة، 

لكـن في صـورة أخرى يحكمهـا مبـدأ "الجندية"70.

فـ"الجنديـة" -مـن ناحيـة الغـرض- هـي الإضافـة التـي قصدتهـا المرحلـة المنبريـة في تطبيـق 
الهدايـات القرآنيـة عـى الصعيـد الإعامـي والاجتاعـي حينئـذ. ثـم -مـن ناحيـة الأسـلوب- 
كانـت الخطبـة -وليـس أسـلوب الجلسـة فقـط- هـي الوسـيلة الربويـة والاجتاعيـة الأنجـح 
في مامسـة النظـام الوجـداني للجاعـة، إذ ارتكـزت عـى مخاطبـة الـرأي العـام وليـس عـى تتبع 

جزئيـات الشـخصية الفرديـة كـا كان في نظـام الجلسـة الأرقميـة في المحطـة السـابقة. 

والمقصـود أن "تربيـة السـلوك الجاعي للأمة"71، وفـق النصوص القرآنية -وهـو الغالب- ثم 
نصـوص الأحاديـث؛ كانـت هـي مبتغـى هذه المحطـة، فـكان "ارتباط الأنصـار أو أبناء المدرسـة 
المنبريـة بنصوص القرآن والسـنة هـو كارتباط المهاجرين، وذلك بسـبب توحيديـة المنهج النبوي، 

أي اعتـاده عـى النص القـرآني أولًا والنص الحديثـي ثانيًا"72. 

وهـذا مربـط الفـرس عندنـا هنـا؛ إذ لم يكـن غـرض الأنصاري سـوى سـحب هـذا النموذج 
عـى عـره الحـاضر، فيغـدو النـاس أمـام تلقي هدايـات القـرآن -مثـل الصحابة- بـا فواصل 
تفصـل بـن سـاعهم الخطـاب وتلقيـه وبـن الامتثـال لـه في سـلوكاتهم الاجتاعيـة. أي دون أن 
يظهـر فـرق بـن خطـاب اللغة وعمـل الجاعة، كا لم يكـن يظهر فـرق حقيقي بن ذلـك الخطاب 
وسـلوكات الفـرد في العهـد النبـوي. فـكأن هنالـك تاحًمـا وانسـجامًا وتازمًـا بـن الشـفهي 
والعمـي تَـمَّ اسـتثاره تلقائيًّـا لنقـل معـاني ورسـائل القـرآن فيـا بينهـم أولًا، ثم نقلـه إلى غيرهم 

نقـاً يظهـر عليـه طابـع "الساسـل الجاعيـة"، كـا نقلنا عن شـانتورك سـابقًا. 

ا في العهد  المرحلـة العلميـة وبناء الدولة: اعتنت الدعـوة النبوية بالقيم الربوية الفرديـة عموديًّ
الأرقمـي المكـي، ثـم تطـورت أفقيًّـا بخروجها إلى المجتمـع في بداية ووسـط العهد المـدني. وبقي 
السـؤال يختلـج الذهـن عـن إمكانيـة تـرب هـذه الربيـة القرآنيـة النبوية إلى سـائر الآفـاق، أي 
مـن المجتمـع المـدني الخـاص إلى المجتمـع الحضاري. ذلـك كان جوهر هـذه المحطة التي وسـمها 
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الأنصـاري بالمحطـة )العلميـة(. وقصـده هنـا بيـان مرتكـزات الشـبكة التعليميـة في نقـل قيـم 
العلـم النافـع المبنـي عـى مضامـن القـرآن الكريـم بالأصالـة. فصار النبـي صى الله عليه وسـلم 
ـا وفقهًـا"73. متجـاوزًا نوعًا ما "الجلسـات  "ينتـدب فقهـاء الصحابـة لتعليـم الناس الإسـام نصًّ
الأرقميـة واللقـاءات المنبريـة"74. فارتكـزت هذه المحطة بالأسـاس عـى قناة )تبليغ( قيـم القرآن 
الإصاحيـة ونقلهـا مـن "الجاعـة المحليـة" إلى "المجتمـع الـدولي"، حتـى تغـدو "مدارسـة الناس 
لتلـك ]القيـم[ -علـاً وتعلـاً- هـي الربية"75. وعى أسـاس تسـمية هـذه الربية علـا76ً. ثم بناء 

عـى أن "العلـم بهـذا المعنـى في أواخـر النبـي صـى الله وعليـه وسـلم كان يقصد بـه العمل"77.

فكانـت طبيعـة كل هـذه المفاهيـم الكلية لهذه المرحلـة، وهي )العلـم( و)الربيـة( و)التبليغ(، 
تـدور عـى محـرك واحد هـو )القرآن(، لا مـن ناحية المنهـج ولا من ناحيـة المضمـون والغاية. كا 
كانـت حقيقـة العلـم وغايتـه راجعتـن بالأسـاس إلى المضمون التوحيـدي الأصيل الـذي تعطى 
فيـه الأولويـة لكتـاب الله حفظًـا وفقهًـا، مثلـا يدل عـى ذلك حديـث النبي صى الله عليه وسـلم 

حينهـا: "خيركم مـن تعلَّم القـرآن وعلّمه"78. 

فعـى هـذا الأسـاس "كان صى الله عليه وسـلم ينتـدب الصحابة ويرسـلهم إلى جهات مختلفة 
مـن شـبه الجزيـرة العربيـة ليتـم الاسـتيعاب الربـوي الشـامل لـكل المسـلمن في كل مـكان"79. 
"فتخـرج العلـاء القياديـون والجنـود العاملـون والمسـلمون العاديـون"80، عـبر "شـبكة العلـاء 

الربانيـن المنظمـن بهندسـة القـرآن الدعوية"81. 

وهـذا النـص اللطيـف منـه يوضح بدقة عاقـة نظـام الربية والتعليـم والإصـاح عند علاء 
الصحابـة بطبيعـة السـورة القرآنيـة الدعويـة التـي كانـت تحكمهـا وحـدة بنائيـة في شـكل دوائر 
وخطـوط طرديـة عكسـية، يعـبر الأنصـاري عـن هـذا التـازم بـن نظـام اللغـة ونظـام الربيـة 
الإصاحيـة، فيحكـي عـن النبـي صـى الله عليـه وسـلم في صناعتـه للقـادة حيـث: "كان يؤمـر 
)القـراء( وهـم العلـاء بالقـرآن ويرسـلهم إلى الأمصار، ويختار مـن أصحابه أعلمهـم وأحكمهم 
للمهـات القياديـة والأمـور الصعبـة. وظـل بذلـك المنهـج السـهل البسـيط، يكتشـف الطاقات 
ويؤهـل القيـادات وينيـط بها رسـالات القرآن؛ لتدور في تداولية شـاملة بصـورة حلزونية منفتحة 
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أبـدًا، تسـتوعب المجتمـع شـيئًا فشـيئًا، حتى نزل قوله تعـالى: ﴿إذَِا جَاءَ نَـرُْ الله وَالْفَتْـحُ، وَرَأَيْتَ 

ابًا﴾ سـورة النر 82.  هُ كَانَ تَوَّ اسَ يَدْخُلُـونَ فِي دِيـنِ الله أَفْوَاجًا، فَسَـبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْـتَغْفِرْهُ إنَِّ النّـَ

والناظـر في هـذه الطريقـة النبويـة في الإصـاح سـيجد أن الأمـر كانـت تحكمه شـبكة واحدة 

ممتـدة ذات عنـاصر متكاملـة إقبـالًا وإدبـار، تمامًـا كا تـدل عى ذلـك عباراته: "صـورة حلزونية" 

"تداوليـة شـاملة" "مسـتوعبة للجميـع"؛ أي تنطلـق مـن القـرآن وتعـود إليـه، لإيجـاد الضـادات 

الروحيـة لـكل فـرد، أو لتوجيـه وتسـديد بعـض الأفـراد في حالـة اجتاعهـم، أو لتكويـن بعض 

منهـم قصـد الانتقـال بالدعـوة إلى الآفـاق، أو لكل هـذه الصور في هيئـة كلية منسـجمة الخطوط 

الأغراض.  متكاملـة 

فلـم تكـن إذن هـذه المراحـل محطـات منفصلة بن العهـد المكـي والعهد المدني، بـل كانت كل 

واحـدة منهـا خطـوة انتقاليـة تلطفـت بالرسـول صى الله عليـه وسـلم وجماعته فانتقلـت بهم من 

مرحلـة إلى مرحلـة، عـى وجـه بـه تتصل هـذه المراحـل جميعها مـن جهة القيـم القرآنيـة وكليات 

المنهـج الربـوي النبـوي التوحيـدي، وبـه تنفصـل مـن جهـة الأسـاليب الجزئيـة والتريعـات 

الخاصـة في تريـف نفـس ذلك المنهـج، ولدفع كل ما يمكن أن يؤدي بهذه المحطات إلى التشـظي 

والانفصـال في الفكـر والاجتهـاد أو في السـلوك والأخـاق. وهـذه صورة اسـتدلالية قوية تثبت 

حجيـة نموذجـه المعـرفي الإصاحـي المركب من جهة إمكانيـة تحقيق مناطاته التاريخيـة في الواقع. 

والمقصـود أن هـذه المحطـات الثـاث الربويـة -الأرقميـة والمنبريـة والعلميـة- هـي ركائـز 

المنهـج التعليمـي والإصاحـي في تصـور الأنصـاري لنظريـة الإصاح، وعـى وزانهـا يفهم منه 

نظرتـه التجديديـة لمفهـوم الإصاح في العر الحـاضر، ومن ثم يلزم أن تحتـذى. لأنها وإن كانت 

مراحـل ومحطـات تاريخيـة؛ إلا أنهـا كليات فـوق التاريخ مؤيـدة بالوحي، وإنا الخـاف في منهج 

تريفهـا في التاريـخ والواقع.
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ثالثًا: أبعاد الفكر الإصاحي عند الأنصاري

1. عى المستويين النفسي والًاجتماعي

 تتجـى أهـم هـذه الأبعـاد في محاولـة "اسـتعادة دور الوحـي الربـوي والاجتاعـي في النفس 
وفي المجتمـع"83، ومـن ثـم تأسـيس أهـم قيـم المجتمـع وتعميـق الإحسـاس بهـا في النفـس، عى 
رأسـها: الأخـوة والتعـارف والتآخي والتواد والتعاطـف والتعاون...84. وهي قيم إنسـانية قرآنية 
قمينة "بتشـكيل الشـخصية الإسـامية المتاسـكة عـى المسـتوين: النفسي والاجتاعـي"85. ومنها 
ترويـض النـشء عـى تـدارس القـرآن وتشـكيل المخـزون المفاهيمـي والقيمـي الصحيـح، لأن 

القـرآن ديـوان القيـم الإيانيـة والأخاقية86. 

2. عى المستويين الحضاري والسياسي 

يعـدّ الأنصـاري مروعـه محاولـة "لتحرير الإنسـان المسـلم فـردًا وأمة من أغال الاسـرقاق 
العولمـي، عقيـدة وثقافـة واجتاعًـا واقتصـادًا"87، في وقـت "فقـد فيه المسـلم كثيًرا مـن خصائصه 
الفطريـة وكاد يصـير جـزءًا من منظومة الآخر الحضارية، عى شـكل ذرة تافهة تـدور عى الهامش 
خادمًـا غـير مخدوم ومسـتهلكًا غير منتـج"88. والعمل الإسـامي اليوم "لا يمكنه الاسـتجابة لهذا 
التحـدي الحضـاري الجديـد إلا بتجديـد نفسـه أولًا، وذلـك بالرجـوع إلى فطرتـه هـو في الديـن 
والدعـوة؛ لأن الفطـرة المسـلوبة أو المخرومـة لـن تعالـج ولـن تسـرجع إلا بمنهـاج فطـري"89. 
كـا يعـدّ مروعـه تصحيحًـا لمكانـة العمـل السـياسي داخـل الدولة، ذلـك أن "العمل السـياسي 
والإصـاح الدسـتوري والقانـوني ليـس أصـاً مـن أصـول العمـل الدعـوي، وإنا هـو فرع من 

فروعه"90. 

هـذا الـرط الأول وهنـاك شرط ثـان هـو وجـوب تجنـب "تحزيب الإسـام"91، وهنـا مفرق 
طريـق بـن دعـوة الأنصـاري للمشـاركة السياسـية وطبيعـة الأحـزاب السياسـية الإسـامية 
المعـاصرة. وذلـك أن العمـل السـياسي إفراز طبيعـي للدعوة الفطريـة التداوليـة القرآنية، وتحقيق 
لبعـض مناطاتهـا عـى مسـتوى الدولـة مـع الحفاظ عـى جوهرها مـن جهـة القيم. وهـذه النظرة 
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ثمـرة مـن أولويـة القـرآن عـى العمـران في مروعـه النموذجـي. وأن هـذه الازدواجيـة القطبية 

تتـوالى بشـكل تراتبـي، كـا رأينا في مراحـل الربيـة النبوية لجيـل الصحابة الكرام، وليس بشـكل 

متسـاوق. فـإذا حصـل هذا عى هذه الشـاكلة التنظيمية في تريف معاني القـرآن وتحقيق مناطاتها 

عـى الواقـع، "فا مانع بعده من أن تشـارك هـذه الحركة أو تلك في العمل السـياسي، بصفتها دائاً 

دعـوة لا عمـاً سياسـيًّا مجـردًا"92. اليء الذي غاب عن الأحزاب السياسـية المعاصرة، فداسـت 

عـى هـذا الراتبيـة المقاصديـة لجوهـر العمـل الدعـوي والسـياسي، أثنـاء الانخراط الرسـمي في 

تنظيـم سـياسي معـن، وحصل الفصـل الميكانيكي بـن الحزب وبـن الحركة الإصاحيـة الراعية 

لأفـراده. وهـذا للأسـف ما حصـل بالـذات في المغرب. 

وقـد نتـج عـن هـذا الفصـل آفة خطـيرة مسـت جوهر الإخـاص التعبـدي للعمـل الدعوي 

سـاها "الاسـتصنام المنهجـي"، بسـب ذلك التصـور الإقصائي للقيـم الربوية والدعويـة القرآنية 

مـن جهـاز الوعـي السـياسي المغربي، أو بسـبب عـدم التفريق بن مـا هو مقصود أصـي ومقصود 

تبعـي في نظـام أولويـات الحركـة. ولهـا مظاهـر عنـده هـي: اسـتصنام الخيـار الحـزبي، اسـتصنام 

الخيـار النقـابي، اسـتصنام الشـخصية المزاجيـة، اسـتصنام التنظيم الميكانيكـي، اسـتصنام العقلية 

المطيعيـة، اسـتصنام المذهبيـة الحنبليـة في التيـار السـلفي93. وهـي كلهـا آفـات ترتبـت عـى أصل 

منهجـي واحـد هو اللهـث وراء المصلحـة المادية والسياسـية. 

إن الحركـة الإسـامية بهـذا المعنـى تجربـة بريـة محـدودة، وتصور بـري وضعـي ذو أصول 

علانيـة، تتداخـل مـع العلانيـة مـن جهـة المنهـج التنزيـي وإن كانـت تختلـف معهـا مـن جهـة 

)الانتسـاب(94. وهـو أمـر يجعلهـا في النهايـة محكومـة بسـنن الاجتـاع البـري، كالحضـارات 

والـدول بالمعنـى الخلـدوني للكلمـة، أي إنها تنشـأ ثـم تنضج وتكتمل ثـم تنهار95. بخـاف ما إذا 

ا مثلها  كان الأصـل في الحركـة هـو القيـم القرآنيـة الممتـدة، حيث يكـون تنزيلهـا في تنظيات ممتـدًّ

ا لا ينقطـع مثلـا رأينـا في المنهـج النبـوي، الـذي يبـدأ بإصـاح النفـس أولًا ثـم  تمامًـا، ومسـتمرًّ
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المجتمـع ثـم الدولـة. وأي عكـس للمعادلـة فسـيكون وبـالًا عى الإنسـان وعى المـروع. وهذا 

مـا سـقطت فيـه الحـركات الإسـامية ذات المرجعية السياسـية. 

غـير أن الأنصـاري لم يبخـل في تقديـم البديـل المنهجي الـذي ارتضـاه في مروعه بخصوص 

الإصـاح السـياسي، ويفهـم مـن كتبـه أن لـه سـتةَ أبعاد اسـتدراكية نقديـة لتافي الآفات السـت 

السـابقة هي: 

- مبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عن المنكـر، بوصفـه نظرية شـمولية طبيعية وسياسـية لدفع 

آفـة الفجـور الطبيعي والفجور السـياسي96.

مبـدأ الدعـوة الدينيـة المحضـة ذات الطابع السـياسي، لدفع آفة الحزب السـياسي المحض - 

ذي الصبغة الإسـامية97.

مبدأ نر خايا التنظيم الفطري، لدفع آفة استصنام التنظيم الميكانيكي98. - 

مبـدأ إنتـاج الكلمـة الدعويـة الخطابيـة وإيصالهـا إلى كل الرائـح الاجتاعيـة، لدفـع آفة - 

اسـتصنام التنظيـم الحـزبي والنقابي99.

مبـدأ إنتـاج علاء الرع وتنمية الريعة، وإنشـاء مراكز دراسـات الحركة الإسـامية100، - 

لدفـع آفة العقلية المزاجيـة والمطيعية.

مبدأ الدعوة إلى الله لا إلى الأحزاب والهيئات101. - 

وهـي كلها ليسـت سـوى تجـل من تجليـات النمـوذج المعـرفي الذي أرسـاه لمروعـه. ويفهم 

مـن كامـه أن مـن حـادَ عـن هذا المنهـاج في تربيـة الناس حـاد عن الـراط المسـتقيم، وصارت 

جهـوده كـراب بقيعة يحسـبه الظمـآن ماء. 
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خاتمة

تتجـه معـالم الدعـوة الإصاحيـة عند الأنصـاري نحو إعـادة تشـكيل القلب المسـلم وعقله، 
عـى موازيـن القـرآن الكليـة، ووفـق خطـوات المنهج النبـوي الإصاحـي الربوي الذي أرسـاه 
الرسـول صـى الله عليـه وسـلم بمعيـة الوحـي في الصـدر الأول. وتبـدو هـذه الخطـوات مراتبة 
في معيارهـا النقـدي والبنائـي للمنظومـة الإصاحيـة، بـدءًا بالفـرد ومـرورًا بالجاعـة وانتهـاء 
ا في منظـور الأنصاري -إن لم نقل يسـتحيل  بالدولـة. وهـي متواليـات تاريخية جزئيـة يصعب جدًّ
في الواقـع- تجـاوز واحـدة منهـا أو قلـب محطاتهـا زمنيًّا، أو الإخـال ببعض عناصرهـا الكلية كا 
رسـمت في زمانهـا، لأنهـا كليـات فوق التاريـخ، وعليها انبنـى المروع الإصاحي القرآني نفسـه 
ا لـدى الأنصـاري لتخطيط  بـن الزمـن المكـي والزمـن المـدني. فكانت هـذه الراتبيـة برهانًـا قويًّ
كليـات مروعـه، وتعليـل أسـباب إمكانيـة نجاحه في هـذا العر مـن جهة التأسـيس النظري، 
لا مـن جهـة الجزئيـات المشـخصة لكلياتها التـي تتباين من زمـان إلى آخر، بتبايـن الطبيعة البرية 
نفسـها مـع واقعهـا السـياسي والاجتاعـي ضمـن خريطـة التدافـع الحضـاري الممتـدة. فكانـت 
فكـرة هـذا المـروع الدعوي في الإصاح نسـخة منقحة من المـروع النبوي، وبحسـب طبيعتها 
المعـاصرة. وكان عنوانهـا "مـن القـرآن إلى العمـران"، دالاًّ بالقـوة عى كل تلك الحيثيات السـابقة، 

تنظـيًرا للمارسـة الدعويـة الإصاحيـة وتنزيـاً لمقتضياتهـا في النفس والمجتمـع والحضارة.

مـن هـذا المسـلك حاولـت الدراسـة أن تنفـذ لتبن خطـوط الفكـر الإصاحي عند الأسـتاذ 
فريـد الأنصـاري، ووفـق مقاربة لم تتجاوز المحـاور الكلية لنموذجـه المركب، الذي ارتـآه منطلقًا 
علميًّـا ومنهجيًّـا، ينطلـق منـه في البنـاء والرصـد ويعود إليـه في النقـد والتقويم. وقـد ارتأت هذه 
القـراءة المتواضعـة أن يكـون تحليـل هذا النمـوذج مع مصـدره ومادته وخطواته ومـا ترتب عليه، 

مصبوبًـا في محـاور إجماليـة هـي كا يي:

 أولًًا: صـيرورة نمـو الفكـر الإصاحـي عنـد الأنصـاري: تـم فيـه النبـش عـن أولى مظاهـر 
الاهتـام بالنهضـة والإصـاح في حيـاة الأنصـاري، ثم كيف تشـكلت ونضجت وتوسـعت هذه 
المظاهـر مـن خـال روافدهـا في صـيرورة التحـولات السياسـية والعلميـة والعمرانيـة، وكيـف 
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تركـب مـن هـذا التشـكل نمـوذج معرفي تربـوي )براديغـم( اصطحبـه بمعجمه وقواعـده طوال 
حياتـه الدعويـة والإصاحية.

ثانيًـا: محطـات المـروع الإصاحـي المشـكلة لمرجعيتـه عنـد الأنصـاري: مثـل هـذا المحـور 
المرجعيـة الرعيـة والتاريخيـة لنمـوذج الإصـاح والدعـوة الإصاحيـة عنـد الأنصـاري، في 
النفـس الفرديـة وعـى الصعيديـن الاجتاعـي والحضـاري. وكان ذلـك عبر مراحـل ثاث هي: 
مرحلـة البنـاء الفـردي أو المحطـة الأرقميـة، المرحلـة المنبريـة أو بناء الجاعـة، المرحلـة العلمية أو 

الدولة.  بنـاء 

ثالثًـا: أبعـاد الفكـر الإصاحـي عنـد الأنصـاري: مثـل هـذا المحـور الأخـير أهـم التجليات 
والثمـرات التـي ترتبـت عـى نظـرة الأنصـاري لمروعـه هـو كـا أراده هـو، مبثوثًـا في إنتاجاتـه 

العلميـة والسياسـية والعمرانيـة ومنابـره الدعويـة والربويـة.



121

 سامإا يف يلا يااإملاا ىللرملطا ىمأا سراإإأراو ىجارةا ساررفلر

الهوامش

1.   دكتوراه أصول الفقه ومقاصد الريعة، باحث في الفكر الإسامي.

2.   فريـد الأنصـاري، البيـان الدعـوي وظاهـرة التضخـم السـياسي، ط2 )القاهـرة: دار السـام، 2009م(، 

ص14. 

3.   المرجع نفسه، ص114. 

4.   المرجع نفسه، ص31. 

5.   فريـد الأنصـاري، الأخطاء السـتة للحركة الإسـامية بالمغرب )مكناس: منشـورات رسـالة القرآن رقم 

2، 2007م(، ص19.

6.   سـمعت منـه هـذا الكام شـخصيًّا، عى هامـش ندوة دولية حول الأدب والشـعر نظمـت بجامعة ظهر 

المهراز بفاس، سـنة 2006م.

7.   فريـد الأنصـاري، الفطريـة بعثـة التجديد المقبلة مـن الحركة الإسـامية إلى دعوة الإسـام )القاهرة: دار 

السـام، 2009م(، ص166.

8.   سـعيد النـورسي، صيقـل الإسـام ضمـن كليـات رسـائل النـور، ط4 )القاهـرة: شركة سـوزلر للنر، 

ص359. 2005م(، 

9.   الأنصاري، رجال ولًا كأي رجال )القاهرة: دار النيل الركية، 2013م(، ص52. 

10.   المرجع نفسه، ص54.

11.   الأنصاري، الفجور السياسي والحركة الإسامية بالمغرب )القاهرة: دار السام، 2000م(، ص20.

12.   كتابـان علميـان همـا: مفاتح النـور ورجال ولًا كأي رجـال، وروايتان أدبيتان هما: آخر الفرسـان وعودة 

الفرسـان فضـاً عن بعض المقـالات التي نـرت بمجلة حراء.

13.   أبـو إسـحاق الشـاطبي، الموافقـات في أصـول الشريعـة، تحقيـق أبـو عبيدة آل سـلان )القاهـرة: دار ابن 

عفـان، 1997م(، ج3 /30.

14.   الأنصـاري، مجالـس القرآن: مدارسـات في رسـائل الهدى المنهاجـي من التلقي إلى البـاغ، ط4 )القاهرة: 

دار السام، 2015م( 110/1.

15.   البيان الدعوي، مرجع سابق، ص134.

16.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص23.

17.   نفسه، ص30.



122

العدد الرابع عشر )2023(

18.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص32.

19.   نفسه، ص33.

20.   المرجع نفسه.

21.   المرجع نفسه. 

22.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق.

23.   نفسه، ص22. 

24.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص142. 

25.   المرجع نفسه، ص125. 

26.   المرجع نفسه، ص126.

27.   الأنصـاري، التوحيـد والوسـاطة في التربيـة الدعويـة )الدوحـة: وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـامية، 

1416هــ(. 44/1.

28.   المرجع نفسه، 90/2. 

29.   المرجع نفسه، ص49/1.

30.   الأنصاري، مجالس القرآن، مرجع سابق، 55-54/1.

31.   المرجع نفسه، 43/1. 

32.   المرجع نفسه: ص35.

33.   المرجع نفسه، ص52.

34.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص64.

35.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص33.

36.   المرجع نفسه.

37.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص166.

38.   المرجع نفسه، ص167.

39.   المرجع نفسه، ص157.

40.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص30.



123

 سامإا يف يلا يااإملاا ىللرملطا ىمأا سراإإأراو ىجارةا ساررفلر

41.   الفطرية، مرجع سابق، ص154. 

42.   المرجع نفسه، ص153.

43.   المرجع نفسه، ص154. 

44.   نفس المرجع والصفحة.

45.   المرجع نفسه، ص155.

46.   المرجع نفسه.

47.   المرجع نفسه، ص157.

48.   المرجع نفسه، ص160.

49.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص80-79.

50.   المرجع نفسه، ص80.

51.   يقـول الشـاطبي: "فدخـول النسـخ في الفـروع المكية قليل، وهي قليلة؛ فالنسـخ فيها قليـل في قليل، فهو 

إذا بالنسـبة إلى الأحكام المكّية نادر"، انظر: الشـاطبي، الموافقات، مصدر سـابق، ج3، ص339.

52.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص155.

53.   المرجع نفسه، ص148.

54.   نفسه، ص155.

55.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص91.

56.   نفسه، ص92.

57.   شـانتورك، رجـب. البنيـة الًاجتماعية الردية: تشريح شـبكة نقـل الحديث النبوي، ترجمة الحباشـة صابر 

)بيروت: جسـور للرجمـة والنر، 2017(، ص280.

58.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص92.

59.   أحمـد ابـن حنبـل، المسـند، حديث الـبراء بن عـازب، رقـم18568، تحقيـق الأرنؤوط شـعيب وآخرون، 

ج30 )بيروت: مؤسسـة الرسـالة، 2001م(، ص536. 

60.   المرجع نفسه: ص92.

61.   عبد الملك ابن هشـام، السـرة النبوية، باب: إرسـال الرسـول مصعب، تحقيق السـقا مصطفى وآخرون، 

ج1، ط2 )القاهـرة: شركة مكتبـة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1955(، ص 434. 



124

العدد الرابع عشر )2023(

62.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص94.

63.   نفس المرجع والصفحة. 

64.   نفس المرجع والصفحة.

65.   المرجع نفسه، ص95.

66.   نفس المرجع والصفحة.

67.   نفس المرجع والصفحة.

68.   نفس المرجع والصفحة.

69.   نفس المرجع والصفحة.

70.   نفس المرجع والصفحة.

71.   المرجع نفسه، ص98.

72.   المرجع نفسه، ص99.

73.   المرجع نفسه، ص95.

74.   نفس المرجع والصفحة.

75.   المرجع نفسه، ص106.

76.   نفس المرجع والصفحة.

77.   المرجع نفسه، ص107.

78.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص108. 

79.   المرجع نفسه، ص109.

80.   المرجع نفسه، ص110.

81.   المرجع نفسه، ص 165.

82.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص165.

83.   المرجع نفسه. ص11.

84.   المرجع نفسه، ص53.

85.   الأنصاري، مجالس القرآن، مرجع سابق، 376/1.



125

 سامإا يف يلا يااإملاا ىللرملطا ىمأا سراإإأراو ىجارةا ساررفلر

86.   المرجع نفسه، ص43.

87.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص11.

88.   نفس المرجع والصفحة.

89.   نفس المرجع والصفحة. 

90.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص150.

91.   نفسه، ص149.

92.   نفس المرجع والصفحة. 

93.   نفسه، ص21.

94.   الأنصاري، التوحيد والوساطة، مرجع سابق، ص74. 

95.   نفسه، ص75.

96.   الأنصاري، الفجور السياسي، مرجع سابق، ص41.

97.   الأنصاري، البيان الدعوي، مرجع سابق، ص13.

98.   الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، ص166.

99.  الأنصاري، الفجور السياسي، مرجع سابق، ص114.

100.  نفسه، ص113، 115.

101.  الأنصاري، الفطرية، مرجع سابق، 135. 



126

الخطاب التربوي عند الحركة الإسلامية 

المعاصرة 
قراءة في الأسس والمرجعيات والرهانات

دراسة مقارنة لثلاث حالات

بلال التليدي1

مقدمة

يعتـبر العديـد مـن الباحثـن أن مـا يميـز الحركـة الإسـامية أنهـا لم تكتـف بتمثـل المـروع 
الإسـامي الحضـاري فكـرة ودعـوة، إنـا اتجهـت إلى بنـاء تجمـع حركـي منظـم، يتمثـل الفكرة، 
ويحتضـن مـوارد بريـة يخضعها لعمليـة تربويـة، ويؤهلها لحمل المـروع والتمكـن له لإخراج 
الأمـة واسـتئناف دورهـا الحضـاري.  ويعتـبر بعضهـم2 أن هـذا الـدور الجديـد الـذي اهتمت به 
الحركـة الإصاحيـة لم يتجـه فقـط إلى النخبـة، وإنـا اسـتهدف أيضًا الجاهـير، وحـاول إدماجها 

وتحويلهـا إلى معامـل أسـاسي في صناعـة التغيـير3.

ومـع التفـات الباحثن لهذا الدور الحيوي والتجديدي في كسـب الحركـة الإصاحية، إلا أنهم 
لم ينتبهـوا إلى ماحظـة مقارنـة نوعيـة تتعلـق بالمعامل الذاتي في التغيير، أي الإنسـان ونـوع الربية 
التـي تؤهلـه للقيـام بـدوره في التغيير، فعـادة التنظيات السياسـية أن تبلـور أطروحتهـا الفكرية، 
وتتجـه إلى ممارسـة التنشـئة الاجتاعيـة، التـي تعتمـد بالأسـاس هـذه الأبعـاد الإيديولوجيـة، 
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ثـم تتنقـل لمرحـل التجنيـد، أي وضـع المنتمـي للتنظيـم في خانـة الفعـل، وفـق خطاطـة التنظيـم 
التغييريـة، دون الجـواب عـن سـؤال: أي إنسـان يصلـح لأن ينتمـي إلى التنظيـم الرسـالي؟ ومـا 
مواصفاتـه؟4 وهـل بالإمـكان الحديـث عـن تحقـق التطلعـات الرسـالية دون أن يكـون الإنسـان 

الحامـل للمـروع الحضـاري الرسـالي متحققًـا بالمعـاني والقيم التـي يحملها؟5.

إن الالتفـات إلى فكـرة النموذج المعياري للإنسـان الحامل للمـروع الإصاحي هو ما يصنع 
الفـارق في أي سـياق مقـارن. فخافًـا للتنظيـات العلانيـة التـي تكتفـي بالركيـز عـى السـلوك 
ـا، وذلـك  المـدني، تضطلـع الحـركات الإسـامية بمهمـة إعـادة صياغـة الإنسـان روحيًّـا وتربويًّ
لاعتقادهـا أن شرط تحقـق مروعهـا الإصاحـي هـو تحقـق الفرد الحامـل له بمعنـى الصاح6.

مـن هـذه الزاويـة تكتـسي دراسـة الخطـاب الربـوي للحـركات الإسـامية أهميتهـا، إذ تروم 
تغطيـة ثاثـة محـاور أساسـية بالبحـث، يخـص الأول الأبعـاد الربويـة والروحيـة في مـروع 
الحـركات الإسـامية، ويـدرس الثاني بشـكل مقارن الربيـة الروحية من خال البرامـج الربوية 
لثـاث حـركات إسـامية )جماعة الإخـوان والنهضـة التونسـية والتوحيد والإصـاح المغربية(، 
ويفـكك المحـور الثالـث الخطـاب التزكوي عنـد الحركات الإسـامية، وذلك من خـال الركيز 

عـى رهاناته ووظائفـه وثوابتـه وتحولاته.

المحور الأول: الأبعاد التربوية والروحية في مشروع الحركات الإسلامية

إذا صحـت أي محاولـة لاختصـار أبعـاد المـروع الإصاحي الذي رسـمت حدوده مدرسـة 
حسـن البنـا، وتطـورت مـع مختلـف المـدارس الحركيـة الأخـرى، فيمكـن الحديث عـن المفاهيم 

المركزيـة الثاثـة الآتية:

أن الإصاح لا يمكن تصوره من غير العودة إلى الإسام مرجعية ونظام حياة7.

شمولية الإسام لمختلف نواحي الحياة، والاعتقاد بأنه نظام حياة أو منهج حياة8.
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مبـدأ أي إصـاح ينطلـق مـن تربيـة الفـرد ثـم الأسرة فالمجتمـع، مع تأكيـد مصدريـة القرآن 
الربية9. والسـنة في 

سـيحاول هـذا المحـور أن يبسـط القـول في الأبعـاد الربويـة والروحيـة في مـروع الحركات 
الإسـامية مـن خـال الركيـز عى ثـاث نقاط أساسـية، أولاهـا المنطلقـات الأساسـية للتزكية 

الروحيـة، ومرجعياتهـا المختلفـة، والتحـولات التـي عرفتها هـذه المرجعيات.

المبحـث الأول: في المنطلقـات الأساسـية للتزكيـة الروحيـة عنـد الـرواد المؤسسـين 
للحركـة الإسـامية

اهتـم شراح رسـالة التعاليـم بتأكيـد مركزيـة الربيـة، فمحمد الغـزالي، وإن التفـت في شرحه 
للأبعـاد الأصوليـة والمنهجيـة ومنهـج البنـا في التعاطي مـع القضايا الخافية، فإنـه خصص فصاً 
لـرح الأصل السـابع )الإخاص وعمل القلب(، والمخاطر التي تشـكلها الانحرافات النفسـية 
والسـلوكية10. كـا اعتـبر يوسـف القرضاوي هـذا البعـد الرباني أهـم جانب من جوانـب الربية 
وأشـدها خطـرًا وأعمقهـا أثـرًا، لكونه يهـدف إلى تكوين الإنسـان المؤمن11. أما سـعيد حوى فقد 
ركـز عـى العناصر التي رشـحها حسـن البنا لتكـون مقومات الشـخصية الإسـامية المعاصرة12.

وإذا كان الإجمـاع حاصـاً عـى مركزيـة الربيـة في مـروع البنا، فـإن اتجاهه الربوي تأسـس 
عـى منطلقـن، قـد يبـدوان في الظاهـر مختلفـن مـع تجربتـه الروحيـة، لكنهـا في العمق يتاشـيان 
مـع نسـقه الإصاحـي العام. فمـع تفصيله في مذكراتـه، لجزء مهم مـن تجربته الروحيـة وانتظامه 
الصـوفي13، إلا أنـه لم يرتهـن، في قواعـده المنهجيـة، لهذه التجربـة في تحديد خيـارات الجاعة، وإنا 

التـزم مبـدأي التأصيـل والحرية في التجربـة الروحية. 

مبـدأ التأصيـل: وفيـه يقـرر مرجعية القـرآن والسـنة وحاكميتها عـى التجربـة الصوفية، وأن 
التصـوف يعتـبر من لب الإسـام وصميمـه، وأن الصوفية بلغـوا مرتبة كبيرة لم يحاكهـم فيها أحد 
مـن المربـن في عـاج النفوس ودوائها، وذلك بسـبب التاسـهم للخطط العملية في السـير إلى الله 
تعـالى14، وأن الغايـة مـن طريـق الصوفية عـى الإجمال "هو الوصـول إلى الله تبـارك وتعالى والفوز 
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بقربـه والسـعادة بمعرفتـه"، وأن "السـبيل إلى ذلـك أثـر واحـد هـو الاعتصـام بالكتـاب والسـنة 
ومتابعـة الرسـول صى الله عليه وسـلم"15.

يلخـص البنـا موقفـه مـن التصـوف في مذكراته، ويـرى أن فكـرة الدعوة الصوفيـة، لو وقفت 
عنـد حـد السـلوك والربيـة لكان خـيًرا لها، ولكنهـا تجاوزت ذلـك بعد العصـور الأولى إلى تحليل 
الأذواق والمواجـد، ومـزج ذلـك بعلـوم الفلسـفة والمنطـق ومواريـث الأمـم الماضيـة وأفكارها، 
فخلطـت بذلـك الديـن با ليس منـه16. وبناء عى هـذا التقييم، يقـرر البنا منهج عـرض التصوف 
عـى مرجعيـة القـرآن والسـنة، وقبـول مـا لـه أصـل فيها، ورفـض ما ليس لـه أصـل، ويدعو إلى 
إصـاح التصـوف وتخليصـه ممـا علق بـه، والإفادة مـن الثـورة العلمية التـي خلفها لتيسـير قيادة 

قيـادة صالحة17.  الجاهير 

مبـدأ الحريـة في التجربـة الروحيـة: لم تقـرر رسـائل البنـا أي موقـف بخصوص الانتسـاب إلى 
الطـرق الصوفيـة، لا إيجابًـا ولا منعًـا. فباسـتثناء مـا جـاء في رأيه السـابق حول التصـوف18، فقد 
تـرك البـاب مفتوحًـا للإفـادة مـن التجربـة الصوفيـة، مع الاقتصـار عى مـا وافق القرآن والسـنة 

مـن القـول الصوفي.

المبحث الثاني: المرجعيات الأساسية للتزكية الروحية عند رواد الحركة الإسامية

يميـل أغلـب رواد الحركـة الإسـامية إلى تبني رأي البنـا في التصوف، إذ يعتـبرون ما ورد عند 
المتقدمـن مـن أربـاب مدرسـة الربية والسـلوك، من أمثال المحاسـبي والجنيـد وإبراهيم بن أدهم 
وذي النـون المـري وبـر الحـافي وداوود الطائي يغني عـا عداهم من المتأخريـن، وأنه الأقرب 

إلى تمثيـل تجربة الصحابة في الربيـة الروحية19.

لكـن، هـذا الإجمـاع، لم يمنـع مـن الالتفـات إلى مرجعيـات أخـرى كان للبنا رأي فيهـا، ومن 
ذلـك مرجعيـة أبي حامـد الغـزالي في كتابـه الإحيـاء، الـذي اعتمـده سـعيد حوى بنفـس تهذيبي، 
كـا اعتمـده عبـد السـام ياسـن في المغـرب20، بينـا تأثرت حـركات إسـامية أخرى بـآراء ابن 
تيميـة وابـن القيـم والشـاطبي في تقييـم حقيقـة التصـوف ورجاله، معتمـدة مرجعيات سـلوكية 

سـنية اشـتغلت بمنطق نقـدي تهذيبـي لأدبيـات التصوف21.
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مرجعيـة مدرسـة التصـوف السـني: مالـت أغلـب مـدارس الحـركات الإسـامية إلى اعتـاد 
مرجعيـة القـرآن والسـنة كمصـدر لتلقـي المحتـوى الربـوي، فذكـر البهـي الخـولي سـتة معـالم 
للطريـق إلى الله وتحصيـل الربانيـة ركـز فيهـا عـى مرجعيـة القـرآن والسـنة وحذر من الشـوائب 
الـواردة في كتـب المتصوفـة المتأخريـن، داعيًـا إلى عرضهـا عـى مرجعيـة القـرآن والسـنة22. أمـا 
يوسـف القرضـاوي فقـد قامت سلسـلة كتبـه في تجديد فقه السـلوك في ضـوء القرآن والسـنة عى 
مبدأ رد التصوف إلى جذوره الإسـامية بالاسـتمداد من محكات القرآن وصحيح السـنة، وتنقية 
التصـوف ممـا علـق بـه من الشـوائب23، وبنى محمـد أحمد الراشـد سلسـلة كتاباتـه الروحية24 عى 

مرجعية القـرآن والسـنة الصحيحة25. 

وإلى جانـب مرجعيـة القرآن في اسـتمداد الربية الروحية، حرص رواد الحركة الإسـامية عى 
الإفـادة مـن أقـوال الصحابـة والتابعن والعلـاء الزاهدين والصالحن، فأشـار البنا إلى المحاسـبي 
والجنيـد وإبراهيـم بـن أدهـم وذي النـون المري وبـر الحـافي وداوود الطائي، ونبـه محمد أحمد 
الراشـد إلى عبـد الله ابـن المبـارك وأحمـد ابـن حنبـل في كتابيهـا عـن الزهـد، وإبراهيم ابـن أدهم 
والفضيـل بـن عيـاض وبـر بـن الحـارث الحـافي، والجنيـد البغـدادي، وعبـد القـادر الكياني، 

ونصـح أيضًـا بالإفـادة مـن الدعـاة المتأخرين أمثـال ابـن تيمية وابـن القيم وابـن الجوزي26.

وقـد وضـح يوسـف القرضـاوي مكونـات مرجعيـة التصـوف السـني، فأكـد أن عمدتـه في 
دراسـته هـو القـرآن الكريـم والسـنة المرفة، والاكتفـاء منهـا بالحديث الصحيح والحسـن، دون 
الضعيـف، مـع ضرب صفـح عـن الإسرائيليـات، إلا ما كان مؤيـدًا بنص شرعـي، واعتمد النقل 
عـن كبـار شـيوخ القـوم، خاصة المعروفـن منهم بالاسـتقامة والالتـزام، وعدد منهم مـا ذره البنا 

من رجـال الزهـد المتقدمن27.

مرجعيـة أبي حامـد الغـزالي: مـن المهم الإشـارة إلى أن البنا ذكـره ضمن الذيـن خلطوا مصادر 
التصـوف الصافيـة بأقـوال أرسـطوطاليس وأضرابه في تقسـيم النفس وبيان أحوالهـا وعوارضها 

من شـهوانية وغضبيـة وعقلية28.

وقـد اختلـف تقييـم رواد الحركـة الإسـامية لراث الغـزالي الصـوفي، فتبناه سـعيد حوى مع 
مطلـب تهذيبـه29، فيا وضع يوسـف القرضـاوي تراثه في ميـزان النقد العلمي30، أما عبد السـام 
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ياسـن فقـد قلـب المعادلـة، واتجـه إلى التـاس مواقف بعـض العلاء السـلفين المجدديـن، لأخذ 
تذكـرة عبـور للـراث الصـوفي إلى مجالـس الحـركات الإسـامية31 ملتمسًـا العـذر لتعابـير القوم 

وكشـوفهم وأحوالهم32.

مرجعيـة العلـماء الربانيـين المجدديـن: وقـد كان مـن ثـار تقييـم التصـوف ووضعـه في ميزان 
الـرع أن تـم نخـل موضوعاتـه واصطاحاتـه ومفاهيمـه، وتمييز مـا كان له أصل منهـا وما ليس 
لـه أصـل، ومـا يمكـن حمـل بعض معانيـه بعـد تأويلها عـى أصل مـن الأصـول، وما يتعـذر فيه 
ذلـك33، فنشـأت الحاجـة داخـل الحـركات الإسـامية إلى تجـاوز الحـرج الـذي يشـمله الـراث 
الصـوفي، فتـم الانعطـاف إلى مرجعيـة العلـاء الربانيـن، مـن أمثـال عبـد الرحمـن ابـن الجوزي، 
وابـن قدامـة المقـدسي، وابـن تيميـة، وابـن قيـم الجوزيـة، الذيـن يمثلـون الطريق الوسـط الذي 

ينهـي الـراع المحمـوم بـن السـلفين والمتصوفة34.

المبحث الثالث: رواد الحركة الإسامية وتحولًات مرجعية التربية الروحية
مـر مسـار التحـولات التـي عرفتها مرجعيـات الربيـة الروحية عنـد رواد الحركة الإسـامية 
بمنعطفـات هـي أقـرب إلى الـدورة الدائريـة التـي ينتهي فيها المسـار من حيث بـدأ، إذ اتجه البنا في 
البـدء إلى التعامـل مع الـراث الصوفي بمنطق براغـاتي عمي، يعتمد اسـتصحاب الكام الصوفي 
الـذي لـه أصـل في الرع، وترك ما يشـكل مـادة خافية تشـوش عى مقاصد مروعه الرسـالي. 

فكانـت المرحلـة الأولى في تأسـيس مرجعية الربيـة الروحية تنطلق من المحـددات الآتية:

تحكيم مرجعية القرآن والسنة عى مجمل الكام الصوفي.- 

الاكتفاء من الراث الصوفي بمستوييه الأولن.- 

اسـتصحاب الوسـائل الربويـة العملية وتشـغيل بعدهـا الحركي )الوظيفـة، أو الذكر من - 
المأثورات(.

الاكتفـاء مـن مرجعيـات التصـوف عـى تصـوف العلـاء والزهـاد والصالحـن، وتـرك - 
المختلـف حولهـم.

الاهتام بالجانب العمي من التصوف، ونبذ التصوف الانعزالي.- 
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 تجديد وسائل تربوية عملية حديثة تناسب العر وروحه.- 

وتشـكل مرحلـة سـعيد حـوى، منعطفًـا جديـدًا في مرجعيـات الربيـة الروحيـة عنـد جماعـة 
الإخـوان، إذ ياحـظ في تراثـه الفكـري تخصيـص أكثـر مـن كتـاب في الربيـة الروحيـة )تربيتنـا 
الروحيـة، المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس، مذكـرات في منـازل الصديقـين والربانيـين(، دون أن 
نغفـل رسـالتن نـرا ضمـن سلسـلة كـي لا نمـضي بعيـدًا عـن احتياجـات العـر همـا: إحياء 

الربانيـة، ورسـالة غـذاء العبودية. 

 وقـد بـرر حـوى انعطافتـه إلى التصـوف إلى حاجـة الحركـة الإسـامية إلى نظريـة في السـير 
الروحـي، أمـام واقـع نـدرة الكتـاب الصوفي المحـرر في ضوء مرجعيـة القرآن والسـنة، واختاط 
التصـوف بالفلسـفة ممـا احتـاج معـه إلى تحريره مما علق به، كـا اعتبر أن الحاجة إلى نظرية في السـير 

الربـوي تمليهـا التصـورات الإسـامية القاصرة حـول التصوف35.

وفي مسـعاه التحقيقـي، ميـز سـعيد حـوى في التصـوف بـن مسـتوييه النظـري والعمـي، كا 
ميـز داخـل المسـتوى النظـري بن مـا هو من بـاب الكشـوفات والإلهامـات، وبن مـا كان شرطًا 
للتحقـق بالعقائـد والأخـاق النفـس، مبينـًا أن المعركـة ضد التصوف إنـا تطال الجانـب المرتبط 
ببـدع الأعـال وبسـبب الكشـوفات والإلهامـات، وأن مروعـه في تهذيـب التصـوف سـيضع 

الأمـور في مواضعهـا في الكثـير مـن الأمور36.

وعـى العمـوم، فـا يميـز هذه المرحلة من مسـار التحـولات في مرجعيـة الربيـة الروحية عند 
سـعيد حـوى هو مـا يي:

العـودة إلى مرجعيـة أبي حامـد الغـزالي لاسـيا كتابـه إحيـاء علـوم الدين، إذ ألف سـعيد - 
حـوى كتابـه المسـتخلص في تزكيـة الأنفس انطاقًا من مـادة الإحياء، وبرر هـذا الاختيار 
بتشـابه عـر الغـزالي بعـره مـن حيـث الضعـف في الربيـة الروحيـة، مع تأكيـده نزع 
القضايـا المثـيرة للجـدل والقضايـا المطولة والمعقـدة، وتجريـده من الحديـث الضعيف37.

بسـط قضايـا التصـوف والربيـة الروحيـة عى طريقـة القـوم موضوعًا ومنهجًـا وطريقة - 
. مسلكًا و
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الإشـادة بالتجربـة الصوفيـة والتتلمـذ عـى الصوفيـة، والتأصيـل لفكرة الربية بتسـليك - 
المريديـن، مـع اشـراط عـدم التقيـد بطريقة ما.

فتح الباب أمام صحبة مشايخ الصوفية، أو عى الأقل، عدم نبذ هذه الظاهرة38.- 

تأصيـل الحاجـة إلى نـوع مـن التصـوف السـلفي، بـا يعنيـه ذلـك مـن شـيوخ وحلقـات - 
العلـم والذكـر تمامًـا كـا هـي الشـاكلة الصوفية39. 

 عـى أن هـذا التحول الذي سـجله حوى لم يشـكل في الجوهر سـوى منعطـفٍ مؤقت، إذ رغم 
التمـدد توجهـه الجزئـي فإن امتداده في الزمان بقـي محدودًا، إذ اتجهت أغلب الحركات الإسـامية 
ـا، وفي اصطحابـه وتوظيفه عمليًّا،  إلى اسـتعادة منهجيـة البنـا في التعامل مـع الراث الصوفي نظريًّ

دون التـورط في اسـتدعاء الـراث الصوفي المثير للجدل، ولا اتخاذه مرجعية في السـلوك إلى الله. 

 

 المحور الثاني: التربية الروحية من خلال البرامج التربوية للحركات الإسلامية: 
دراسة مقارنة

يُعنـى هـذا المحـور بدراسـة الربيـة الروحيـة في برامـج ثـاث حـركات إسـامية )الإخـوان 
المسـلمن )سـعيد حـوى نموذجًـا(، وحركـة النهضـة التونسـية، وحركـة التوحيـد والإصـاح 

المغربيـة(، وذلـك مـن ثـاث زوايـا: المرجعيـة، والمحتـوى الربـوي، والأبعـاد والـدلالات. 

المبحث الأول: مرجعيات التربية الروحية من خال برامج الحركات الإسامية
يهـدف هـذا المبحـث إلى دراسـة مقارنـة لمرجعيـات الربيـة الروحيـة عنـد هـذه الحـركات 
الإسـامية، عـى أن يتـولى المبحـث الثـاني دراسـة المحتويـات، ويعرج الثالـث عى زاويـة الأبعاد 

والـدلالات.

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي للإخوان المسلمين

ا  حسـب إفـادات مـن عـدد من قياديي هـذا التنظيـم40، لم تعتمد جماعـة الإخوان برنامًجـا تربويًّ
بالشـكل المعـروف لـدى الحـركات الإسـامية الأخـرى، فقـد حرصت عـى الحفاظ عـى تقاليد 
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التنظيـم الربويـة، واسـتقر في التنظيـم اعتاد بعـض الوسـائل الربوية دون التفصيـل في المحتوى 
الربـوي، والـدروس المقـررة بعناوينها ومحاورهـا والمراجع المعتمـدة فيها. 

وفي مقابـل ذلـك اعتمـدت الجاعـة برنامجـًا ثقافيًّا لتكويـن الدعاة، وكشـفت الائحـة العامة 
للمنهـاج الثقـافي عـن أهـم المراجـع التـي كان يخضع لها الدعـاة، وتذكـر الكتـب التأريخية لجاعة 
الإخـوان أن البنـا أشرف بنفسـه عـى إعـداد هـذا المنهـاج الثقـافي، وأرسـله للأزهـر قصـد إبداء 

فيه41. الـرأي 

وحسـب لائحـة المنهـاج الثقـافي42 فقـد تعـددت مرجعيـات التعـرف عـى علـم التصـوف 
ومحتويـات التزكيـة الروحيـة، فشـملت ابـن مسـكويه والقشـيري وابـن الدجـوي والشـعراني 
وابـن عطـاء الله السـكندري وابـن غـرب والغزالي وابـن القيم وابـن تيمية والدجوي والقاسـمي 

والاسـفراييني والحلبـي وابـن البنـا الرقسـطي. 

تشـير لائحـة البرنامـج الثقـافي للإخـوان إلى الإحيـاء كأحـد مرجعيـات الربيـة الصوفيـة لا 
كمرجعيـة حريـة كـا هـو الشـأن عنـد سـعيد حـوى، الـذي اعتمـد عليـه بشـكل كي، وأنتـج 
ـا يعتمـد المرحليـة التي تتناسـب مـع مراتـب العضوية، ودوائـر التوجيـه والتكوين  برنامجـًا تربويًّ

مـع اقـراح بعـض المراجـع الأساسـية في كل مرحلـة عى حـدة43.

يقسم سعيد حوى مناهج التكوين الربوي إلى قسمن:

مناهـج التكويـن الموجـه: وهـو الخـاص بفئة النصير44 ويقرح سـعيد حـوى اعتـاد كتبه التي 
شرحـت الأصـول الثاثـة، ويقصـد بذلـك كتـاب الله جـل جالـه، وكتـاب الإسـام، وكتـاب 
الرسـول، مـع اعتـاد رسـالة المأثـورات، وأيضًـا كتابـه من أجـل خطـوة إلى الأمام وذلـك بقصد 
تعميـق الـولاء للإسـام وللجاعـة التـي تحملـه45. كا يقـرح أن تـدرس في هذه المرحلة، رسـالة 
التعاليـم ورسـالة الجهاد لحسـن البنا، وكتـاب جند الله ثقافة وأخاقًا ومكملـه جولًات في الفقهين 
الكبـر والأكـبر. كـا اقـرح عـى الأخ المربي كتـاب الحيـاة الروحية والسـلوكية لجنـد الله وكتاب 
نظريتنـا الأمنيـة ودروس الأمـن ورسـالة في دروس في العمل الإسـامي وكتـاب المدخل إلى دعوة 

الإخوان المسـلمين، ورسـالة برسـم التنفيذ، وسلسـلة الأسـاس في المنهج46.
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مناهـج التكويـن العـام: وقـد أشـار سـعيد حـوى إلى تفصيلـه في مقتضيـات هـذا التكوين في 
كتابـه جنـد الله ثقافـة وأخاقًـا، ونبـه إلى أن الجديـد في كتابه المدخـل هو ذكر التفصيـل في المراحل 
والأولويـات، وذكـر مـا يتناسـب مـن مراجـع وكتب مـع المراحـل الثـاث المقرحـة "الابتدائية 

والعليا"47. والوسـطى 

ويحـدد في موضـع آخـر48 خريطـة التكويـن الربـوي التـي تناسـب مراتـب العضويـة الأربع 
وذلـك في دوائـر ثاث تختـص الأولى بالثقافـة والعلم، وتعنـى الثانية بالخصائـص، وتثبت الثالثة 
معـاني الالتـزام، فقـرر مرجعيـة المحاسـبي في المرحلـة الأولى مـن دائـرة الثقافة والعلـم والحفظ، 
الأولى، وتربيتنـا الروحيـة في المرحلـة الثانيـة، والإحيـاء في المرحلة الثالثة، ولم يقـرر أي مرجعية في 

دائـرة الخصائـص، بينـا أعـاد تقرير مرجعيـة تربيتنـا الروحية في دائـرة الالتزام.

وقـد انتهـى سـعيد حـوى في مسـاره الربـوي إلى تأليـف سلسـلة دراسـات منهجيـة هادفـة 
في الربيـة والتزكيـة والسـوك، ضمنهـا ثاثـة كتـب، أولهـا وأساسـها تربيتنـا الروحيـة، وكتـاب 
المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس، وكتاب مذكـرات في منازل الصديقين والربانيـين. ولم يغفل ضمن 
سلسـلة "كـي لا نمـضي بعيـدًا عـن احتياجـات العـر" أن يلـح عـى مركزيـة التزكيـة الروحية، 

وذلـك ضمـن كتابـن: إحيـاء الربانيـة وغـذاء العبودية.

وعـى الرغـم مـن أن سـعيد حـوى اعتمد أساسًـا عى كتـاب إحياء علـوم الديـن وجعله مادة 
أساسـية لبرنامجـه الربـوي، فإن مروعـه التزكوي كان يهـدف إلى أن تتحول كتبه هذه نفسـها إلى 
مرجعيـة خاصـة تحـل محـل الإحياء. وقـد كان يدرك حجـم الاعراضـات والانتقـادات الموجهة 
للإحيـاء، ولذلـك فقـد اتجـه إلى إعـادة كتابتـه مـن محـبر آخـر يراعي مـدى الحاجـة الماسـة إليه في 
التزكيـة الروحيـة مـن جهة، ويراعـي في الجهة المقابلـة ضرورات تبيئته في الثقافة السـلفية49، فاتجه 
إلى إرسـاء مرجعيـة جديـدة، هي المسـتخلص في تزكيـة الأنفس، الـذي اعتمد كمرجعيـة للتزكية 

الروحيـة في أكثـر من تجربـة حركية. 

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة النهضة

حاولـت الحركـة حسـب إفـادات بعـض قياديهـا في الشـأن الربـوي50 جمـع محتواهـا الربوي 
السـابق بعـد الثـورة، وإعـادة تركيبـه وحقنـه بمحتـوى جديـد يناسـب التطـورات التـي عرفتها 
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تونـس مـن جهـة، وحركـة النهضـة مـن جهة ثانيـة. وقد توج هـذا الجهد بقـرار في المؤتمر التاسـع 
ـا"،  لحركـة النهضـة تعيـن الإخـوة المرفـن عـى الأسَُر، والمكلّفـن بالربيـة "محليًّـا" و"جهويًّ

والـروع في تنزيـل المحتويـات الربويـة في شـكل كراسـات خاصـة51.

 وقـد توقـف البحـث عى تسـع كراسـات للمحتـوى الربوي لـلأسر التنظيمية، تضم تفسـير 
القـرآن، وشرح الحديـث ونصـوص تربويـة تركـز عى المعـاني الإيانيـة ومادتن أساسـيتن حول 
ا تتم  علـوم القـرآن وعلـوم الحديـث، ومدخـل عـام عـن السـيرة النبوية، كـا قـررت كتابًا شـهريًّ

دارسـته داخـل الأسرة التنظيمية.

وقـد اعتمـد البرنامـج الربـوي مسـتوين مـن التكويـن الربـوي، وجـه الأول للمنخرطـن 
والثـاني للأعضـاء، حيـث يخضعـان معًـا لمحتـوى تربـوي مشـرك يتضمـن القـرآن والحديـث 
والسـيرة والنـص الربـوي، ويتـم الركيـز بالنسـبة إلى المنخرطـن عـى هويـة الحركـة وتاريخهـا 
ورؤيتهـا الفكريـة وبرامجهـا، بينـا تتميـز أسرة الأعضـاء بتعميق المادة التكوينية وشـمولها وسـعة 

 .52 أفقها

وباسـتقراء الكراسـات التسـع، ياحـظ خلـو مـادة الـدرس الربـوي مـن أي توجيـه حركي 
لاعتـاد مرجـع محـدد يلجـأ إليـه في صياغـة المحتـوى الربـوي، كـا كان الـدأب مـع محتويـات 
أخـرى تهـم علـوم القـرآن والحديث والسـيرة والأصول وغيرهـا، لكن اسـتقراء مراجع المحتوى 

الربـوي المعـد والمقـرر للحلقـات الربويـة، يفيد اعتـاد المرجعيـات التزكويـة التالية:

الكراس 
الخامس

إحيـاء علـوم الديـن للغزالي، نـضْرة النعيـم في مكارم أخاق الرسـول 
الكريم.

الكراس 
السادس

مـدارج السـالكين لابـن القيـم، الزهـد لابـن المبـارك، الزهد للحسـن 
البـري، الرعايـة الحارث المحاسـبي، الإحياء للغـزالي، تنبيه الغافلين 

لابـن النحـاس، العجـب لعمرو بن موسـى .
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الكراس 
السابع

منهـاج العابديـن للغـزالي،  الإحيـاء للغـزالي،  الزهـد لابـن المبـارك، 
المدخـل لابـن الحـاج، الحكـم العطائيـة السـكندرية، الزهـد للإمـام 

أحمـد، هكـذا علمتنـي الحيـاة لمصطفـى السـباعي. 

الكراس 
الثامن

العجـب لعمـرو بـن موسـى، استنشـاق نسـيم الأنـس لابـن رجـب 
السـالكين،  مـدارج  تهذيـب  القيـم،  الصيـب لابـن  الوابـل  الحنبـي، 
لطائـف المعـارف لابن رجـب الحنبـي، أدب الدنيا والديـن للاوردي، 
مجموعـة رسـائل الحافـظ ابـن رجـب الحنبـي، الزهـد للإمـام أحمـد، 
المدخـل لابن الحـاج، تنبيـه الغافلين للسـمرقندي، إحياء علـوم الدين 

. لي ا للغز

واضـح مـن خال اسـتقراء هـذه المرجعيات وجـود تنـوع في المرجعيات، فبالإضافـة لمرجعية 

الإحيـاء، حـضرت مرجعيـات الزهـاد المتقدمـن )أحمـد وابـن المبـارك والحسـن البـري(، مـع 

الركيـز عـى تـراث الفقهـاء الحنابلة الزهـاد مثل ابن رجب الحنبـي وابن القيم الجوزيـة، والإفادة 

مـن المرجعيـات السـنية في التصوف مثل الحارث المحاسـبي وابن عطاء الله السـكندري والانفتاح 

عـى مرجعيـات بعض العلـاء المعاصرين.

مرجعيات التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة التوحيد والإصاح المغربية

اعتمـدت حركـة التوحيـد والإصاح منذ تأسيسـها سـنة 1997 ثاثـة برنامـج تربوية: الأول 

أخـذ الصبغـة الانتقاليـة )البرنامـج الربـوي الانتقـالي(، واعتمـد غـداة التأسـيس للوحـدة بـن 

تنظمـن إسـامين همـا حركـة الإصـاح والتجديـد53 ورابطة المسـتقبل الإسـامي54، ثـم تبنت 

ـا تـم تقسـيمه إلى قسـمن: البرنامـج الربـوي التمهيـدي الذي  في المرحلـة العاديـة برنامجـًا تربويًّ

يسـتهدف المتعاطفـن، والبرنامـج الربـوي الأسـاسي يسـتهدف الأعضاء. 
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وفي سـنة 2013، تبنـت حركـة التوحيـد والإصاح منظومـة للربية والتكوين )سـبيل الفاح 
عليهـا(55، بنـاء عـى نتائـج تشـخيصها لوضعيـة الربيـة والتكوين56، وتتـوزع المنظومـة إلى ثاثة 
أقسـام: قسـم قصد به بناء الأسـس المعرفية للمربي، وقسـم توجه لغرس القيم الإيجابية، وقسـم 

ثالـث خصـص للتدريب عـى المهارات الضرورية المشـركة.

وباسـتقراء مـواد ودروس هـذا البرنامـج )الشـق القيمـي(، يمكـن التوقـف عنـد مرجعيات 
التزكيـة الروحيـة عنـد حركـة التوحيـد والإصـاح كـا هـو مبـن في الجـدول أدناه: 

المراجعالنوع

المرحلة الأساسية

مـدارج السـالكين لابـن القيـم الجوزيـة، إحيـاء علـوم الديـن 
للإمـام الغـزالي ، المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس لسـعيد حوى، 
دليـل الأنفـس لمحمـد عز الديـن توفيـق، قناديل الصـاة لفريد 
قيـم  لابـن  المعـاد  زاد  للبيهقـي،  الإيـمان  شـعب  الأنصـاري، 
الجوزيـة، الأذكار للإمـام النـووي، سـاح المؤمـن في الدعـاء 
والذكـر لابـن الإمـام، شرح الصـدور بحـال الموتـى والقبـور 
للسـيوطي، التذكـرة بأحـوال الموتـى وأمـور الآخـرة للقرطبي، 
ذكـر المـوت لابـن أبي الدنيـا، معاتبـة النفـس للإمـام الغـزالي، 
موعظـة المؤمنـين مـن إحيـاء علـوم الديـن لمحمـد جمـال الدين 
قيـم  اللهفـان لابـن  إغاثـة  تيميـة،  لابـن  الفتـاوى  القاسـمي، 
الجوزيـة، الزواجـر من اقـتراف الكبائر للهيثمي، بدائـع الفوائد 

. عي ر للز

والماحـظ أن هـذا الثـراء والتنـوع في مرجعيـات التزكيـة الروحيـة في المنظومـة لا يعنـي عدم 
وجـود مرجعيـات أساسـية، فواضـح في تحولات البرنامج الربـوي أن الأمر لا يختلـف كثيًرا عن 
مدرسـتي الإخـوان والنهضـة في اعتـاد مرجعية التصوف السـني والانعطافة إلى تـراث التصوف 
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السـني )أحمـد بـن حنبـل وابـن المبـارك والحسـن البـري وابـن تيميـة وابن القيـم وابـن قدامة 
وابـن الجـوزي وابـن رجـب الحنبـي وغيرهـم( مع تسـجيل مركزيـة مرجعيـة الغـزالي ليس فقط 
في إحيائـه، وإنـا في سـائر تراثـه الصـوفي، كا ياحـظ الانفتاح عـى مرجعيات حركيـة في التزكية 
الصوفيـة، مثـل كتابـات سـعيد حوى )المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس وتربيتنا الروحيـة(، وأيضًا 
كتابات يوسـف القرضاوي في عمومها، مع الركيز عى سلسـلته في تيسـير فقه الربية والسـلوك 

في ضـوء القرآن والسـنة.

المبحث الثاني: مضمون التربية الروحية في برامج الحركات الإسامية

عـى الرغـم مـن أن المحتـوى الربـوي للتزكيـة الروحيـة تنتظمـه محـاور عديـدة، وتخدمـه 
مكونـات القـرآن والحديـث والسـيرة والعقيـدة وفقـه الدعوة والأخـاق والربية وغيرهـا، فإننا 
سـنقتر فقـط عـى مـا يرتبـط بالأخـاق أو الربية في برامـج الحـركات الإسـامية؛ وذلك لأن 
مجمـل مـا يـأتي في قسـم العقائد يتجـه إلى الجانب المعـرفي، ومجمل ما ينـدرج ضمن تفسـير القرآن 
أو شرح الحديـث وسـيرة يخـدم الأبعـاد جميعهـا المعرفية والروحيـة والربوية، فيـا يختص الجانب 
الأصـولي بقضايـا المنهـج، وتخـدم مـواد فقه الدعـوة هدف تنهيـج الفعـل الدعوي، ليبقى الشـق 

المرتبـط بالربيـة أو الأخـاق المحـور الخـاص الذي اختـص بالربيـة الروحية. 

مضمون التربية الروحية في البرنامج التربوي للإخوان المسلمين نموذج سعيد حوى

يقـر سـعيد حـوى أنـه لم يفعـل في كتابـه المسـتخلص في تزكيـة الأنفس أكثـر من تهذيـب مادة 
الإحيـاء وإعـادة ترتيبهـا وحـذف ما لا يتناسـب وطبيعـة الحركة وتوجههـا وقواعدهـا المنهجية.

الروحيـة كـا  الربيـة  والناظـر للمحتـوى الربـوي للكتـاب يجـده يسـتوعب مشـمولات 
اسـتقرت عنـد العارفـن مـن أهـل السـلوك والتصـوف، سـوى مـا كان مـن مباحـث الكشـف 
والأحـوال والإلهامـات، فقـد ارتـأى تجنبهـا، مـع أنـه خصهـا بفصـل في كتابـه تربيتنـا الروحية. 

وتتـوزع خطاطـة المحتـوى الربـوي للتزكيـة الروحيـة في المسـتخلص عـى أربعـة أبـواب 
أساسـية، بـاب فضـل أن يجعلـه مدخـاً للسـير إلى الله، يعـرف آداب العالم والمتعلـم. فيا خصص 
البـاب الثـاني، لاسـتعراض أمهـات وسـائل التزكيـة، بـدءًا بالعبـادات الرعيـة، وتعريًجـا عـى 
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وسـائل أخـرى مركزيـة في التزكيـة الروحيـة، هـي الذكـر وتـاوة القـرآن والتفكـر في خلق الله، 
وذكـر المـوت والمراقبـة والمحاسـبة والمجاهـدة والمعاتبـة، والخدمـة والتواضـع ومعرفـة مداخـل 
الشـيطان عـى النفـس وطرق القطـع معها، ومعرفـة أمراض القلـوب وكيفية الخـاص منها. أما 
البـاب الثالـث فيعـرض لماهيـة زكاة النفـس )فعـل تطهـير النفس، مـن الكفر والنفاق والفسـوق 
والبدعـة والـرك والريـاء وحب الجاه والرئاسـة والحسـد والعجب والشـح والغـرور والغضب 
الظـالم وحـب الدنيـا واتبـاع الهـوى(، ويسـتعرض في التحقـق )التوحيـد والعبوديـة والعبـادة 
والإخـاص والصـدق مـع الله والزهـد ومحبـة الله والخـوف والرجـاء والتقوى والورع والشـكر 
والصـبر والتسـليم والرضـا والمراقبـة والمشـاهدة والتوبة المسـتمرة( ويتناول في التخلـق )التخلق 
بأسـاء الله الحسـنى عـى مقتـى العبوديـة، والتخلق بالشـائل المحمديـة، والاقتـداء بالنبي صى 
الله عليـه وسـلم(. أمـا البـاب الرابع فعالج فيـه بعض ثمـرات التزكية )ضبط اللسـان من الآفات 
العريـن التـي تعرضه، والأدب في العاقات، ومراعاة حقوق المسـلم وحقـوق الوالدين والولد 
وحقـوق الأقـارب والرحـم وحقـوق الجـوار وأدب العاقة الزوجيـة وأدب العاقـات الأخوية 

وجملـة آداب العـرة والمجالسـة مـع أصنـاف الخلق(.

أمـا المحتـوى الربـوي لـتربيتنـا الروحيـة فـكان مختلفًـا عـن المسـتخلص، إذ انطلـق فيـه مـن 
التعريـف بعلـم التصـوف ومجالاتـه، مـع الركيـز عى موضوعـه الرئيـس )السـير إلى الله(، وأهم 
الوسـائل المفضيـة إلى ذلـك )الأوراد والـواردات والربيـة الإسـامية(، مـع تخصيـص أبواب في 
الكتـاب للحديـث عـن النفـس ومطالبها وأمراضها، وسـلم الأمراض وسـلم الصحة، وضرورة 
المجاهـدة وأركانهـا، والمسـاعدات والمنشـطات التـي يسـتعان بهـا في السـير إلى الله، ومقومـات 
الصحـة النفسـية والقلبيـة، كـا أفـرد في هـذا الكتـاب قضيتـن شـائكتن )الـرؤى والكشـف 
والأوهـام والكرامـات، والشـيخ والبيعة(، وختم عى نسـق كتابه المسـتخلص ببـاب في الأخاق 

والآداب57.

وقـد أصـل سـعيد حوى للكشـف والرؤى والإلهامـات، مسـتندًا إلى نصوص القرآن والسـنة 
وإلى حيـاة الصحابـة، منتهيًـا إلى إمـكان الكشـف ووقوعه في حيـاة الصحابة58. لكنـه لا يورد هذا 
التأصيـل مجـردًا عـن بعـض الضوابط التي تسـد الذرائع، وتمنع تحويل الكشـف أو الإلهـام الرباني 
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إلى أصـل زائـد أو سـامي عـن مرجعية القرآن أو السـنة، فـيرى أن أقصى ما يثبته الكشـف والإلهام 
الربـاني هـو أن يكون مؤشًرا عى صحـة الطريق59.

أمـا فيـا يخـص المشـيخة، فقد أثبـت حجيتهـا وحجية الصحبـة للشـيخ60، وسـوغ إمكانية أن 
يكـون هـذا الشـيخ قـاصر البـاع في علـوم القـرآن والسـنة والفقـه وغير ذلـك، ولم يشـرط تحققه 
بصفـة الشـيخ الكامـل61، كـا انتـر لفكرة البيعة بن الشـيخ والمريد، ليس عى أسـاس سـياسي، 
ولكـن عـى أسـاس القيام بأعـال كالالتـزام بالتقوى، معتـبًرا أن البيعـة الصوفية هـي ذات صفة 

غـير ملزمة62.

المحتوى التربوي للتزكية الروحية في البرنامج التربوي لحركة النهضة

يمكـن اختصـارًا أن نسـتعرض مضمـون التزكيـة الروحيـة في الكراسـات التسـع الخاصـة 
بالمحتـوى الربـوي لـلأسر التنظيمية63، لاسـيا مـا يتعلق بفقـرة النص الربوي، حسـب الجدول 

أدناه:

الكراس
عدد 

المحتوىالدروس

الأول
أربعة 

نصوص
في تزكيـة النفـس - همـة تنطـح الثريـا - في التحقـق 

فكـر واشـكر اليقـن -  بمقامـات 

الثاني
نصان 
تربويان

تحـت مظلمـة الحـب في الله وفي ظـل عـرض الرحمن - 
التقـوى أسـاس النر

- أربعة دروسالثالث الله  عـى  التـوكل   - المناقشـة  وأدب  النقـد  شروط 
برهـان الصدقـة   - الصـف  ووحـدة  الثبـات 
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الرابع
أربعة 

نصوص 
تربوية

المسـجد مـن حياتنـا - صـاة الجامعـة قـوة وارتقـاء 
- مجلـس العلـم أنـوار الهـدى - فضائـل قيـام الليـل 

والتهجـد

الخامس
أربعة 

نصوص 
تربوية

إفشاء السام - التودد - التكافل - الإخاء

أربعة دروسالسادس
حطـم صنمك: حراسـة النفوس من أمـراض القلوب 
- إعجـاب المـرء بنفسـه - لا غنـى لأحـد عـن الله - 

الـرك ظلـم عظيم

مظاهـر الإعجـاب بالـذات وتضخـم الـذات 2/1 - أربعة دروسالسابع
خطـورة الإعجـاب بالنفـس 2/1.

الثامن
أربع حلقات

كيف نزيل أصنامنا، أربع حلقات

حقيقـة  معرفـة  الله،  معرفـة  الله،  مـن  العـاج  طلـب 
غلـق  التواضـع،  تكلـف  النفـس،  وطبيعـة  الإنسـان 
التعاهـد  بالقـرآن،  العـاج  النفـس،  أمـام  الأبـواب 
والربيـة ودورهمـا في عـاج العجـب، شـبهات ينبغي 

تـزال أن 
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مضمون التربية الروحية في البرنامج التربوي لحركة التوحيد والإصاح

عـى خـاف البرنامـج الربوي المعتمد لـدى حركة النهضة التونسـية، جـاءت منظومة الربية 
والتكويـن عنـد حركـة التوحيـد والإصـاح في شـقها القيمـي مبنيـة بناء نسـقيًّا قريبًا مـن طريقة 
الإحيـاء وطريقـة المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس لسـعيد حـوى، فقد بـدأ بتحديد مفهـوم التزكية 
والحاجـة إليهـا، مـع التفصيل في وسـائل التزكية عى نفس طريقة المسـتخلص، مع إضافة وسـيلة 
أخـرى هـي الدعـوة إلى الله تعـالى )الصـاة وآثارهـا الربويـة، الصدقة والـزكاة وتزكيـة النفس، 
الصـوم وآثـاره الربويـة، الحـج وآثـاره الربويـة، قـراءة القـرآن، الذكر، أهميتـه وفضلـه، التفكر 
في خلـق الله وذكـر المـوت، المحاسـبة والمجاهـدة والمراقبة، الدعـوة إلى الله(، ثم عرجـت المنظومة 
بعـد ذلـك عـى معيقـات التزكيـة وكيفيـة اجتنابهـا، بـدءًا بأمـراض القلـوب وسـبل التخلـص 
منهـا، ومداخـل الشـيطان وسـبل مقاومتهـا، وذلـك عى طريقة حـوى في سرده لأمهات وسـائل 
التزكيـة، ثـم انتقلـت المنظومـة إلى التفصيـل في ثمـرات التزكيـة )سـامة القلـب - الإخاص في 
القـول والعمـل - تعظيـم المسـؤولية والقيـام بالواجب، حـبّ الخير للنـّاس - التّعـاون عى فعل 
الخـير - حسـن الخلـق(. وقـد وقع في هـذه القضيـة الاختاف مع سـعيد حـوى، إذ أدخل حوى 
بعـض الثمـرات مثل سـامة القلـب - الإخـاص في القول والعمـل ضمن ماهيـة زكاة النفس، 
ضمـن عنـوان التحقـق، بينـا ذكـر مـا تبقى مـن ثمـرات التزكيـة الـواردة في المنظومـة تحت نفس 

العنوان ضمن عنوان أدب العاقات.  

المبحث الثالث: الدلًالًات والأبعاد

سـنحاول في هـذا المبحـث أن نعمـق المقارنة بن برامج الحركة الإسـامية في الربيـة الروحية، 
وذلـك بالركيز عى مسـتوين: دلالة المرجعيـات، ودلالات وأبعـاد المحتوى الربوي.

الدلًالًات المرجعية في البرامج التربوية للحركات الإسامية الثاث

تكشـف مرجعيـات الحـالات الثاث المدروسـة وصفيًّا، وجـود تقاطعـات ومفارقات كثيرة، 
فهـذه المـدارس مـن حيـث الجملـة ينتظمهـا خـط واحـد في التزكيـة الروحيـة، يميـل إلى مرجعية 
القـرآن والسـنة ممثلـة في تـراث رمـوز مـا يسـمى بالتصـوف السـني لاسـيا منهـم المتقدمـن، ثم 
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الفقهـاء والمحدثـن المتأخريـن الـذي سـاروا عى نفس الخـط )ابن تيميـة وابن القيـم وابن رجب 
الحنبـي وابـن الجـوزي وابـن قدامـة والشـوكاني والنـووي، وغيرهـم(، مـع انفتـاح كبـير عـى 
المرجعيـات الحركيـة لاسـيا مرجعيـة سـعيد حوى )المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس(. كا ياحظ 
مـن حيـث الإجمـال مركزيـة مرجعيـة الغـزالي سـواء في إحيائـه أو مختلف الـراث الصـوفي الذي 
أنتجـه في مجـال التزكيـة الروحيـة، مع تسـجيل قـدر من الاختـاف في طريقـة الإفـادة، وهل يتم 
تقريـر مرجعيتـه بـكل تفاصيلهـا كـا عنـد سـعيد حـوى، أم يتم الإفـادة منهـا بشـكل انتقائي كا 
هـي حـال المدرسـة المغربيـة والتونسـية. كـا تـم تسـجيل الانفتـاح عـى مرجعية القرضـاوي في 
التزكيـة الروحيـة، واعتادها بشـكل أسـاسي في مختلف تعبـيرات البرامج الربوية لـكل من حركة 

النهضـة وحركـة التوحيـد والإصاح.

فهذا من حيث التقاطعات، أما من حيث المفارقات فيمكن تسجيل الماحظات الآتية:

ففـي الوقـت الـذي مالـت فيـه مدرسـة سـعيد حـوى لتقريـر مرجعيـة واحـدة للتزكيـة - 
الروحيـة، مـع إحاطتها بالتنقيـح والتهذيب، فإن المدرسـتن الحركتن المغربية والتونسـية 
اتجهتـا إلى تكريـس مبـدأ التنـوع في التلقـي من مصـادر التزكيـة الروحية مـع الركيز عى 

مرجعيـة التصوف السـني.

ميـل المدرسـة المغربيـة والتونسـية، خافًـا لمدرسـة سـعيد حـوى، إلى تحكيـم المرجعيـة - 
السـلفية في قضايـا التزكيـة الروحيـة، ممثلة في أبرز أعامهـا، كابن تيمية وابـن القيم وابن 

قدامـة وابـن رجـب الحنبـي وغيرهم.

ميـل المدرسـتن المغربيـة والتونسـية إلى اعتـاد مرجعية تهذيبيـة لبعض الكتـب الصوفية، - 
فغالبًـا مـا يتـم الاعتـاد عـى كتـب منقحـة لبعـض المصـادر الأصلية، كـا هو الشـأن في 
تهذيـب مـدارج السـالكين، أو يتـم الاعتـاد عـى وسـاطات فكريـة وعلميـة شرعيـة 
تخصصـت في موضوعـات محـددة مـن بعـض المصـادر الأصليـة المثـيرة للجـدل، كـا 
هـو الشـأن في كتـاب موعظـة المؤمنـين مـن إحيـاء علـوم الديـن للشـيخ القاسـمي الذي 

اسـتمدت مادتـه مـن الإحيـاء.
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انفتـاح المدرسـة المغاربيـة، ولاسـيا منهـا المغربيـة، عـى مرجعيـات حركيـة أخـرى في - 
التزكيـة الروحيـة، مـن أمثـال محمـد الغـزالي ومحمـد أحمد الراشـد، والسـيد محمـد نوح، 

ومصطفـى مشـهور وغيرهـم.

اعتـاد المدرسـة المغربيـة مرجعيـة مغربيـة في التزكيـة الروحيـة، تبينـت بعـض مامحها في - 
الاعتـاد المتكـرر عـى كتـاب الدكتـور محمـد عـز الدين توفيـق دليـل الأنفس.

ياحـظ أنـه في الوقـت الـذي اتجهـت فيه مدرسـة سـعيد حـوى إلى توحيـد المرجعية، في - 
تـراث الغـزالي، وتحويـل كتبـه التـي اسـتمدت مادتـه مـن الإحيـاء، إلى مرجعيـة حركية، 
فإنهـا قـد سـاهمت مـن حيـث لا تشـعر في الابتعـاد ولـو بشـكل جزئي عـن مدرسـة البنا 
ومنهجيتهـا المنفتحـة في التزكيـة الروحيـة، وفي المقابـل فـإن المدرسـة المغربيـة والتونسـية 

بقيـت وفيـة لـروح هـذه المنهجية.

 أبعاد ودلًالًات محتوى التزكية الروحية في البرامج التربوية للحركات الإسامية

سـنحاول في هـذه الفقـرة أن نعـرض لهذه الأبعـاد وفق ثاثة محـددات، الأول يتنـاول الجانب 
البنائـي للمحتـوى التزكـوي )البعـد النسـقي(، والثـاني يتنـاول )العمليـة التزكويـة مـن خـال 
عنرهـا الحيـوي وهـو منهجية التلقـي(، أما الثالث فيرتبـط بالعوامل التفسـيرية لحجم المحتوى 

الربـوي وعناوينه.

في البعـد النسـقي: ربـا كانـت خطاطة سـعيد حـوى الأكثر نسـقية إذا اسـتعرضنا جميـع أبعاد 
العمليـة التزكويـة، وهـذا لا يدعـو لاسـتفهام، فقـد ورث الخطاطة مـن الغـزالي في إحيائه، وهو 
مـن أكثـر العلـاء صرامـة مـن حيـث البنـاء النسـقي والمنطقـي، إذ شـملت خطاطة سـعيد حوى 
مقدمـات عمليـة التزكيـة )آداب العـالم والمعلـم(، وأمهـات وسـائل التزكيـة، وماهيتهـا الثاثيـة 

)التطهـير والتحقـق والتخلـق( وثمراتهـا )ضبـط اللسـان وأدب العاقات(.

وقـد اجتهـدت حركـة التوحيد والإصـاح، في بناء نسـقها التزكوي عى غرار خطاطة سـعيد 
حـوى في المسـتخلص، مـع إجـراء بعـض التعديـات التـي فرضهـا الابتعـاد عـن الاصطـاح 
الغامـض، وإدخـال مشـمولات ماهيـة زكاة النفـس كـا عنـد سـعيد حـوى ضمـن مشـمولات 
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ثمـرات التزكيـة، وإضافـة الدعـوة إلى الله ضمـن وسـائل التزكيـة، وهـو اجتهـاد لم يقرره سـعيد 
. ى حو

أمـا حركـة النهضـة التونسـية فلـم يحكـم مضمون برنامجهـا الربوي أي نسـق تزكـوي منظم، 
كـا هـو شـأن خطاطـة سـعيد حـوى سـواء في المسـتخلص أو تربيتنـا الروحيـة، فهـو يضـم مـن 
جهـة تزكيـة النفـس، مـع ذكر بعض المقامـات )اليقن والشـكر والتفكـر التـوكل(، ويذكر بأهمية 
محبـة الله والتعلـق بـه وتقـواه في التزكيـة الروحيـة، ويتعـرض لبعض وسـائل التزكيـة )الصاة في 
المسـجد، صـاة الجاعة والجمعة، مجالسـة أهـل العلم، قيام الليـل والتهجد، والصدقـة والإنفاق 
في سـبيل الله(، ويعـرج عـى بعـض مطهـرات النفـس مـن أمـراض القلـوب )العجـب وتضخم 
الـذات والريـاء والـرك(، ويركـز عى بعـض الآداب والأخاق الإسـامية )إفشـاء السـام - 

التـودد - التكافـل - الإخـاء - أدب المناقشـة(.

ويبـدو أن الصفـة الاسـتعجالية لصياغة هـذا البرنامج للوفـاء بمتطلبات للحركـة )إعادة بناء 
التنظيـم( في سـياقها الجديـد )مـا بعد الثورة(، هـو الذي يبرر غيـاب هذا البعد النظمي والنسـقي 

في المحتـوى التزكوي لهـذا البرنامج.

العمليـة التزكويـة مـن خـال عنرهـا الحيـوي )منهجيـة التلقـي(: بظهر اختـاف مضامن 
المحتـوى التزكـوي للحـركات الإسـامية وجود نقطة توتر كبـيرة في محور عمليـة التزكية )التلقي 
التزكـوي(، وهـل يحـل ذلـك عـبر التلقـي المبـاشر مـن النصـوص المرجعيـة، أم يتـم ذلـك عـبر 
الوسـاطة )المشـيخة(. فبينـا يؤصـل سـعيد حـوى لعـودة المشـيخة للعمليـة الربويـة، حتى ولو 
بشـيخ عـارف غـير محصل للعلـوم الرعيـة المختلفة، اسـتبعدت المدرسـة المغاربية، الوسـاطة في 
الربيـة الروحيـة، وانتـرت للتلقـي المبـاشر مـن المصـادر المرجعيـة64، كـا حضرت نقطـة توتر 
أخـرى تتعلـق، بالكشـف والإلهـام والـرؤى والمنامـات والكرامـات وغيرهـا، وهـل الأنسـب 
إدماجهـا في محتـوى التكويـن، أم الأفضـل التـزام منهـج البنـا فيهـا، وتفعيل سـد الذريعـة دونها. 
وبينـا حـاول سـعيد حوى اسـتدعاءها ضمن نسـق تأصيـي، فضلت المدرسـة المغربيـة إبعاد هذه 

المضامـن وأخـذ مسـافة عنها65.
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العوامـل التفسـرية لحجـم المحتـوى التربـوي وعناوينـه: يفيـد اسـتقراء المضمـون الربـوي 
للتزكيـة الروحيـة عنـد الحـركات الإسـامية وجـود ثـاث خطاطـات:

خطاطـة مفصلـة للتزكية الروحية: هي التي بسـطها سـعيد حوى، شـملت كل عناصر التزكية 
الروحية جريًا عى نسـق الـكام الصوفي.

خطاطـة مقتصـدة للتزكيـة الروحيـة: تسـتوعب تقريبًـا كل عناويـن الخطاطة السـابقة، لكنها 
تقتـر منهـا عـى المتجـه مقصـدًا، فا تذهـب حد التفصيـل في آفات اللسـان مثلا ذهـب الغزالي 
بالتفصيـل فيهـا حتـى أوصلهـا لعرين آفـة، وتختـر مختلـف أدب العاقة مـع الآخرين ضمن 
ثاثـة عناويـن عامـة وشـاملة هي: حب الخـير للناّس، والتعـاون عى فعل الخير، وحسـن الخلق.

خطاطـة جـد مختـرة وموجهـة: لا تنضبـط لأي خطاطـة فرضهـا الـكام الصوفي السـابق، 
وإنـا تركـز عـى تطهـير النفـس من الآفـات العارضـة التي تسـتبد في الغالـب بالحالة الإسـامية 

الراهن. في محيطهـا 

والواقـع أن هـذا الاختـاف يجـد تفسـيره كـا سـنرى بتفصيـل في طبيعـة الرهانـات التـي لا 
تنكشـف خـارج البيئـة السياسـية وطبيعـة العاقـات التـي تحكـم الفاعلن فيهـا، والموقـع الذي 
تحتلـه الحركـة الإسـامية، والأدوار التـي تطمـح أن تقـوم بها. فالفعـل الربوي ليـس القصد منه 
داخـل الحركـة الإسـامية فقـط هو التكوين الربـوي للفرد أو حتـى البناء الجاعـي، وإنا القصد 
منـه صناعـة الوظيفـة التـي تقـوم بهـا التزكيـة الروحية في تأهيـل تنظيم مـا للقيام بـدوره في واقعه 

السياسي.

ولعـل مـا يفـر الطبيعـة النسـقية المتكاملـة للمحتـوى التزكـوي عنـد سـعيد حـوى، بـا في 
ذلـك إلحاحـه عـى المشـيخة ومـا يتبعها مـن البيعة بن الشـيخ والمريـد، والتأصيل لإمـكان وقوع 
الكشـف والإلهـام والـرؤى والمنامـات والكرامـات للعارفـن بـالله، هـو اعتقـاده أن الوصف هو 
الوسـيلة الوحيـدة لمعالجـة قصـور الحركة الإسـامية في القيام بدورها لاسـتنقاذ الأمـة من الواقع 

المـؤلم المحكـوم بطغيان الحيـة الماديـة عليه66.
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كـا أن حاجـة حركـة مثـل حركـة النهضـة، إلى إحيـاء تنظيمهـا بعـد الثـورة، بعـد مسـار من 
التحجيـم والإقصـاء والاسـتئصال ألزمهـا بالانتبـاه إلى فعاليـة المضمـون الربـوي في عمليـة 
اسـتعادة البنـاء، ولذلـك لم تـردد وثيقة داخليـة للحركة أن تنبـه إلى مخاطر عدم الاهتـام بالجانب 
الربـوي67، واتسـاع الفتـق الـذي يحصـل مـن جـراء ذلـك، والحاجة الملحـة لوضع هـذا الجانب 
في صلـب اهتامهـا، شـكل يلبـي فيـه متطلبـات دورهـا في واقـع مـا بعـد الثـورة في تونـس، فـا 
يفـر اتجـاه المحتـوى الربـوي إلى بعـض الوظائف الجامعـة، التي تضطلـع بمهمة إحيـاء التنظيم 
وضـان لحمتـه، فضـاً عـن تحديـات اللقـاء السـياسي مـع مختلـف الفرقـاء، فـرض الركيـز عى 
الآداب والأخـاق التـي تؤطـر العاقـة مـع المختلفـن )أدب النقـد والمناقشـة مثاً(. أمـا حركة 
التوحيـد والإصـاح، فواضـح أن مـا حمـل عـى التزام خطاطـة مقتصـدة ومتجهة تجمـع مقاصد 
الخطاطـات التـي فصلهـا الـكام الصـوفي في بـاب تزكيـة النفـس، هـو حجـم التحديـات الذي 
فرضـه واقـع اسـتهداف القيـم بعـد عـر العولمـة، والحاجـة إلى بـذل مجهـود تربـوي في المانعـة 
والمقاومـة68 والاسـتيعاب والتدافـع69، وهـو مـا يتطلـب الفعاليـة والوضـوح، وتجنـب التعقيـد 
والتطويـل، وإدمـاج أبعـاد أخـرى في العمليـة الربويـة، وهـذا ما يفـر لجوؤها إلى بنـاء برنامجها 
الربـوي وفـق ثاثـة أقسـام، قسـم معـرفي، وقسـم قيمـي وجداني، وقسـم مهـاري، عى النسـق 
الربـوي الحديـث، لكـن دون تغيير مضمـون التزكية الروحية ولا فلسـفتها ولا حتـى مرجعيتها.

المحور الثالث: الخطاب التزكوي عند الحركات الإسلامية: )الرهانات - الوظائف - 
الثوابت والمتحولات(

يصعـب أن نحلـل الخطـاب الربـوي للحـركات الإسـامية إن لم يوضع في السـياق التاريخي 
الـذي أنتـج فيـه، فالأمـر لا يتعلـق فقـط بمحتـوى في الكتب يتـم تداولهـا، وإنا يتعلـق برهانات 
فاعلـن حركيـن، يـراد الوصـول إليهـا، ودور لهذا المحتـوى الربـوي في تحقيقها. ومـن ثم ففهم 
الخطـاب في ثوابتـه وتحولاتـه يتطلـب أولًا تحديـد رهانـات التنظيـم، والوظائـف التي يقـوم فيها 
المتـن التزكـوي للوصـول إلى تلكـم الغايـات، وذلـك كله لا يمكن فهمه إلا باسـتحضار السـياق 
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السـياسي الـذي تشـتغل فيـه الحركـة الإسـامية، والأدوار التي حددتهـا لنفسـها، وطبيعة الحراك 
الـذي تنخـرط فيـه، وجدل المدخـات والمخرجات ضمن البيئة السياسـية. ولذلك سـيعالج هذا 
المبحـث قضيـة الرهانـات والوظائف، وسـيجعل من ذلك أرضية لاسـتخاص جـدل المتغيرات 

في الخطـاب الربـوي الإصاحي.

والاعـراض الـذي قـد يثار بشـأن الطابـع الربوي للتزكيـة الروحية، والمسـافة التـي يأخذها 
عـن السياسـة بمعاركهـا وديناميـة فاعليها، يجاب عنـه بأن المقصود بالسياسـة ليس فقـط الحركية 
التـي تطبـع فعـل الأحـزاب، وتأرجحهـا بن المـوالاة والمعارضـة، وإنـا المقصود بالسياسـة فعل 
الحركـة الإسـامية وكسـبها التغيـيري في الواقـع، والتحديات التـي تواجه مروعهـا، والأجوبة 
التـي تبسـطها للتقـدم بمروعهـا ولمواجهة ومقاومـة التحديات التـي تمانع رهاناتهـا وتطلعاتها.

المبحث الأول: التزكية الروحية ورهانات الحركات الإسامية

تتمتـع حركـة الإخـوان المسـلمن بوضـوح كبير عى مسـتوى تحديـد رهاناتها الاسـراتيجية، 
فقـد بسـط حسـن البنـا القـول فيهـا بشـكل مرتـب يراعـي المراحـل وأوضـاع الحركـة، فتحدث 
في رسـالة المنهـج عـن ثـاث مراحـل، مرحلـة التعريـف، ونـر الفكرة الإسـامية بـن الناس، 
ومرحلـة التكويـن، أو الدعـوة الخاصـة، ثـم مرحلـة العمـل70، وحـدد في رسـالة إلى الشـباب 
خمسـة أهـداف اسـراتيجية: تكويـن الرجل المسـلم في تفكيره وعقيدتـه وخلقـه وعاطفته وعمله 
وترفـه )التكويـن الفـردي(، وتكويـن البيـت المسـلم )التكويـن الأسري( وتكويـن الشـعب 
المسـلم، والحكومـة المسـلمة، والخافـة الإسـامية71. لكـن تشـعب الحركـة وتمددهـا وتحولهـا 
لتنظيـم عالمـي جعـل السـياقات المحليـة وتعقيـدات العاقـات بن الـدول تفـرض تكييف الخط 
الحركـي لفروعهـا، ففـي الوقـت الـذي كانـت تعاني فيـه حركة الإخـوان في مر مـن نظام جمال 
عبـد النـاصر، كانـت تعيـش في سـوريا وضعًا مريًحـا، وفي الوقت الـذي كانت تعيش فيـه الجاعة 
في سـوريا وضعًـا متوتـرًا مـع السـلطة السياسـية في أواخـر السـبعينيات وأوائل الثانينيـات، كان 
وضـع الجاعـة بمـر أقـل توتـرًا، مما يجعـل مختلف الخطـوط الحركية، بـا فيها المحتـوى الربوي 

متأثـرًا بهـذه الديناميات السياسـية.
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وتقـدم مذكـرات سـعيد حوى معطيات مهمة لفهم السـياق السـياسي الذي انـدرج فيه تأليفه 
لسلسـلة كتبـه في الربيـة السـلوكية، فقد أشـار إلى وضعهـا المتأخر في مسـار تآليفه، وأنـه لم يؤلف 
كتابـه تربيتنـا الروحيـة في سـوريا، وإنا ألفـه في بداية الثانينيـات بعد خروجه منهـا إلى الأردن72، 
أي في ظـل التوتـر الحـاد الـذي كان يطبـع العاقة بـن الجاعة والإخـوان، كا ألفه في سـياق توتر 
تنظيمـي بـن المكـون الحمـوي المعـروف بحاسـته، وبـن المكـون الدمشـقي، أو بقيـة المكونـات 
الأخـرى، كـا كان هنـاك شرخ قيادي انعكسـت آثاره بشـكل واضح عى التنظيم. فهذا السـياق، 
المطبـوع مـن جهـة، بواقـع المواجهـة مـع السـلطة، وواقع الرهـل التنظيمـي بسـبب الخاف بن 
مكونـات التنظيـم، وواقـع الـرخ القيـادي في تقديـر الموقـف السـياسي مـن حـرب حمـاة، هـذا 
السـياق بمجموعـه هـو الـذي ألف فيه هـذا الكتاب، ممـا جعل رهاناتـه محكومة بمنطـق الخروج 
مـن الفتنـة بـكل مسـتوياتها. ولعل هذا ما يفـر مختلف الاختيـارات التي لجأ إليها سـعيد حوى، 
في تعاملـه مـع مرجعيـات التزكيـة الروحيـة ومحتويـات متنهـا الصوفي، بـل هذا ما جعلـه ينعطف 
بشـكل كامـل إلى تقريـر مختلـف محتويـات التزكيـة الصوفيـة، مـن غـير تفعيـل عنـر الانتقاء أو 
التوجيـه؛ لأن متطلبـات الجاعـة الداخلية والخارجية، وواقعها السـياسي، يفـرض تحصن الجبهة 
الداخليـة وربطهـا بمشـيخة جامعـة. بـل هـذا تحديـدًا مـا يفـر الـر في الانعطـاف عـن منهـج 
حسـن البنـا المقتحـم لدوائـر المجتمع، والعـودة للخلف، من أجـل خدمة متطلبـات تنظيم يواجه 

تحدي التشـظي والغربة والاسـتئصال.

أمـا حركـة النهضـة، وكـا لاحظنـا سـابقًا، فـإن مـادة المحتـوى الربـوي، صيغـت بشـكل 
اسـتعجالي، عقـب ثـورة الياسـمن، أي بعد تعرض التنظيـم لضربة موجعة كادت تهـدده بالزوال 
والانقـراض، وأن الوضـع الجديـد الـذي صنعتـه الثورة، بمشـاركة مـن حركة النهضـة، والموقع 
الـذي احتلتـه بعدهـا في السـياق السـياسي، هو الذي دفعهـا لإحيـاء التنظيم الحركي مـن جديد، 
واسـتدعاء البعـد الربـوي والانتبـاه إلى حيويتـه، والتحـدي الـذي يشـكله غيابـه. ومـن ثـم، لا 
ينبغـي دراسـة المحتـوى الربوي في ضـوء الأهداف العامـة التي تؤطر فعل الحركات الإسـامية، 
بقـدر مـا يلـزم قراءتـه في ضوء رهانـات تنظيم يريـد إحياء هياكله ومؤسسـاته القديمـة، ولذلك، 
اقتـرت مـواد المحتـوى الربوي عـى عناوين كبيرة ركزت عـى مفهوم تحطيم الصنـم الداخي، 
أي تضخـم الـذات الـذي يمنـع عـودة التنظيم لحيويتـه )الركيز عـى الإعجاب بالنفـس(، وعى 
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الآداب التـي تؤسـس لاجتـاع الربـوي مـن جديـد )المحبـة في الله، التقـوى، الأخـوة، التـودد، 
التكافـل( وبنـاء القيـم التـي تفيـد في بناء عاقـات إيجابية داخـل مكونات النهضة، وبـن النهضة 

وبقيـة الأطياف الأخـرى )التعـاون، أدب النقـاش، أدب النقد...(.

أمـا حركـة التوحيد والإصاح فسـياق إعـداد منظومتهـا الربوية يعطي صورة عـن رهاناتها، 
فقـد صيغـت في سـياق مـا بعـد حـراك 20 فبرايـر 2011، وبعـد وصـول الإسـامين إلى مربـع 
الحكـم، ممـا تطلـب معـه اسـتيعاب التحولات التـي انخرطـت فيها الحركـة الإسـامية73، حيث 
أصبحـت شريـكًا في البنـاء الديمقراطـي74، بعدمـا كانت في موقـع المعارضة ترفع شـعار النضال 
الديمقراطـي75، وهـو الوضـع الـذي فـرض عليهـا أن تراجـع رؤيتهـا ورهاناتها الاسـراتيجية، 
وأيضًـا محتواهـا الربـوي لتواكـب بـه السـياق السـياسي الجديـد. ولعـل هـذا مـا يفـر بالضبط 
لجوؤهـا في المنظومـة إلى التاهـي مـع المناهج الربوية التـي تعتمد في المدارس، من نـزوع إلى اعتاد 
المكونـات الثاثـة في العمليـة الربويـة )المعرفـة، القيـم، المهـارات( مـع مـا يطرحـه سـحب هذه 
المحـددات عـى المـادة الربويـة الحركيـة مـن تحديـات وإكراهـات، بـل هـذا مـا يفر عـى وجه 
التحديـد نزوعهـا إلى الانتقـاء الموجـه لمـواد التزكيـة الروحيـة، والابتعاد عـن التطويـل والتعقيد، 
والنـأي عـن أي منحـى سـلفي متنطـع يسـتثمر في الإسـاءة لصورتهـا مـع شركائهـا المختلفـن، 
وتنويـع مرجعيـات التزكيـة الروحيـة، والانفتـاح عـى مرجعيـات حديثـة، والاسـتئناس بجـزء 

مهـم مـن الـراث الإنسـاني في مجـال علـوم الربية.

المبحـث الثـاني: التزكيـة الروحيـة ووظائـف المحتـوى التربـوي في النظريـة التغيريـة 
للحـركات الإسـامية

تنطلـق النظريـة النسـقية في علـم السياسـة مـن خطاطـة نظرية ترى فيهـا أن الفاعل السـياسي 
يلجـأ إلى التنشـئة الاجتاعيـة في التجنيـد، وتقـوم هـذه التنشـئة بوظيفـة تعبئـة المـوارد وشرعنـة 

وتبريـر مواقـف التنظيـم ومخرجاته في السـياق السـياسي76.

وعـى الرغـم مـن أن مضمـون التزكية الروحيـة يخص الفرد بغـض النظر عن انتائـه الحركي، 
كـا يخـص المجتمـع، فـإن فعـل التوجيـه والانتقـاء والتوظيف الـذي يقوم بـه البرنامـج الربوي 
لا يكـون في الغالـب بعيـدًا عـن التـاس "الوظيفـة" بالمفهـوم البنائـي الوظيفـي، وأيضًـا بالمفهوم 
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النسـقي. وبيـان ذلـك أن التنشـئة الاجتاعيـة والربويـة والفكرية عـى مفاهيم سـيد قطب، ينتج 
عنـه تنظيـم حركـي بوظائف مختلفـة عن التنشـئة الاجتاعيـة والفكريـة والربوية التـي تقوم عى 
فكـر حسـن البنـا. فالحركـة حـن تأخـذ منحـى مشـاركًا في العمليـة السياسـية، تختلـف المفاهيم 
الربويـة عندهـا عـن المفاهيـم الربويـة التـي توظفهـا حركـة إسـامية أخـرى اختـارت مقاطعة 
العمليـة السياسـية ومقاومتهـا حتـى داخـل القطـر الواحـد، ويمكـن أن نذكـر في هـذا السـياق 
الخـاف الربـوي الشـديد بـن مدرسـتن مغربيتـن همـا حركـة التوحيـد والإصـاح المغربيـة، 
العـدل والإحسـان، فعـى الرغـم مـن وحـدة المتـن الربـوي، إلا أن شـكل توظيفـه وتريفـه لا 

يكـون بمعـزل عـن الوظائـف التـي يقوم بهـا في حقل السياسـة.

والواضـح أن المرجعيـات التزكوية للحركات الإسـامية الثاث، كا متنها الربوي، يكشـف 
وجود ثاث وظائـف متباينة:

وظيفـة حمايـة التنظيـم مـن الفتنة والحفاظ عى تماسـكه: وتمثله حالة سـعيد حـوى، الذي يميل 
إلى حشـد كل مكونـات المحتـوى التزكـوي، با في ذلك اسـتدعاء الخافيات )المشـيخة وتعبيراتها 
الخافيـة عنـد الأحـوال( رغـم ما قـد يركه ذلك مـن تداعيات وانتقـادات حادة، وذلك لــتأمن 
تماسـك التنظيـم والخـروج بـه مـن واقـع الفتنـة سـواء في بعدهـا التنظيمـي الداخـي أو في بعدها 

العائقـي، وتحديدًا مع السـلطة السياسـية.

وظيفـة تأهيـل التنظيـم لمواجهـة تحديـات الموقـع الجديـد داخـل مربع السياسـة: وهو مـا تمثله 
الحالـة التونسـية، التـي اختـارت كثـيًرا مـن القصـد، والانتقـاء في المحتـوى الربـوي، وذلـك 
لإحيـاء التنظيـم وبعـث حيويتـه، وتبريـر وجوده في حقـل السياسـة، وتمكن أعضائه ومسـؤوليه 
مـن عنـاصر أساسـية في التنشـئة الربويـة تفيـده و)تنفعـه( في تدبـير عاقاتـه الجديـدة الداخليـة 

والخارجية.

وظيفـة التكيـف في مرحلـة مـا بعد المشـاركة في مربـع الحكـم: فالوضع الجديد الـذي وجدت 
حركـة الإصـاح والتوحيـد نفسـها فيـه، كريك لحـزب العدالـة والتنمية، الذي يوجـد في مربع 
الحكـم، أمـى عليهـا تطويـر مادتهـا الربوية، بالشـكل الذي يضمن التـوازن بن متقابلـن: تنامي 
اسـتهداف القيـم مـن جهة، ومتطلبات دعـم التجربة الحكوميـة والابتعاد عـن أي اصطفاف حاد 
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مـع السـلطة السياسـية، وهـي المعادلة الحرجـة، التي تتطلب تكييـف المحتوى الربوي، بالشـكل 
الـذي يجعـل الحركـة قـادرة عـى القيـام بالمهمتـن من غـير تضييـع لمقاصـد إحداهمـا ولا تغليب 

لإحداهما عـى الأخرى.

خاتمة

 نخلـص مـن مجمـوع مـا تناولنـاه في المحـاور والمباحـث السـابقة إلى أن الخطـاب الربـوي 
للحـركات الإسـامية بقـي ضمـن معادلـة التـوازن بـن الثوابـت والمتغـيرات، عـى الرغـم من 

اسـتقرار المتـن الربـوي ووحدتـه.

فبخصوص الثوابت يمكن أن ناحظ عى مستوى المرجعية: 

الاتفاق عى وحدة وحاكمية المصادر المرجعية، في القرآن والسنة.- 

وحضـور المرجعيـة السـنية في التصوف، ممثلـة في رموزها من العلـاء والمحدثن والفقهاء - 
الزاهديـن مـن المتقدمـن، وأيضًـا مـن العلـاء المتأخريـن مـن أمثـال ابـن الجـوزي وابن 

قدامـة وابـن تيميـة وابـن القيم وابـن رجب الحنبـي وغيرهم.

الاتفـاق مـن حيـث المبدأ عى الانفتاح عى تـراث المتصوفة، مع الانتبـاه إلى ضرورة تحرير - 
القـول الصـوفي وتهذيبـه وتنقيحـه مما علق به ممـا ليس له أصل في المرجعية الإسـامية.

أما بخصوص المحتوى التزكوي فيمكن أن ناحظ ضمن دائرة الثوابت أيضًا:

تأكيد الحاجة إلى التزكية الروحية، وضرورتها في المروع الرسالي الإسامي.- 

وحـدة الخطاطـة التزكيـة في عمومهـا واسـتقاء عناوينهـا ومادتهـا في الأغلـب مـن كتـب - 
التصـوف والسـلوك.

الركيز عى ماهية التزكية ووسائلها والثمرة المرجوة منها.- 

تأكيـد فاعليـة المنتـوج الربوي في دعم مسـار مشـاركة الإسـامين ومخالطتهـم الإيجابية - 
للمجتمـع والاسـتجابة لمتطلبات الاسـتيعاب والتوسـع الدعـوي والتنظيمي.
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أما بخصوص التحولًات فيمكن أن نرصد عى مستوى المرجعيات:

تنوع المرجعيات وانفتاحها عى مرجعيات حركية جديدة )نموذج يوسف القرضاوي(.- 

 تسـويغ شرعيـة مرجعيـات جديـدة بمخرجاتهـا الفكريـة ومتنهـا الربـوي، وتسـويغ - 
الحاجـة للمشـيخة والبيعـة.

اختـاف الرهانـات وأثرهـا في تحديـد شـكل المحتـوى الربـوي وحجمه وطريقـة انتقاء - 
مادته.

الوظائـف التـي تطلبها الحركة الإسـامية في سـياق تفاعلها مع محيطها السـياسي، يفرض - 
عليهـا التعاطي مـع المتن التزكـوي بطريقة مختلفة.

الانفتاح عى نظريات علوم الربية وعى الراث الإنساني.- 



155

 سد:رلا س إج لا ياا ساإارا يم كأرا سرارفإلا

الهوامش

1.   دكتوراه في الفكر الإسامي، باحث متخصص في الحركات الإسامية.

2.   نقصـد بذلـك الدكتـور فتحـي عثـان في كتابـه التجربـة السياسـية للحركة الإسـامية المعـاصرة دروس 

الماضي وآفاق المسـتقبل )لندن: دار المسـتقبل، منشـورات دراسـات المستقبل الإسـامي، 1991(. ونقصد 
أيضًـا الدكتـور محمـد عارة في كتابـه معالم المشروع الفكري عند الإمام حسـن البنا )القاهـرة: دار التوزيع 

.)2006 الإسامية، 

3.   عـارة، محمـد، معالم المشروع الفكري عند الإمام الشـهيد حسـن البنـا )القاهرة: دار التوزيع الإسـامية، 

2006(، ص38-37. 

4.   يكن، فتحي، ماذا يعني انتمائي للإسام، ط20 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1993(، ص5.

5.   المرجع السابق، ص6.

6.   جودت، سعيد، حتى يغروا ما بأنفسهم، ط 8 )دمشق: دار الفكر، 1989(، ص7.

7.   البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا )القاهرة: دار الصحوة، 2012(، ص252.

8.   القرضاوي، يوسف، شمول الإسام، ط2 )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2002(، ص37.

9.   البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص212.

10.   الغـزالي، محمـد، دسـتور الوحـدة الثقافيـة بـين المسـلمين، ط3 )القاهـرة: دار الوفـاء للطباعـة والنـر 

ص165.  ،)1992 والتوزيـع، 

11.   القرضـاوي، يوسـف، التربيـة الإسـامية ومدرسـة حسـن البنـا، ط3 )القاهـرة: مكتبـة وهبـة، 1992(، 

ص9.

12.   حوى، سعيد، في آفاق التعاليم )القاهرة: مكتبة وهبية، 1980(، ص9.

13.   البنـا، حسـن، مذكـرات الدعـوة والداعيـة، ب ط، )القاهـرة: دار التوزيـع والنـر الإسـامية، 1986(، 

ص25-19.

14.   البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص27-26.

15.   المرجع نفسه، ص27.

16.   البنا، حسن، مجموعة رسائل حسن البنا، مرجع سابق، ص27.

17.   نفسه، ص28.



156

العدد الرابع عشر )2023(

18.   يقصـد بهـا البنـا العمـل عـى طهـارة النفـس، ونقـاء القلـب، والمواظبـة عـى العمـل، والإعـراض عن 

الخلـق، والحـب في الله، والارتبـاط عـى الخـير... رسـالة المؤتمـر الخامـس، مجموعة رسـائل حسـن البنا، 
مرجـع سـابق، ص258.

19.   مـن هـؤلاء أبو الحسـن النـدوي في كتابه ربانية لًا رهبانيـة )بيروت: دار الفتح للطباعـة والنر، 1966(، 

ص6-5.

20.   ياسن، عبد السام، الإحسان، ج1 )الدار البيضاء، مطبوعات الأفق، 1998( ص391-385.

21.   من هؤلاء يوسف القرضاوي في سلسلته تيسير فقه السلوك في ضوء القرآن والسنة بكتبها الأربعة.

22.   الخولي، البهي، تذكرة الدعاة )القاهرة: الأندلس الجديدة للنر والتوزيع، 2009(، ص 167-164.

23.   القرضاوي، يوسف، في الطريق إلى الله )القاهرة: مكتبة وهبة، 1995(، ص23.

24.   نقصد بذلك ثاثيته: المنطلق، والرقائق، والعوائق ورسائل العين.

25.   الراشد، محمد أحمد، المنطلق )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1975(، ص8.

26.   الراشد، محمد أحمد، المنطلق، مرجع سابق، ص9.

27.   القرضاوي، يوسف، المنطلق، مرجع سابق، ص24.

28.   انظـر مقالـه "غايـة الصوفيـة رضـوان الله عليهـم ووسـائلهم في الوصـول إليهـا" بجريـدة الإخـوان 

المسـلمون، مرجـع سـابق.

29.   حـوى، سـعيد، المسـتخلص في تزكيـة الأنفـس، ط19 )القاهـرة: دار السـام للطباعـة والنـر والتوزيع 

والرجمـة(، ص8-6.

30.   القرضـاوي، يوسـف، الإمـام الغـزالي بـين مادحيـه وناقديـه، ط4 )بـيروت: مؤسسـة الرسـالة، 1994(، 

ص8.

31.   ياسن، عبد السام، الإحسان، ج1، مرجع سابق، ص13-11.

32.   المرجع نفسه ج71-60/1.

33.   ابـن تيميـة، تقـي الديـن، مجمـوع الفتـاوى، المدينـة المنـورة، تحـت إشراف وزارة الشـؤون الإسـامية 

والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد، ج10 )السـعودية: مجمع الملك فهـد لطباعة المصحـف الريف 2004(، 
ص373-371.

34.   القرضاوي، يوسف، فتاوى معاصرة، ج1، ط5 )دار القلم ودار الوفاء، 1990(، ص743-734.

35.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، ط 12 )القاهرة، دار السام، 2015(، ص10-5.



157

 سد:رلا س إج لا ياا ساإارا يم كأرا سرارفإلا

36.   المرجع نفسه.

37.   المرجع السابق، ص6.

38.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص13.

39.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص12.

40.   حسب مقابات خاصة لعدد من قيادات التنظيم فضلوا عدم ذكر أسائهم.

41.   من أوراق الإخوان المسلمون الكتاب الرابع، مرجع سابق، ص159.

42.   نـرت الوثيقـة كاملـة في كتـاب أوراق مـن تاريـخ الإخـوان المسـلمين الكتـاب الرابـع، مرجع سـابق، 

ص172-162. 

43.   حوى، سعيد، في آفاق التعاليم، ط1 )القاهرة، مكتبة وهبة، 1980(، ص8.

44.   نموذج أول من العضوية في جماعة الإخوان.

45.   حوى، سعيد، المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين، ط3 )القاهرة: مكتبة وهبة، 1984(، ص53.

46.   المرجع السابق، ص55-53.

47.   نفسه ص80-79.

48.   حوى، سعيد، في آفاق التعليم، مرجع سابق، ص96-89.

49.   المرجع السابق، ص6.

50.   نقصد عبد الحميد الجاصي.

51.   بلغـت إلى حـدود كتابـة هذا البحث تسـع كراسـات داخلية سـميت باسـم كراسـات المحتـوى التربوي 

لـأسر التنظيمية.

52.   الكراس الأول، ص6.

53.   غـيرت جمعيـة الجاعـة الإسـامية اسـمها في سـياق ترسـيم المراجعـات الفكريـة والربوية والسياسـية، 

واختـارت لهـا اسـم حركـة الإصـاح والتجديـد للتعبير عـن منطلقاتهـا وقناعاتهـا الجديدة.

54.   المرجع نفسه، ص5.

55.   منظومة التربية والتكوين سبيل الفاح )الرباط، منشورات حركة التوحيد والإصاح، 2013(.

56.   المرجع السابق، ص ج7/1.

57.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص296.



158

العدد الرابع عشر )2023(

58.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص165.

59.   المرجع نفسه ص172-166.

60.   نفسه ص184-182.

61.   نفسه ص185.

62.   نفسه، ص201-199.

63.   خصص الكراس التاسع للتفسير وفقه الحديث والسيرة، ولم يتضمن فقرة الدرس الربوي.

64.   يراجـع كتـاب: الأنصـاري فريـد، التوحيـد والوسـاطة في التربيـة الدعـوي، رئاسـة المحاكـم الشرعيـة 

والشـؤون الدينيـة في دولـة قطـر )قطـر: منشـورات كتـاب الأمـة، 1996(.

65.   نذكر من ذلك رؤية عبد السام ياسن الشهيرة برؤية 2006، المبرة بسقوط النظام السياسي.

66.   حوى، سعيد، تربيتنا الروحية، مرجع سابق، ص8 و13.

67.   نظام الأسر والمحتوى التكويني، مكتب الربية والتكوين، حركة النهضة. وثيقة خاصة غير منشورة.

68.   منظومة سبيل الفاح، مرجع سابق، ص7.

69.   الحمـداوي، محمـد، الرسـالية في العمـل الإسـامي اسـتيعاب ومدافعـة )الربـاط: مطبعة طـوب بريس، 

ص19-18.  ،)2008

70.   البنا، حسن، مجموعة رسائل حسين البنا، مرجع سابق، ص187-186.

71.   المرجع نفسه، ص330-329.

72.   حـوى، سـعيد، هـذه تجربتـي وهذه شـهادتي )القاهـرة: دار التوفيـق النموذجيـة للطباعـة والجمع الآلي، 

ص133.  ،)1987

 ،)2016 ريـس،  طـوب  مطبعـة  )الربـاط:  وخيـارات  بدائـل  الإسـامي  العمـل  محمـد،  الحمـداوي،     .73

.19 -18 ص

74.   قـام حـزب العدالـة والتنميـة المغـربي بعـد رئاسـة للحكومـة بتطويـر أطروحـة سياسـية جديدة سـاها 

"أطروحـة الراكـة في البنـاء الديمقراطـي".

75.   تبنى الحزب في المعار أطروحة النضال الديمقراطي سنة 2008 وذلك في مؤتمره السادس.

76.   عـارف، محمـد نر، ابسـتمولوجيا السياسـة المقارنة: النموذج المعـرفي النظرية المنهج )بيروت: المؤسسـة 

الجامعية للدراسـات والنـر والتوزيع، 2002(، ص267-262.



159

 سد:رلا س إج لا ياا ساإارا يم كأرا سرارفإلا



حوارات أواصر



حوار مع المفكر المغربي الدكتور كمال القصيير . . . . . . . . . . . . . . .  162



162

 حوار مع المفكر المغربي 
الدكتور كمال القصيير

1. ماذا بقي من الفكر الإصاحي اليوم؟ وما الذي يمكن أن نقول عنه مما لم يقل؟
الفكـرة الإصاحيـة تعـرف حالـة من الراخي الشـديد أو " الدّعـة" بلغة ابن خلـدون، عندما 
يصـف حـال المجتمعـات والـدول في لحظـات تاريخيـة معينـة. والحقيقـة أن الإصاحيـة العربيـة 
والإسـامية قـد تحولـت منـذ مدة طويلة إلى نشـاط دعوي. وهنـاك فرق كبير بن الدعـوة والفكر 
الإصاحـي، الذي يُعدّ أوسـع وأشـمل مـن الناحية النظريـة والعملية للفرد والمجتمـع والدولة. 
هـذا مـن الناحيـة الأولى، أمـا مـن الناحيـة الثانية فـإن الفكرة الإصاحيـة منذ القـرن العرين في 
المجـال الإسـامي قـد تحولت تدريجيًّـا وانحرت في المشـاركة السياسـية، التي انتهـت في أغلب 
التجـارب العربيـة إلى الفـوضى والانهيـار. إن أخطـر مـا يواجه الفكـرة الإصاحية هـي ارتباطها 
بانحسـارها. والفكـرة  باختفائهـا وتنحـر  بالتنظيـات والمجموعـات، حيـث تختفـي  الوثيـق 

الإصاحيـة لم تبلـغ في المنطقـة درجـة المـروع المجتمعـي الذي يمنحها الاسـتقرار.

ويمكـن القـول في الوقت الحـالي أن المكونات النظرية للفكرة الإصاحية العربية والإسـامية 
الموروثـة عـن القـرن المـاضي لم تعد تفـي بالغرض، وليسـت قادرة عـى مواجهة التحـولات. لقد 
كانـت تنظيـات الإسـام السـياسي أداة أساسـية في احتضـان واسـتمرار الفكـرة الإصاحيـة، 
وبتـواري فاعليـة هـذه المجموعـات فقـدت الإصاحيـة أداة عمليـة مهمـة. والواقـع أن أكثـر 
التنظيـات الإسـامية في العقـد الأخـير من مر حتى المغـرب لم تكن حـركات إصاحية بالمعنى 
الدقيـق للمفهـوم، بـل مجرد عناصر لتدبـير بعض قضايا الشـأن العام إذا وجدت إلى ذلك سـبياً. 

وبكلمـة لا توجـد في الوقـت الحـالي فكـرة إصاحية يمكننـا أن نتحاور بشـأنها، قبـولًا أو نقدًا.
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إن تـواري الفكـرة الإصاحيـة يمهـد لـولادة ردود أفعال سـوف تميل في الغالب مسـتقباً إلى 
الشـمولية والجذريـة في الفكـرة والتنظيم والسـلوك والوعـي الجاهيري. وعندمـا تتوقف الرموز 
والمشـاريع الإصاحيـة عـن الحضـور الفاعـل في الواقع، يسـود جوّ مـن عدم اليقن والتشـويش 
عـى مسـتوى المجتمـع، مثلـا هـو الوضـع الحـالي في المنطقـة، حيـث يتـم التقليـل من قيمـة عدد 
مـن المفاهيـم مثـل الواقعيـة والوسـطية، بسـبب النتائج السـلبية السـابقة المحبطـة للمجتمعات، 

وبسـبب المقاومـة الرسـة لأي شـكل من أشـكال التغيير.

2. كيف تنظرون إلى تاريخ الفكر الإصاحي: ما أهم مراحله وتحولًاته؟

بـدأت الإصاحيـة الإسـامية قبل قرنن بمثالية شـديدة في تصورها لكيفيـة تصحيح أوضاع 
العـالم الإسـامي، فتحدثـت عـن الاسـتبداد والخافـة والدولـة الإسـامية والشـورى والأمـة. 
وأصبحـت مـع مـرور الوقـت أكثـر واقعية، ثـم أصبحـت لاحقًا أكثـر براغاتية، ثم صـارت بعد 
ذلـك تتخـى عـن مكونـات عديـدة تبنتها في السـابق. وانتهت هـذه الصيرورة بنوع مـن الفراغ في 

ا.  محتـوى الفكـرة الإصاحيـة التـي لم نعد نعـرف لها ملمحًـا فكريًّ

الفكـرة الإصاحيـة تنعكـس بالضرورة في الإنتاجـات الفكرية والثقافية والسياسـية. ويمكن 
القـول بارتيـاح إن العقـل العـربي والإسـامي في الوقت الحالي يتغذى عى نفسـه، ويسـتهلك من 
طاقتـه ومـا أنتجـه قبل قرن مـن الزمـن، دون الإتيان بجديـد. وإذا كنت تعتقد أن أفـكار الأفغاني 
أو محمـد عبـده أو المودودي أو الندوي أو حسـن البنا وسـيد قطب والرابي سـوف تسـعفك الآن 
في بنـاء تيـار أو أيديولوجيـا إصاحيـة جديـدة، فأنـت بـا شـك خـارج حركـة التاريـخ. الزمن 
الإصاحـي متوقـف مـن الناحية الفكرية لسـبب بسـيط، وهو أنـك إذا تجولت مثـاً في المكتبات 
العربيـة فلـن تعثـر بسـهولة عى أطروحـات جادة حـول الإصـاح. وكذلك الأمر إذا اسـتمعت 
إلى وسـائل الإعـام الممتلئـة ببعض قدمـاء المتحدثن الذين لم يعودوا يبذلـون أدنى مجهود لتجديد 
رؤيتهـم هـم أنفسـهم. لقد اكتشـف الكثـيرون أن سـوق الوعظ رائجـة فطرحوا فيهـا بضاعتهم، 
ـا وبناء تصـورات وبدائل للمجتمعـات والدول،  فهـي الأسـهل لكونهـا لا تتطلـب اجتهادًا فكريًّ

وهـو أمر بالغ الـضرر بالفكـرة الإصاحية.
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في كل مرحلـة تنتـج الفكـرة الإصاحيـة مصطلحاتهـا الخاصـة، فأحيـت قبـل قـرن مصطلح 
الخافـة والشـورى والدولـة الإسـامية. ثـم في مرحلـة لاحقـة اسـتخدمت مصطلحـات مثـل 
تجديـد الخطـاب الدينـي والصحـوة الإسـامية والمشـاركة السياسـية. لكننـا بعـد مرحلـة معقدة 
مـن الفشـل السـياسي والصـدام الدمـوي مـع الأنظمـة في المنطقـة، دخلنـا مرحلـة الاّمصطلـح 

والاّمفهـوم، ذلـك أننـا في مرحلـة لا تؤطرهـا أي مفاهيـم.

3. ما العاقة بين الحركة الإصاحية المشرقية والمغاربية وما أوجه التمايز؟

عندمـا ننظـر إلى الفكـرة الإصاحية بعيدًا عـن التنظيـات والمجموعات، فبإمكاننـا القول إن 
المنطقـة المغاربيـة كانـت تعـج بالإصاحيـن مـن فقهاء وسياسـين وأدبـاء ورجال دولـة. ومثلا 
كانـت هنـاك اسـتقالية وتمايز كانت هنـاك أيضًا صور للتأثير والتأثر. فشـخصية مثـل تقي الدين 
الهـالي كان متأثـرًا بالمـرق، لكنـه تـرك أثـرًا أيضًـا هنـاك بسـبب رحلتـه واسـتقراره في الحجاز، 
كـا أن كثـيًرا مـن العلـاء مـن باد شـنقيط تحولـوا إلى إصاحيـن معروفـن في المـرق. وينبغي 
أن نـدرك أن اختـاف المذاهـب الفقهيـة كان يمنـح كل منطقـة درجـة كبيرة من الاسـتقالية عن 

. غيرها

وقـد حـدث تحـول في مسـار التأثـير والتأثـر عندمـا تجـاوزت تنظيـات الإسـام السـياسي 
الصيغـة الفقهيـة المذهبيـة، وتحدثـت عـن مفهـوم الأمـة. ففـي ذلـك السـياق تقبـل الكثـير مـن 
المغاربيـن الأفـكار المرقيـة واسـتنبتوها محليًّـا دون إحسـاس بالحـرج. وأما من حيث التأسـيس 
فقـد تأثـرت الحـركات الإصاحيـة المغاربية بنظيرتهـا المرقية التي سـبقتها من الناحيـة التنظيمية 
والنظريـة وتفوقـت عليهـا في مراحـل عديـدة. وقـد اختـار بعـض المغاربيـن أن يكونـوا امتـدادًا 
تنظيميًّـا لنظرائهـم في المـرق، واختـار آخـرون كامل الاسـتقالية التنظيمية والفكريـة. لكن من 
الناحيـة السياسـية تميـزت الإصاحيـة المغاربية وتفوقت عى المـرق في أدائها السـياسي وقدرتها 
عـى اسـتيعاب التحـولات، كـا ظهر عى الأقـل في مرحلة ما بعد الثـورات العربيـة. والحقيقة أنه 
لم يبـق لـدى الإصاحيـة المرقية مـا تقدمه للمنطقـة المغاربية، في حـن يمتلـك المغاربيون الكثير 

ممـا يقدمونه للمشـارقة. 
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4. لماذا بقيت أفكار الإصاح بين النخب ولم تنتشر بطريقة واسعة داخل المجتمع؟

لمعرفـة هـذا الأمـر علينـا أن نحـاول قيـاس درجة ومـدى تأثرنا عى المسـتوى الفـردي بأفكار 
مثـل الخافـة أو الدولـة الإسـامية أو تطبيـق الريعـة، ومدى مامسـة هـذه الأفكار لمشـكاتنا 
وحاجاتنـا الخاصـة. ومعنـى هـذا: هل نحـن نعيش كأفراد بشـكل يومـي ضمن هـذه المطالب في 
حياتنـا اليوميـة. الجـواب بالتأكيـد هـو أن أفكارًا إصاحيـة مثل هذه بقـدر جماليتهـا ومثاليتها إلا 
أنهـا تتسـم بدرجـة عالية من التجريـد والابتعاد عن المارسـة والحالة الشـعورية اليوميـة للأفراد. 
لكـن الأمـر سـيختلف عندما تخاطـب الناس بـضرورة الصاة والـزكاة والإنفـاق ونبذ الخاف. 
إن منطـق" الأجـر الأخـروي" يحـدد سـعينا نحـو الأهـداف، وكنـت أحيانـا أتسـاءل عـن الأجر 
والجـزاء الإلهـي الـذي يمكـن أن يفكـر فيه الفرد، في سـعيه لإقامـة الخافة أو الدولة الإسـامية، 

عندمـا يسـتيقظ صباحًـا ليبـدأ يومه، حيـث يبدو الأمـر بعيدًا بعـض اليء.

كثـير مـن الأفـكار وجـدت طريقها نحـو شرائح واسـعة من المجتمعـات في المنطقـة، وهذا ما 
صنـع موجـة الصحـوة في القـرن المـاضي. لكـن جـزءًا مـن السـؤال يعـدّ صحيحًا، وذلـك لعدة 
أسـباب. أولهـا مشـكلة التحفيـز في الأفكار المطروحة أمـام المجتمعات، فـإذا كان امتاك الأجيال 
ا باتـت مختفيـة. حيـث دخل  لعامـل الشـعور أمـرًا بالـغ الأهميـة، فـإن الأفـكار المحفـزة شـعوريًّ
الكثـيرون في حالـة مـن التاهـي مـع الأوضاع الحاليـة. إن الشـعور بالتحديات عنر أسـاسي في 
الفكـرة الإصاحيـة، وهـذا الشـعور ليـس حالة ذهنيـة عامـة الآن في المنطقة، لكنه مجـرد حالات 

محـدودة لمجموعـات صغـيرة أو أفراد.

في مناسـبات عديـدة أقـول إن كثـيًرا مـن الإصاحيـن يتسـمون بقدر كبـير من الجدليـة التي 
خلقـت مـن الانقسـام أكثر ممـا صنعت مـن التوافـق. والأفكار الإصاحيـة لم تتمكـن في القرنن 
الماضيـن مـن النفـاذ إلى نفوس الجاهير، بسـبب ضعف المكون الشـعوري في الفكـرة الإصاحية 
السـنية، مقارنة بالإصاحية الشـيعية. إن الناس لا يترفون انطاقًا من الأسـس النظرية العقلية 
المحضـة، التـي تحـاول النخب إقناعهم بها. إن شـعار "الإسـام هـو الحل" لا يحـرك الناس بنفس 

درجـة وتأثـير الشـعار المقابل له "الإسـام في خطر".
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في الحقيقـة لم تعـد البقيـة الباقية من علاء السـنة قـادرة عى التواصل مع سـيكولوجية الجاهير 
وتحريكهـا. وهـذا راجـع لعـدم تكامـل شـخصية العـالم مـن حيـث قدرته عـى التأثـير في الناس 
ا ونفسـيًّا، قبـل تأثـيره عى عقولهـم وأفكارهـم العملية. وقـد تُركت عمليـة التواصل مع  شـعوريًّ
النـاس للواعظـن الذيـن تقـل لديهم بضاعة الأفـكار والبرامـج، ولا يحركون عقـول الناس بقدر 

سـعيهم نحو تحريـك قلوبهم.

5. ما الذي يمكن أن نستفيده اليوم من تجربة الحركة الإصاحية؟

مـا هـو أهم من مفهوم الاسـتفادة هو ماحظة مفهـوم الراكم، الذي ينبغي البناء عليه، سـواء 
كان تراكـاً للأخطـاء أو النجاحـات. ويفيـد هذا المسـار الكامـل للحركات والـرؤى الإصاحية 
المختلفـة أن الأهـداف القريبـة تصنـع التحفيز لـدى المجتمعات أكثـر من الأهـداف البعيدة. وأن 
الاهتـام بالجوانب الشـعورية للنـاس وبنائهم النفسي يحقق تقدمًا هائاً في المسـارات الإصاحية، 

بسـبب ما يوفـره من التحفيز الذي يمنح الاسـتدامة والاسـتمرار للفكـرة الإصاحية. 

إن الفكـرة إذا اسـتقرت في الشـعور اسـتمرت، حتـى وإن انهارت أطرها وأشـكالها التنظيمية. 
وأن الأفـكار البالغـة المثاليـة المجـردة ليسـت بالـضرورة إصاحيـة. وأن أهم ما يمكـن أن يقدمه 
الإصاحيـون للمجتمعـات الإسـامية هـو "مبـدأ الفاعليـة"، الذي يحـول الأفكار والأشـياء إلى 

ممكنـات في الواقع.

6. هـل نحتـاج حركـة إصاحيـة جديـدة بأفـق مختلـف يسـتجيب لتحديـات القـرن 
الجديـد؟ ومـا خصائصهـا؟

لا تنشـأ الموجـات الإصاحيـة بسـبب رغبتنـا في نشـوئها أو اجتاعنـا عـى إطاقهـا، ولكـن 
لأسـباب موضوعيـة تتعلـق بتضافـر عـدة عوامـل شـعورية وواقعية في لحظـة معينـة، فالموجات 
الإصاحيـة مثـل الثـورات لا تعلـن عـن موعـد انطاقهـا حتـى ولـو حاولنـا ذلـك الأمـر. إن 
شـخصًا واحـدًا قـد يطلـق شرارة موجـة إصـاح في المنطقـة، في حن قد تفشـل جماعـات في فعل 
ذلـك. وهنالـك مـن الأسـباب الكثـيرة الحاليـة مـا يفرض نشـوء اتجـاه إصاحـي، لكنه لا ينشـأ 
حتـى اللحظـة، والسـبب أن عنـاصر التحفيـز في أدنى مسـتوياتها. وأسـتطيع القـول إن المعطيات 
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الحاليـة لا تبـر قريبًا بانطاق أفكار إصاحية إلا إذا أصبح الشـعور بالأخطـار والتحديات أكثر 
حضـورًا في الوعـي العـام في المنطقـة. إن قضيـة كبـيرة مثـل فلسـطن نفسـها تراجعت عـن توليد 
الشـعور بالتحفيـز والتحـدي تجـاه المخاطـر والتهديـدات باسـتثناء لحظـات التصعيـد المحدودة. 
والذيـن يتحدثـون عـن التطبيـع مازالوا ينتمـون إلى مرحلة قديمـة، ذلـك أن دول المنطقة باتت في 

عاقـة تحالـف حقيقي مـع إسرائيل.

وفي الحقيقـة لا يوجـد في الوقـت الحـالي كتابـات أو منتجـات فكريـة وثقافيـة تحفـز المنطقـة، 
كـا أن ديناميـة التدافـع تعـدّ في مرحلـة كمـون. إن ظهـور خطـة إصاحيـة في المنطقـة لا بـد أن 
تسـبقه موجـة تفكـير واسـعة، وانطـاق هـذه الموجـة لا ينبغـي أن يكـون رد فعـل، عى خسـارة 
أحـد أطـراف الحركـة الإصاحيـة. إن الانطـاق مـن معطـى فشـل الإسـامين كمحـور للنظر 
إلى الواقـع والمسـتقبل، يجعلنـا تسـقط في فخ فكـرة حتمية ربـط الإصاح في المنطقة بالإسـامين 
فقـط، وإلغـاء أي احتـال لـبروز قـوى جديـدة مختلفـة عنهـم. تحتـاج المنطقـة إلى صناعـة رمـوز 
جديـدة بعيـدًا عـن السياسـة، وعى الجيل الحـالي أن يتجـاوز التفكير اليوم بأدوات فشـل الأمس.

الموجـة الإصاحيـة ليسـت مرادفًـا لأي تنظيـات سياسـية بعينها، بل هي شـعور عـام يمكن 
أن يسـود المنطقـة نحـو مسـألة الهويـة والديـن، والرغبـة في إثبات الحضـور في هذا العـالم. وعلينا 
معرفـة أن الحالـة الشـعورية للمجتمعات تسـبق أي تفكير لديها في إيجاد القوالـب أو الوعاء الذي 
ينبغـي مـن خاله تريـف حالة الإصاح التـي تعيشـها. وأرى أن إعادة تحريـك عجلة الاعتاد 
عـى المفاهيـم الكـبرى مجتمعيًّـا كفيـل بإطـاق ديناميـة مسـتقباً، وذلـك بنـاء عى هـذه المفاهيم 

الثاثـة التاليـة: "الإجمـاع"، "حفـظ دماء المسـلمن"، "حفظ أموال المسـلمن".
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الصراع حول القضاء يكشف عُمق 

الانقسام في الكيان الصهيوني

عماد أبو عوّاد1

تهـدف هـذه الورقـة إلى تقديـم رؤيـة معمّقة حـول طبيعـة الراع العلنـي والخفـي في الكيان 
الصهيـوني، في ظـل تصاعـد الأزمـات الداخليـة ووصولهـا إلى حافة الصـدام المباشر، ومـا يرافقه 
مـن تغـيّرات كبـيرة آخـذة في التوسـع والازديـاد داخلـه، حيـث لم يسـتطع ساسـته بنـاء حكومة 

مسـتقرة منـذ مـا يزيد عـن أربع سـنوات.

ينطلـق المـروع الصهيـوني من فكـرة تجميع يهود العـالم في الأرض الفلسـطينية، وخلق مجتمع 
متاسـك ومنسـجم، ينصهـر في بوتقـة الهويـة الصهيونيـة الليبراليـة الغربيـة، التي يجـب أن تكون 
دولـة ذات وجـه غـربي في الـرق، تسـتمد فكرها مـن ما وراء البحـار، وتعيش عى دعـمٍ لا متناهٍ 
مـن هنـاك، فبالرغـم مـن نفي اليهـود من الغـرب واضطهادهـم داخله، فقـد لبس الكيـان عباءة 

الغـرب وسـلوكه، فنفى الفلسـطيني واضطهـده رغم أنّـه صاحب الأرض.

تصارعـت مـع مـرور الوقت أفـكار التيـارات الصهيونية المختلفـة، اقربـت وتنافرت، حيث 
شـكلت الأزمـات مـع بدايـة تأسـيس الكيـان دافعًا مهـاًّ نحو تجـاوز الخافـات، لكـنّ تغييرات 
مهمّـة أخـذت في الازديـاد مـع مـرور الوقـت دفعـت عجلة الـراع لتكشـف عُقم فكـرة صهر 
اليهـود باتجـاه قالـب واحـد وأوحـد، فالخلفيـات الكثيرة المختلفـة وضعت الاحتـال في محطات 

ا. متنوعـة مـن الأزمـات، تجاوزهـا في أحيـان دون القـدرة عى حلّهـا جذريًّ
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وقـد كشـفت الانتخابـات الأخـيرة في دولة الاحتـال التي جـرت في نوفمبر/ تريـن الثاني 
2022، عـى أنّ الكيـان يتجـه نحـو المزيـد من تفاقـم الأزمات وعدم الاسـتقرار، رغـم أنّ اليمن 

القومـي والدينـي حقـق أغلبيـة. بعـد أسـابيع قليلـة بعد الإعـان عن تشـكيل الحكومـة، بدأت 
التظاهـرات ضدهـا بعـد الإعان عن نواياهـا بإجراء تعديـات قضائية، وقد غطـت التظاهرات 

سـاحات المـدن الرئيسـية، وتحديـدًا مدينة تـل أبيـب ذات الأغلبية العلانيـة الليبرالية.

تـرب الحـراك العـام في الشـارع بعـد سلسـلة التظاهـرات والتظاهـرات المضـادة، ومـا تبعه 
مـن عصيـان إلى مؤسسـات مختلفـة في الدولـة، سـواءً تلك الرسـمية كمؤسسـة الجيـش، أو مجمع 
النقابـات، وأظهـر ذلـك أنّ الصـدام الحاصـل تُغذيـه انقسـامات بـدأت منـذ نشـأة الكيـان، وما 
زالـت تنمـو وتـزداد مع مرور الزمـن، متخذة صبغةً سياسـيةً طائفيـة، تمخضت عنهـا أزمة بنيوية 
مرتبطـة بالهويـة وشـكل الدولة من جانـب، وصراع عميق وخفـي بن الغربين وبقيـة المكونات، 

تحـت عنـوان مـن هو صاحـب النفـوذ الفعـي في الدولة. 

أولًًا: دولة الًاحتال والأزمات وطبيعة الًانقسامات
يعيـش اليهـود في الكيـان والخـوف من المسـتقبل رفيقهم، ولم يُخـفِ رئيس الـوزراء الصهيوني 
بنيامـن نتنياهـو مخاوفـه هـذه حينا اسـتعرض في حديثـه بأنّ دولة الخشـمونائيم2 صمـدت ثانن 
عامًـا وأنّـه ينبغـي العمـل لضـان اسـتمرار وجـود الكيـان لمئة عـام3. كلـاتٌ كان لهـا الكثير من 
الصـدى، لكنهـا ليسـت فريدة من نوعهـا أو الوحيدة، بل سـبقه إليها ثلّة من السياسـين، كرئيس 

الوزراء الأسـبق نفتـالي بنت.

القبائـل" الوصـف الـذي أطلقـه ديفيـد بـن جوريـون4 عـى المجتمـع الصهيـوني،  "تجمّـع 

و"الطوائـف الأربـع" كـا وصـف الرئيـس الصهيـوني السـابق رؤوفـن ريفلـن نفـس المجتمع5. 
توصيفـاتٌ بينهـا مسـافة زمنيـة امتـدت لــ)65( عامًـا، لم يُفلـح الكيـان خالهـا من تحقيـق حلمه 
بصهـر كلّ المكونـات المختلفـة لتُخـرّج الصهيـوني الجديد، الـذي يؤمن بهويته ويـذوب في ثقافتها 
الجديـدة. ولكونهـا دولـة كثـيرة المجموعـات فـإنّ ذلـك خلـق وراكـم مـن حجـم الانقسـامات 
في المجتمـع، وليـس المقصـود بالمجموعـات الاختافـات الطبيعيـة داخـل أي مجتمـع، أو وجـود 
مجموعـات دخيلـة قليلـة عـى مجموعـة أم كبـيرة، تقوم الأخـيرة باحتوائهـم أو تقبلهـم. إنّ الحالة 
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في الكيـان مختلفـة، فقـد تحولـت إلى ملتقى لمجموعات متنوعـة، تنكفئ وتتقارب فيـا بينها وتتنافر 
الآخر. مـع 

قدمـت الدكتـورة دانـا بانـدر6 وصفًـا دقيقًـا لهذا الواقـع، حيث تقـول إنّه منذ لحظـة وصوله 
إلى البـاد يتحـول اليهـودي في الكيـان إلى يهـودي يتبـع بلـده التـي جـاء منهـا7، لذلـك تدرج في 
دولـة الاحتـال تسـميات يهـودي عراقي، يهـودي يمنـي، يهودي أميركـي وغيرهـا، الأمر الذي 
يُشـعرهم بالفـرق بينهـم، ويبقـي مسـاحة كبيرة بسـبب الاختافـات والفروقات، ويُحـول المكان 
إلى سـاحة لقـاء وليـس التقـاء، فيهـا يُحـاول الـكل الحفاظ عـى هويته، أعرافـه وتقاليـده، ما يخلق 

فجـوات داخليـة عابرة لـكل المجموعات.

في العقـود الأولى لتأسـيس الدولـة العبريـة، كان هنـاك نوعان مـن الانقسـامات: الأول تحت 
عنـوان قادمـن جدد ومؤسسـن والآخر أغنيـاء وفقراء، لتتطـور تلك الانقسـامات وتأخذ أربعة 
اتجاهـات: الأول عـى أسـاس قومـي مـا بـن اليهـود والفلسـطينين، الثاني عـى أسـاس ديني ما 
بـن متديـن وعلـاني، الثالـث عـى أسـاس طائفي مـا بن شرقـي وغـربي، والرابـع والأخير عى 
أسـاس أيديولوجـي )يمـن ويسـار(8، تتداخـل هـذه الانقسـامات لتُنتج تمثيـاً لمجموعـة معينة 

داخـل أخـرى، مـا ولّد المزيـد من الانقسـامات.

الداخليـة  ازديـاد ملحـوظ، والعاقـات  التوتـرات في  فـإنّ  الدراسـات الصهيونيـة  ووفـق 
الصهيونيـة تـزداد تأزمًـا مـع مـرور الوقـت، حيـث وفـق الأرقـام9 فقـد رأى 79 % مـن الجمهور 
أنّ العاقـة بـن الأغنيـاء والفقـراء غـير جيـدة بالمطلـق، و55 % رأوا أنّ العاقـة بـن الرقيـن 
والغربيـن غـير جيـدة بالمطلـق عـام 2007، مقارنـة بــ)25 %( عـام 1993، فيا تقييـم العاقة عى 
أنّهـا سـيئة بـن المهاجرين والقديمن ارتفـع من 52 % عام 1993 إلى 62 % عـام 2007، وبن اليهود 
والعـرب قفـزت مـن 74 % إلى 87 %، وبـن المتدينـن وغـير المتدينـن قفـزت مـن 64 % إلى 66 %.

هـذه الانقسـامات اسـتمرت في التمركـز وازديـاد الوضـوح، خاصـة مـع الإقـرار بفشـل 
اسـراتيجية بـن جوريـون "فـرن الصهـر" والتـي أراد منها تخريـج الصهيوني الجديد، حيث شـهد 
الكيـان في أوائـل سـبعينيات القـرن المـاضي موجـة احتجاجـات قادهـا اليهـود الرقيـون تحـت 
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اسـم "الفهـود السـود"، وهدفهـا الأبـرز كان القضاء عى العنريـة ضدهم، خاصـة بعد وصول 

نسـبتهم في المجتمـع اليهـودي إلى النصـف.

صحيـح أنّ حـراك الفهـود السـود سرعـان مـا انتهـى دون تحقيـق نتائـج تُذكـر، لكنهّ كشـف 

وبعـد أقـل مـن ثاثـة عقـود عـى تأسـيس كيـان الاحتـال عُمـق الأزمـة التـي تعيشـها وطبيعة 

الانقسـام الـذي يقـض مضجعهـا، وعـى أثره بـدأ الرقيـون بالتفكير بتأسـيس أحـزاب خاصة 

بهـم، فسـاهموا مـن خـال دعمهـم لليكـود بالإطاحة بحـزب العمل عـام 1977 بعـد 29 عامًا في 

الحكـم، عـى أمـل أن يكـون الليكود أقلّ عنريـة في التعاطي معهـم، ووفق "أريـه درعي" زعيم 

حـزب شـاس، فقـد كان للفهـود السـود الـدور الأبـرز في تأسـيس حزبـه10، الحـزب الحريدي11 

الرقـي، الـذي ينشـط في السـاحة السياسـية منذ العـام 1984.

تعـددت بعدهـا الأحزاب الطائفية والدينية، لرُسـم الخريطة السياسـية في الكيـان الصهيوني، 

بطريقـة تُعـبر عن عُمق الأزمة، ليُشـكل الروس حـزب "إسرائيل بيتنا" بزعامـة افيجدور ليبرمان، 

وحـزب يهـودوت هتوراة ممثـاً لليهود الحريديم الغربيـن، وأحزاب الصهيونيـة الدينية التي تُعبر 

عـن المتدينـن الصهاينـة، ليبقـى الليكـود الحـزب المسـتقر الوحيد من بـن الأحزاب الكبـار، فيا 

تراجـع العمـل إلى حـدود نسـبة الحسـم، وتبلـورت مجموعـة من الأحـزاب الموسـمية التي تحظى 

بدعم الغربيـن في الكيان.

هـذا الانقسـام الإثنـي، الطائفـي والدينـي، ومـا تبعـه مـن فـرزٍ وتشـظٍ إلى مكونـات تُمثلهـا 

أحـزاب سياسـية، لقـد أصبـح بعـد وقت ليـس بالطويـل يُهدد شـكل الدولـة وطبيعتها عـى أنّها 

دولـة تُمثـل الـكل اليهـودي، ومـن جانـب آخـر تهديـد حقيقـي للديمقراطيـة الصهيونيـة، حيث 

باتـت هنـاك مخـاوف تدعمهـا بعـض الحقائـق عـى الأرض، عـى أنّ المؤسسـة الرسـمية المنتخبة 

غـير قـادرة عـى فـرض سـيادتها، وهو ما وصفه بلسـنر عـى أنّه الحرب بـن داعمـي الديمقراطية 

الحقيقـة وبـن مؤيـدي اسـتبدادية الأغلبية12.



174

العدد الرابع عشر )2023(

ثانيًا: تبلور الًانقسام خال العقد الأخر
تُعـدّ بدايـة الألفيـة الجديـدة المحطـة الأهـم في بلـورة وتجـذر الانقسـام والتصـدع في المجتمع 
الصهيـوني، حيـث شـكل انتصـار زعيـم حزب الليكـود ارئيل شـارون في المعركـة الانتخابية عى 
غريمـه زعيـم حـزب العمـل إيهود بارك بدايـة اندثار الأخير الـذي كان الحزب الأهم في السـاحة 
السياسـية الصهيونيـة، حيث قـاد الكيان في حروبه الثاث الأولى والأهـم )1948، 1967، 1973( 
وكان الحـزب الحاكـم منـذ نشـأة الكيـان إلى العـام 1977 دون منافـس، قبـل أن يبـدأ الليكـود في 
تشـكيل خطـر عـى سـيطرته، وإخراجـه مـن قيـادة الحكومـات الصهيونية وصـولًا إلى اسـتفراد 

الليكـود وشركاءه بالحكـم، وسـيطرتهم عـى غالبيـة الحكومـات الصهيونية منذ العـام 2009.

انسـحاب ارئيـل شـارون مـن قطـاع غـزة، تحالـف الليكـود مـع المتدينـن، واعتـاد حـزب 
الليكـود عـى خـزان انتخـابي غالبيتـه مـن الرقيـن، فتـح باب الـراع بـن المكونـات المختلفة 
في اتجاهـات أكـبر عُمقًـا، صراعـات بـن تكتـات وصراعـات داخـل كلّ تكتـل، حيث انقسـم 
العلانيـون مـا بـن شرقـي وغـربي، روسي وأثيـوبي، وبـدأت مامـح الـراع الدينـي مـا بـن 
الحريديـم والمتدينـن القوميـن13، أنتجـت هذه الراعـات مجموعة أكبر من التناقضات وسـيف 
مسـلط مـن الابتـزازات، فرضتهـا التيـارات الصغـيرة عـى تلـك الأكـبر في إطـار تشـكيل كل 

الائتافـات الحكوميـة خـال السـنوات الأخـيرة.

انزاحـت الخريطـة السياسـية باتجاه اليمن القومـي والديني مع الراجع الكبـير لحزب العمل، 
واسـتقرار حزب الليكود نسـبيًّا منذ العام 2008، حيث وعى خاف طبيعة الائتافات الحكومية 
مـا بعـد الانتخابـات بـدأت تظهر في دولـة الاحتال تكتلـن يرفضان التشـارك في الحكومات من 

حيـث المبـدأ، بعيدًا حتى دون خـوض مفاوضات ائتافية. 

ازدادت هـذه النزعـة لـدى التكتلـن الأساسـين، اليمـن القومـي والدينـي بقيـادة نتنياهـو، 
وأحـزاب المركـز واليسـار التـي تنـاوب عى قيادتها منـذ العـام 2009 مجموعة مـن الوجوه، حيث 
يتميـز هـذا التكتـل بـأنّ الحزب الأكـبر كان غالبًا موسـميًّا وليـس تاريخيًّا، مرتبطًا بقوة شـخوص 
بعينهـم قـرروا تشـكيل حزبًـا وليـس فكـرًا وأيديولوجيا ومؤسسـات، وفي الغالـب لا تُجري هذه 
الأحـزاب انتخابـات داخليـة14، حيـث قـاد هـذا التكتل حـزب يوجد مسـتقبل بقيادة يائـير لبيد 
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مـا بـن الأعـوام 2013 حتـى العـام 2019، ثـم بينـي غانتس بقيـادة حـزب أزرق أبيـض، قبل أن 
يعـود يوجد مسـتقبل للواجهـة مجددًا.

صحيـح أنّ حكومـة نتنياهـو الثانيـة والثالثة ما بـن الأعـوام 2009-2015 ضمت أحزاب من 
المركـز واليسـار، ولكـن العمود الفقـاري فيها كان من اليمـن الديني والقومـي، وانهيار الحكومة 
الثالثـة لنتنياهـو عـام 2013 والاتجـاه لانتخابـات جديـدة كان عـى وقـع بداية تجذر الانقسـامات 
وبـدء قرعهـا أبـواب مختلفـة، حيـث رفعت بعدهـا أحـزاب المتدينن الحريديم شـعار لـن نجلس 
مـع أحـزب المركـز واليسـار، التـي تريـد فـرض التجنيـد علينـا والتعليـم الرسـمي، فيـا رفعت 
الأخـيرة شـعار المسـاواة في تحمـل الأعبـاء15، هـذا في ظـل ارتفـاع منسـوب التوتر ما بـن اليمن 

ككل، والمركز واليسـار.

يُعتـبر العـام 2015 تاريـخ تتويج الانقسـام في الكيان، حيث شـهدت المرحلـة متغيران مهمن، 
الأول تشـكيل حكومـة يمينيـة خالصـة برئاسـة بنيامـن نتنياهو، ضمـت كلّ المتدينـن والليكود 
وحـزب كولانـو بقيـادة موشـيه كحلون اليهودي مـن أصول ليبيـة، ولاحقًا حـزب إسرائيل بيتنا 
الُممثـل ليهـود الاتحـاد السـوفياتي سـابقًا بزعامـة افيجـدور ليبرمـان16. والثـاني بـدء الحديث عن 
تحقيقـات تقـوم بهـا الرطـة ضـد رئيـس الـوزراء بنيامـن نتنياهـو بمجموعـة مـن القضايـا عى 

رأسـها الفسـاد والرشوة.

 رفـع بنيامـن نتنياهـو شـعار لسـت مذنبًـا تحـت عنـوان "لـن يكـون هنـاك شيء لأنّـه لم يكن 
أصـاً"17 في إشـارة إلى بـدء التحقيقـات معـه عـام 2016، لكن صيرورة الأحـداث أكدت خاف 
ذلـك تمامًـا، بـدأ نتنياهـو العمـل عـى تحصـن نفسـه في ثاثـة اتجاهات مهمّـة، التخلـص من كل 
قيـادات حـزب الليكـود التـي تُشـكل خطرًا عليـه مثلا فعل مع موشـيه يعلـون، عندمـا أقاله من 
وزارة الجيـش وأدخـل افيجـدور ليبرمـان مكانـه، الأمـر الـذي دفـع يعلـون للخروج مـن الحلبة 

السياسـية، واسـتمر نتنياهـو في هذه السياسـة تجـاه الآخرين.

بـدأ نتنياهـو في الاتجـاه الآخـر تشـكيل تكتـل أطلق عليه اسـم "بلـوك اليمـن"18 وكان الهدف 
منـه منـع وجـود أي احتاليـة لإخراجـه من الحلبـة السياسـية، ووقتها ظهـر مصطلـح "البيبزم"19 
الـذي يُعـبر عـن حالـة الولاء لنتنياهـو، والاتجاه الثالـث الأكثر خطـرًا هو عمل نتنياهـو والموالن 
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لـه عـى سـحب الرعية مـن مؤسسـة المستشـار القضائي برئاسـة افيخـاي مندلبليـت20 وبعدها 
محكمـة العـدل العليا في الكيان، والتي سـتكون لاحقًـا محور الصدام وعنوان الانقسـام الصهيوني 

الداخـي الـذي تدور رحـاه اليوم. 

أخـرج نتنياهـو وفريقـه مـن دائـرة اليمن كل مـن يعارضهم، وألحقـوه بتكتل اليسـار، تكتلن 
يرفـض كلّ منهـا الجلـوس مـع الآخـر، وتتـوج ذلـك بإجـراء خمسـة انتخابـات مـا بـن الأعوام 
2019-2022، حيـث مـع إجـراء الانتخابـات الأولى في 2019، لم يُفلح نتنياهو في تشـكيل حكومة 

ائتافيـة، رغـم أنّ اليمـن حصـل عـى أكثـر مـن النصـف مـن المقاعـد، وذلـك بسـبب رفـض 
افيجـدور ليبرمـان زعيـم حـزب إسرائيـل بيتنـا الانضـام لهـا، مطالبًـا بـضرورة أن يكـون هناك 
توزيـع للأعبـاء عـى كافـة الطوائـف في الكيـان، وأن يكـون هنـاك قانـون تجنيـد إلزامـي للتيـار 

الحريـدي21، وزيـادة نسـبة شـبابهم العاملـن في القطاعـات وإلزامهـم بالتعليم الرسـمي.

نسـبة  معسـكر  أي  يبلـغ  فلـم  أيضًـا،  حسـم  ودون  نفسـه  العـام  في  الانتخابـات  أعيـدت 
الــ)1+%50(، حيـث يتم اسـتثناء الأحزاب العربية من حسـابات تشـكيل الائتافـات، والجديد 
في هـذه الانتخابات التحاق ليبرمان رسـميًّا بمعسـكر معارضي نتنياهو، وبعـد إجراء الانتخابات 
للمـرة الثالثـة تشـكلت حكومة ائتافية ضمت بلـوك اليمن بقيادة نتنياهو، وحـزب أزرق أبيض 

بقيـادة بينـي غانتـس، سرعـان ما انهـارت بعد تنكـر نتنياهـو لاتفاق.

 وتـم إجـراء انتخابـات رابعـة نجحـت فيها أحـزاب معـارضي نتنياهو )يمن ومركز ويسـار( 
مـن تشـكيل حكومـة ائتافيـة كـرت فيهـا الأحـزاب الصهيونيـة عُرفًـا تاريخيًّـا، مـن خـال 
الاعتـاد عـى الحـزب العربي "الموحدة" بقيـادة منصور عبـاس، واعتبر ذلك كرًا للقيـم اليهودية 
وضربًـا ليهوديـة الدولـة وفـق اليمـن القومي-الدينـي، لكـن هـذه الحكومـة لم يكن لهـا أن ترى 
النـور وتحصـل عـى أغلبيـة دون ذلـك، عى أمل أن يـرك نتنياهو الحلبـة السياسـية وبعدها تعاود 

الأحـزاب الصهيونيـة تشـكيل حكومـة جديـدة، لكن ذلـك لم يحدث.

ضـم الائتـاف الجديـد بـن طياتـه ثاثـة أحـزاب يمينيـة "إسرائيـل بيتنـا" بزعامـة ليبرمـان، 
وأمـل جديـد بقيـادة الليكـودي السـابق جدعون سـاعر، وحزب يمينـا بزعامة نفتـالي بنت الذي 
أصبـح رئيسًـا للـوزراء، حكومـة اتهمهـا يمـن نتنياهـو بأنّهـا يسـارية غـير قومية، صمـدت عامًا 
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واحـدًا قبـل أن تسـقط ويعـود بلـوك اليمـن بزعامـة نتنياهـو ومنفـردًا ليُشـكل حكومـة ائتافية 
منـذ نهايـة العـام الماضي.

منـذ العـام 2015 وحتى تشـكيل حكومة نتنياهو الأخيرة، يُمكن رؤيـة مجموعة من التحولات 
التـي جـذرت الانقسـامات التاريخيـة، ووجهتهـا بطريقـة جديدة، حيـث لم يعد اليمن واليسـار، 
هـذا الانقسـام -الأكثـر خطـرًا مـن وجهـة نظـر الصهاينة- عى مـا كان عليـه تاريخيًّا، بـل أصبح 
مصطلـح اليمـن يُطلـق عـى الموالن لنتنياهـو، ومصطلح اليسـار عى معارضيه، رغـم أنّ الأخير 

يضـم أحزابًـا يمينيـة كإسرائيـل بيتنا، وما بـن اليمن واليسـار )أحزاب مركـز( كأزرق أبيض.

تكتـل نتنياهـو )اليمـن( بـات يُضـم المتدينن كلّهم بشـقيهم الحريديـم والقوميـن، إضافة إلى 
الليكـود، المدعـوم إلى حـد بعيـد مـن اليهـود الذيـن يسـكنون في الأريـاف وليـس المركـز، ومدن 
الجنـوب وليـس تجمـع جـوش دان22، مـا بـات يفـرز توجهـات مُعينـة لـكل منطقـة في الكيـان، 
خاصـة أنّ المسـتوطنات في الضفـة الغربيـة تدعـم وبشـكل لا محدود أحـزاب الصهيونيـة الدينية، 

فيـا للحريديـم الدعـم الأكـبر في مدينـة القـدس، ومدينـة بني بـراك الحريديـة الخالصة.

كـا أنّـه في كل معسـكر هنـاك صراعات داخلية كبـيرة، حيث داخل تكتل اليمـن هناك صراع 
بـن المتدينـن القوميـن والحريديـم، أبـرز مامـح هـذه الـراع تتمحور حـول من هـو الطرف 
الـذي يجـب أن يكـون مترفًا في الأمـور الدينية في الدولـة، وتحديد طبيعة عاقـة الدين بالدولة، 
خاصـة أنّ الفجـوة كبـيرة بينهـم فيا يرتبـط بالنظـرة للصهيونيـة، فالقوميون مؤمنون بهـا بالمطلق 

فيـا الحريديـم يرونهـا مجرد وسـيلة، كانـت مرفوضة لديهـم مع بداية تأسيسـها23.

بـدأ منـذ سـنوات داخـل حـزب الليكـود نفسـه ومع تفاقـم الأزمـة السياسـية انقسـام حول 
شـخص بنيامـن نتنياهـو، بـن تيـار داعـم لـه حتـى في ظـل لوائـح الاتهـام والمحاكمـة، كونـه 
الضامـن لاسـتمرار قـوة الليكـود بفضـل شـعبيته الكبـيرة، وتيار يـرى أنّ وجـوده دفـع الليكود 
باتجـاه تحالفـات غـيرت الوجـه الحقيقـي لليكود، ما سـينعكس سـلبًا عـى الحزب وسـيفقد تياره 
الداعـم وخزانـه الانتخـابي التقليـدي لصالح اليمـن الليبرالي. وهـذا مهد إلى خروج الشـخصية 
الثانيـة في الحزب جدعون سـاعر، بعد هزيمته السـاحقة أمـام نتنياهو في الانتخابـات الداخلية24، 
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سـاعر نفسـه كان سـببًا في تشـكيل الحكومـة الائتافيـة عـام 2021، بعـد أن حقـق حزبـه الوليـد 

مجموعـة مـن المقاعد.

لا يقـل انقسـام المعارضـة كذلـك عـن التصدعـات الموجـودة لـدى اليمن الحاكـم، فا يجمع 

المعارضـة أي برنامـج سـوى إسـقاط نتنياهـو والخـاص منـه25، الأمـر الـذي أفقدهـا الكثير من 

برامجهـا التاريخيـة، وجمـع مكوناتهـا في صـورة فاقـدة البرنامج من جانـب، وليس لديهـا أي أعال 

عـى الأرض مـن شـأنها أن تجلـب قطاعـات واسـعة مـن الجاهـير، مـا قـاد إلى وجـود معسـكر 

قـوي تحـت عنـوان فقط نتنياهو، لرتسـم صورة الانقسـام في الكيـان تحت هذيـن التكتلن، رغم 

وجـود انقسـامات كبـيرة داخـل كل تكتل.

صـيرورة الأحـداث منـذ العـام 2015 وصـولًا إلى اليـوم، تتمركـز حـول شـخص بنيامـن 

نتنياهـو، الـذي أعـاد رسـم خريطـة اليمـن واليسـار بنـاءً عـى الموقـف منـه، فمعارضـوه يسـار 

حتـى وإن كانـوا يمنيـن معروفـن كسـاعر وليبرمـان، ومؤيـدوه هـم اليمـن الحقيقـي. تصنيف 

ليـس دقيقًـا بالمطلـق لكـن هـذا ما تم فرضه عـى أرض الواقـع، ليُصبـح نتنياهو مركز الانقسـام، 

يعمـل ويمينـه الحاكـم عـى البقـاء مها كلّف الأمـر، فيا منافسـوه لا يُملكون من الأوراق سـوى 

محاولـة إسـقاطه بـكل الوسـائل ومهـا كان الثمن.

نتنياهـو الـذي يجمـع مؤيديـه ويوحـد معارضيـه، غيابه سـيفتح خريطـة التحالفات لتتشـكل 

مرة أخرى، وسـاحة الراع والمنافسـة سـتكون أوسـع وأكثر شـمولية، بحيث ستغيب الأحزاب 

الكبـيرة عـن المشـهد، فالليكـود دون نتنياهـو مصـيره كحـزب العمـل، والتكتل الآخر سـيتوزع 

بـن مجموعـة كبـيرة مـن الأحـزاب الصغـيرة، وإن كان نتنياهـو وفـق الكثـير مـن معارضيـه هـو 

السـبب في تمزيـق الجمهـور الصهيوني26، وخلق معسـكرين متنافسـن، فإنّ غيابه ربا سـيؤدي إلى 

انقسـامات أكـبر، فـا يجمـع اليمن ويوحده هـو قـوّة نتنياهو، والرابـط الوحيد للمعسـكر الآخر 

هو الخـاص مـن نتنياهو.
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ثالثًا: أزمة القضاء وانعكاساتها

وفـق الاتفـاق الائتـافي بـن الأحزاب التـي شـكلت الحكومة الصهيونيـة، فإنّها جميعًـا ملزمة 
بالتصويـت لصالـح مـا تُسـميه الحكومـة الإصاحـات القضائيـة، ومـا تعتـبره المعارضـة انقابًا 
قضائيًّـا، حيـث يـرى وزيـر القضـاء في الكيـان يريـب ليفـن، وهـو الشـخص الثـاني في الليكـود 
مـن حيـث القـوّة أنّـه دون إجـراء إصاحـات قضائيـة فا قيمـة لوجود ائتـاف يمينـي، القضاء 
الصهيـوني مـن وجهـة نظـره يُعـاني الكثـير مـن الخلـل27، ويميـل وفـق اليمـن لصالـح المركـز 

واليسـار، الأمـر الـذي يمنعهـم مـن القـدرة عـى الحكـم وفرض السـيطرة.

كشـفت أزمـة القضـاء الأخيرة في الكيـان أنّ الانقسـامات في المجتمع الصهيـوني أعمق بكثير 
مـن الاعتقـاد السـائد داخلـه، وأنّ حـدّة الانقسـام تصـل إلى عُمق الكثـير من المؤسسـات العامة 
والخاصـة، والاسـتقطاب الداخـي وصـل إلى مسـتويات مرتفعة، حيـث باتت الكراهيـة المجانية 
كـا توصـف في الكيـان، مبنيـة عـى الموقـف والاصطفـاف السـياسي، وهـو أعـى وأخطـر أنواع 
الكراهيـة والاسـتقطاب، ووفـق بحـث مـؤشر الكراهيـة والاسـتقطاب الـذي أجرتـه مؤسسـة 
بنيـا28 في الكيـان، فـإنّ كل طـرف يحمـل الآخـر كامـل المسـؤولية عن غالبيـة هذا الاسـتقطاب. 

أغلقـت بعـض الركات أبوابها بسـبب الخافات حيـال التعديات القضائيـة مؤخرًا، وفضّ 
الكثـيرون الـراكات مع من يخالفهم سياسـيًّا، وتمـت مقاطعة شركات ومنتجات بسـبب اتخاذها 
موقفًـا ممـا يجـري، وتـم فصـل مجموعة من العـال عى خلفيـة مواقفهـم السياسـية، ووصل الأمر 
إلى حـدود تمـزق بعـض العائـات مـن الداخل29، وهـذه جزء من الآثـار التي ترتبـت عى الأزمة 

القضائيـة في الكيـان، والتـي ما زالـت تُطل برأسـها دون تعب أو ملل.

بالعـودة إلى جوهـر الخـاف حـول القضـاء في دولـة الاحتـال، فإنّ أحـزاب اليمـن ترى أنّ 
محكمـة العـدل العليـا، والتـي يُنـاط إليهـا النظـر في بعـض القوانـن في ظـل غيـاب دسـتور ينظم 
الحيـاة في الكيـان، باتـت تـرق توجهات الناخبـن، وتحرم اليمـن الصهيوني مـن إمكانية الحكم 
وتنفيـذ سياسـاته رغـم امتاكـه الأغلبيـة30، فيـا الحريديـم يعتـبرون أنّ تلـك المحكمـة عنرية 
بفعـل عـدم وجـود أيّ مـن المتدينـن الحريديـم فيهـا، عـاوة عـى أنّهـا تُحـارب اليهوديـة كدين، 
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وبالنسـبة إلى الليكـود فـإنّ التعديـات ضرورة ملحة، هذه الـضرورة تاقت مع رغبـات نتنياهو 
الباحـث عـن حصانـة مـن المحاكمـة، والراغـب في الخـاص من لوائـح الاتهام.

وهـذا مـا تعيـه المعارضـة الصهيونيـة، والتـي ليـس لديهـا رفـض مبدئـي لإجـراء تعديـات 
قضائيـة، بـل هنـاك مـن طالب مـن رجالاتها سـابقًا بذلـك، لكنهّا تتنبه تمامًـا أنّ اليمـن والليكود 
تحديـدًا يريـدان هـذه التعديـات لإنقـاذ رقبـة نتنياهـو، وهـذا ما صرح بـه كل قيـادات المعارضة 
الحاليـون، وحتـى أولئـك السـابقون كإيهود بـاراك، العدو اللـدود لنتنياهو، الذي اعتبر أنّ سـعي 
نتنياهـو للإفـات مـن المحاكمـة أفقـده القـدرة عـى الحكم وعـى إدارة شـؤون الدولة، ورسـخ 

انقسـامًا كبيًرا داخـل الدولـة العبرية31.

مـع أداء حكومـة نتنياهـو للقسـم ومـا تبعه من حـراك باتجـاه التعديات القضائيـة، بدأ حراك 
الشـارع الصهيـوني عـى شـكل تظاهـرات في وسـط مدينـة تـل أبيـب، سرعـان مـا اسـتطاعت 
تجميـع عـرات الآلاف وصـولًا إلى انخـراط المعارضـة جهـارا نهـارا في قيادتها32 بعـد أن تحققت 
المعارضـة مـن حجـم الشـارع الكبير الرافض لإجـراءات الحكومة، ليتحول مسـاء كل سـبت إلى 
كرنفـال اسـتعراضي لأعـداد تزداد في كلّ مرة، وشـهية مفتوحة ليس فحسـب لإيقاف التعديات 

القضائيـة، بـل أيضًـا رافعن شـعار لرحـل حكومة الفسـاد بقيـادة المتهم بنيامـن نتنياهو.

لقـد وقـع الائتـاف الحاكـم في فـخ التظاهـرات ولم يُحـرك اليمـن شـارعه منـذ البدايـة باتجاه 
حـراك مضـاد، رغـم قدرته عى ذلـك، إلى الآن لم تخرج الأمور عن سـياق المألـوف، حتى وجدت 
حكومـة نتنياهـو نفسـها أمـام نـداءات بالعصيـان المـدني، وبعدهـا إضرابـات في أهـم القطاعات 
الصناعيـة وهـو الهايتـك33، ليتغلغـل بعدهـا العصيـان إلى صفـوف الجنـود الاحتيـاط من خال 
التغيـب عـن التدريـب، ولاحقًـا إضراب تجمـع النقابـات في الكيـان، لتدفـع نتنياهـو الخـروج 

وإعـان تأجيـل التعديـات القضائيـة وفتـح باب الحـوار حولها.

إنّ مجريـات الأحـداث منـذ نوفمـبر/ ترين الثـاني 2022 وحتـى نهاية أبريل/ نيسـان 2023، 
ا متجذرًا إلى حدود السـيد والعبد،  كشـفت الوجـه الحقيقـي للأزمة، وأنّ هناك انقسـامًا إثنيًّا حـادًّ
الدولـة العميقـة والدولـة الرسـمية، الأولى فعّلـت أدواتها مـن خال تظاهرات ضخمة في وسـط 
مدينـة تـل أبيـب، ذات الأغلبيـة الغربية مـن اليهود، والتي يُطلـق عليها في الكيـان دولة تل أبيب، 
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وسـط اتهامـات مـن اليمـن بـأنّ الطائفة الغربيـة تُحكم السـيطرة عى الدولـة34، ووعيـد من يائير 
لبيـد قائـد المعارضـة بشـل الدولـة في حال اسـتمرت التعديـات القضائيـة، وتظاهـرات مضادة 

مـن اليمـن الحاكم كان عادهـا اليهود الرقيـون والمتدينون.

سـياق التريحـات المتبادلـة وحراك الشـارع، كشـف عن تسـاؤل مهـم، من هو المؤثـر الفعي 
في الدولـة، وسـط خطـاب زعيـم المعارضـة يائـير لبيـد مـن سـيدفع ثمـن سـلوك الحكومـة ومن 
سـيدفع للميزانيـات، في إشـارة إلى سـيطرة الغربيـن عـى المفاصـل الاقتصاديـة الأهـم، كان رد 
النائب الرقي في الكنيسـت دودي امسـالم من حزب الليكود، بأنّه لن يسـمح باسـتمرار سـيطرة 
النخبـة الغربيـة عـى الدولـة، واصفًـا الواقـع بن الغربيـن والرقيـن أنّه عاقة صاحـب العمل 

بالعامـل35، السـيد والعبد.

بالنظـر إلى المعطيـات، فـإنّ حقيقـة سـيطرة الغربيـن عـى الدولـة رغـم أنّهـم ليسـوا أغلبيـة، 
تؤكـده الأرقـام وتوزيـع المناصب، فبعد 74 عامًا عى تأسيسـها لم يصل إلى رئاسـة الوزراء في دولة 
الاحتـال أيّ شرقـي، وهذا ينسـحب عى مؤسسـة الموسـاد ومحكمة العـدل العليا، التـي يتهمها 
اليمـن الحاكـم بأنّهـا الواجهـة التي من خالها يسـتمر الغربيـون في توجيه دفة القيادة سـواءً كانوا 
أغلبيـة في الحكـم أم أقليـة، وهـذا مـا يدفـع اليمـن باتجاه سـنّ قوانن تحـرم هذه المحكمـة القدرة 
عـى التدخـل في عمـل الحكومـة والكنيسـت، قوانن مـن الُممكن أنّها لـن ترى النـور في ظل دولة 

عميقة تُسـيطر بشـكل كيّ. 

لم تضـم محكمـة العـدل العليـا حجـر الانقسـام، منذ تأسيسـها مـع نشـأة الدولـة العبرية وإلى 
اليـوم ومـن بـن 82 قاضيًـا سـوى 7 مـن الرقيـن، وفقـط اثنـان مـن بـن خمسـة عـر قاضيًـا 
المحكمـة غـير  أنّ صاحيـات  اليمـن  يـرى  الـذي  الوقـت  اليـوم36، وفي  المحكمـة  يُشـكلون 
ديمقراطيـة، ويريـد تريعـات تحـد مـن صاحيـات المحكمـة العليا في إلغـاء القوانن، ويسـمح 
للبرلمـان بإعـادة سـن القوانـن التـي اسـتبعدتها المحكمـة، ويمنـح الحكومة السـيطرة عـى تعين 
القضـاة، ويسـمح للـوزراء بتعيـن المستشـارين القانونيـن لوزاراتهم، فـإنّ اليسـار والمركز يرون 
بتغيـير الواقـع الحـالي اعتداء عـى الحريات، ومنـح الجهة التنفيذيـة القدرة المطلقة، ما سـيؤدي إلى 

تقويـض الديمقراطيـة، ومنـع وجـود توازنـات مـا بـن السـلطات الثاث.
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تجـري في بيـت الرئيـس الصهيوني إسـحاق هرتسـوغ ما بن اليمـن الديني الحاكـم والمعارضة 
العلانيـة الليبراليـة مفاوضـات للوصـول إلى حلـول وسـط، لكـن القناعـة التامـة أنّ تعديـات 
نتنياهـو القضائيـة بغالبيتهـا لـن تمـر، حيـث تجنـدت القـوى الغربيـة الأكثـر تأثـيراً في مناحـي 
الاقتصـاد والأمـن وغيرهمـا للتصـدي لليمن، حيـث عطلوا الاقتصـاد لأيام، مـا أدى إلى تراجع 
تصنيـف الكيـان في بعـض المؤسسـات الدوليـة، كـا فقـدت عملته )الشـيقل( أكثر مـن 10 % من 
قيمتهـا، وبغـض النظـر عـن طبيعـة وجوهـر التعديـات، فإنّ مـا يُمكن قولـه أنّ اليمـن الحاكم 
أقـرب إلى الاستسـام أمـام هذا الزخم في الشـارع وفي المؤسسـات المحتجة عـى إجراءاته، ليبقى 
شـعار اليمـن بـضرورة الحكم والسـيطرة اعتـادًا عى نتائـج الانتخابات صعب المنـال عى الأقل 

. حليًّا مر

رابعًا: أزمة الهوية في دولة الًاحتال
يُـؤدي اتسـاع رقعـة الانقسـام في الكيـان إلى أزمـة في تعريف الهويـة الصهيونية، هـل هي دولة 
يهوديـة علانيـة ديمقراطيـة لـكل مواطنيهـا، أم دولة يهوديـة ديمقراطية؟ وفي ظل إقـرار التعريف 
الثـاني والـذي تمخـض عنه المزيد مـن القمع تجاه الفلسـطينين الحاملن لجنسـية الكيـان، فإنّ هذا 
التعريـف لا يلقـى إجماعًـا صهيونيًّـا، فـا بـن متدينـن يريـدون المزيـد من فـرض الهويـة الدينية، 
وآخريـن علانيـن يريـدون الحفـاظ عى طابعهـا الليـبرالي، في المنتصف تقف شريحـة همومها أبعد 

من ذلـك بكثير.

الناظـر إلى الواقـع الصهيـوني الداخـي، لا يُعايـن فقط وجود انقسـام فكـري وأيديولوجي ما 
بـن تيـارات مختلفـة، بـل باتـت الجغرافيا كذلـك أقـرب إلى وصف الـدول الثـاث، فالصهيونية 
الدينيـة تتمركـز في مسـتوطنات الضفـة، تُسـيطر عليهـا وتزيـد من وجودهـا وغـرس هويتها فيا 
تُسـميه "دولـة يهـودا"37، فيـا الداخـل الصهيوني مُنقسـم إلى شـبه دولتـن، الأولى دولـة تل أبيب 
ذات الأغلبيـة الليبراليـة الغربيـة التـي تُسـيطر عـى الاقتصـاد، والثانيـة المحيـط أو الأرياف ذات 

الغالبيـة غـير الغربيـة، والتـي تُعاني مـن التهميـش والفقر.

وبتفحـص آليـة تصويـت الناخبـن في الانتخابـات الصهيونيـة الأخـيرة والتـي سـبقتها، يجد 
أنّ هـذا الانقسـام يتجـذر ويتعمـق، فالعلانيـون الليبراليـون حصلـوا عـى النصيـب الأكـبر من 
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أصـوات المركـز )تـل أبيـب ومحيطهـا(، فيـا كان لليكـود النصيـب الأكـبر في الأريـاف والمـدن 
البعيـدة، وسـيطرت الصهيونيـة الدينية والحريديـم عى الأصوات في مدينة القدس ومسـتوطنات 

الغربية38. الضفـة 

تسـير دولـة تـل أبيب بخطى ثابتة باتجاه تكريـس نمط حياة مختلف عن باقـي المدن الصهيونية، 
ولا يُخفـي رئيـس بلديتهـا رون خولـداي الـذي يدعـم في كل عـام مسـيرة للمثليـن يُشـارك فيها 
مئـات الآلاف أنّ مدينتـه ستسـتمر في سـن القوانـن الخاصـة بها، لكنهّا سـتبقى مرتبطـة بالكيان، 
ولكنـه يتمنـى أن تكـون بقيـة المـدن الصهيونيـة كتـل أبيـب، مدينـة ليبراليـة ديمقراطيـة، ترفض 
الوضـع الراهـن فيـا يتعلـق بعاقـة الديـن والدولـة، وتُتيـح المواصـات العامـة يـوم السـبت، 

وتمنـح الحريـات المطلقـة لـكل فـرد ليعيش وفـق رؤيته39.

عـى الطـرف الآخـر فـإنّ المتدينـن بشـقيهم الحريـدي والصهيـوني يـرون أنّ الدولـة العبريـة 
يجـب أن تكـون كـا أرادهـا أنبيـاء يهـود، فليسـت الديانـة اليهوديـة عقيـدة فقـط، بـل هـي نمط 
حيـاة، يسـتند إلى تعاليـم الريعـة اليهوديـة، يتوجـب الالتـزام بها، بل إن التمسـك بهـا هو الذي 
يحـدد مقـدار يهوديـة الفـرد، لذلك سـنجد العديد مـن مظاهر التزمـت الديني في الكيـان، خاصة 
في المناطـق التـي تركـز فيهـا الجاعات المتدينـة كاللباس المحتشـم، والتزام السـبت40، عى عكس 
مدينـة تـل أبيـب الأقـرب لتكون تكسـاس الـرق، صخب طـوال الوقـت، وليبرالية عى نسـق 

غـربي صارخ.

مـا بـن هـذا الـراع القائـم بـن العلانيـن والمتدينـن، هنـاك تيار ثالـث يقـف في المنتصف، 
يُعـرف عـى أنّـه اليهـودي التقليـدي، المؤمـن باليهوديـة واحرامها، ولكنـه في ذات السـياق ضد 
فـرض التعاليـم الدينيـة عـى الجميـع، وضـد لبرلـة الدولـة بالمطلـق، يبحـث عـن همـوم خاصـة 
ترتبـط بواقعـه المعيـي وتعريفـه في الدولة، كالـروس وغالبية من اليهـود ذوي الأصول الرقية، 
والأثيوبيون الأكثر مواجهة لعنرية بسـبب لون برتهم السـوداء، أو بسـبب أصولهم الأفريقية، 
فـا قبلهـم المتدينـون في ظـل اعتقـاد بعـض الحاخامـات اليهـود، بأنّـه لا يوجد يهـود ذوي برة 

سـوداء41، ودفعتهـم تـل أبيـب خارجًا فـا مـكان للأفريقي الأسـود فيها.
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ارتكـب العلانيـون الليبراليـون الذيـن أسسـوا الدولـة خطيئـة حينا اعتـبروا اليهوديـة هوية 
قوميـة وليسـت دينـًا كسـائر الأديان، هذا التعريـف فتح شـهية المتدينن الذين تضاعفت نسـبتهم 
منـذ تأسـيس الدولـة ومـن المرجـح أنّهـم سيشـكلون نصف المجتمـع بعـد عقدين مـن الزمن42، 
وأصبحـوا في موقـع اتخـاذ القـرار، إلى محاولـة فـرض الديـن اليهودي ليـس بوصفه هويـة قومية، 

إنّـا شـعائرَ وطقوسًـا، ونمـط حيـاة، مُعتمدين عـى امتاكهم أغلبيـة يمينيـة قومية-دينية.

يسـتغل مـن هنـا المتدينـون اليوم حاجـة نتنياهو وحـزب الليكود لهـم من أجل الاسـتمرار في 
الحكـم، وحاجـة نتنياهـو إلى الخـاص من المحاكـات، وهذا ما يدفـع نتنياهو وحزبـه باتجاه قبول 
توجهـات المتدينـن رغـم أنّ شريحـة كبـيرة من الليكوديـن هم مـن الليبراليـن العلانين، فملف 
تعريـف الدولـة وهويتهـا مفتـوح عـى مراعيه بضغط مـن المتدينـن وإن كان الأمر سيسـتغرق 
سـنوات حتـى حسـمه، فإنّ قـرع أبوابه الآن فتح المجـال إلى مزيد من الـراع الداخي في الكيان.

تـأتي التظاهـرات والراعـات الأخـيرة حـول محكمـة العـدل العليـا في سـياق الحـرب عـى 
الهويـة، فالمتدينـون واليمـن القومـي يـرون أنّ المحكمـة بتشـكيلتها الغربيـة تميل إلى إبقـاء الوجه 
الصهيـوني الليـبرالي العلـاني للدولـة، ويمنعـون منهـم الحكم رغـم امتاكهم الأغلبيـة، فيا يرى 
الغربيـون أنّهـم هـم من أسـس الدولة وبنـى أركانهـا، وبقاؤها ضمـن تعريفها وسـمتها التاريخي 
سـيحفظ مكانتهـا وقوتهـا وعاقتهـا مع الخارج تحديـدًا الولايـات المتحدة الأميركيـة وبعض من 

الـدول الغربية.

بالمجمـل فـإنّ الـراع مـا بـن طرفـن يـرى كلّ منها أحقيـة طرحه، اليمـن وتحالفاتـه يرون 
أنّ اليهوديـة تسـبق الديمقراطيـة، فيـا التكتـل الآخـر العلـاني الليـبرالي يـرى أنّ الديمقراطيـة 
قبـل اليهوديـة، وأن أي تغيـير في حصيلـة الراكـات في الدولـة سـيحولها إلى اسـتبدادية43، صراعٌ 
سيُحسـم قريبًـا لصالـح التيـار الأول الذي يسـير باتجاه إعادة تشـكيل وجه الكيان نحـو اليمينية، 
ذات النزعـة القوميـة الدينيـة العنرية، ونحو ترسـيخ القيـم اليهودية الدينيـة وتعميمها في ثقافة 
المجتمـع، ونحـو مزيـد مـن التغلغل الدينـي في مؤسسـات الدولـة والمجتمع والجيـش والقضاء، 

اعتـادًا عـى تغـيّر ديموغرافيـا الكيـان، ونزوحهـا نحو أغلبيـة دينية بعـد عقدين عـى الأكثر.
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خاصة
ينقسـم الكيـان بصـورة أبلـغ مـن أي وقـت مـى، ورفـض نتنياهـو الانسـحاب مـن الحيـاة 
السياسـية بعـد توجيـه لوائـح اتهـام ضـده كـا فعل رئيـس الـوزراء الأسـبق ايهود اولمـرت، بات 
يزيـد مـن حدّة هذه الانقسـامات، وإن كان ليـس صحيحًا بالمطلق أنّ خصومـه يرفضون الجلوس 
تحتـه بسـبب محاكمتـه، إنّا كونه الشـخصية الأقوى والمركزيـة، التي دون الخـاص منها لن يكون 

هنـاك أمل لقيـادات جديدة بتصدر المشـهد السـياسي.

لم يكـن انعـكاس الأزمـة في الكيـان عـى عاقـة اليهـود بالداخـل فقـط، بـل امتـد ليشـمل 
ا مـع يهـود الولايات المتحـدة، الذين ومنذ سـنوات يحتجون عى التحـولات الدينية  انقسـامًا حـادًّ
في الدولـة، وسـيطرة التيـار الدينـي الأرثودوكسي44 عى كل مـا يرتبط بالدين اليهـودي، مطالبن 
بالاعـراف بالتيـار الإصاحـي الـذي ينتمـي إليـه غالبيـة يهـود الولايـات المتحـدة، وتخصيـص 
مسـاحة لهـم للصـاة عند حائط الـبراق45، مطالب قابلهـا نتنياهو بالرفض وسـط ضغط المتدينن 
عليـه، مـا فاقـم الأزمة بـن الكيان ويهـود الولايات المتحـدة، وأدخـل مصطلحًا جديـدًا لمنظومة 

الانقسـامات الصهيونيـة، انقسـام الكيان ويهـود أميركا.

إنّ أزمـة القضـاء والـراع عـى الهويـة باتت معركة حيـاة أو موت بالنسـبة إلى التيـار الغربي، 
الـذي يحكـم مـن خـال منظومـة قضائيـة بناهـا هـو مـع تأسـيس الدولـة العبرية، وبات يخشـى 
فقدانهـا لصالـح أقليـات هو سـاهم باسـتقطابها مـن دولهـا، ولم يكن يتصـور أنّها سـتُصبح مُهددًا 
لوصايتـه عـى مفاصـل الدولـة. مـا بـات يدفعـه ليـس فحسـب للـراع الداخـي ضـد اليمـن 
القومي-الدينـي، بـل أيضًـا الاسـتعانة بالولايـات المتحـدة الأميركيـة وجزء من الخـارج لتدعيم 
موقفـه، تحـت شـعار أنّ التغيـيرات سـتؤدي إلى تشـويش العاقـات مـع الخـارج، وصـولًا إلى 

عقوبـات دوليـة ومحاكـات لضبـاط وقيـادات صهيونية.

صـيرورة الانقسـامات في الكيـان تسـير دون توقـف، يُمكـن أن تشـهد المرحلة المقبلـة محاولة 
لتخديرهـا وتأجيـل انفجارها، لكن الركيبة التي بُنيت عليها، وتحوّلها إلى سـاحة تضم متناقضات 
كثـيرة، تدفـع باتجـاه تجذرهـا بشـكل أكبر وصـولًا إلى مراحـل مرضية أكـبر. الدولـة العبرية التي 
كانـت سـابقًا تتشـكل حكوماتهـا من تحالـف حزبن، باتـت اليوم بحاجة لسـبعة وثانيـة أحزاب 
لـرى النـور، في إشـارة إلى طبيعـة التفتـت واختـاف الأولويات، وضيـق النظـرة، والبحث عن 

الـذات قبل المصلحـة العامة.
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الهوامش

1.   باحث فلسطيني ومحلل سياسي متخصص في الشؤون الإسرائيلية.

2.   السـالة الحشـمونية )مملكـة إسرائيـل المسـتقلة(، السـالة التـي حكمـت جنـوب فلسـطن والمناطـق 

المحيطـة بهـا بـن عامـي 140-37 قبـل الميـاد خـال العصـور القديمـة الكاسـيكية.

3.   يهوناتـان ليـس، "الخشـمونائم صمـدوا 80 عامـا، علينـا تأمـن وجود إسرائيـل 100 عـام"، هآرتس، 10 

 https://2u.pw/lTT138g ،2017 أكتوبـر/ تريـن الأول

4.   أول رئيس وزراء إسرائيي، استمر في الحكم ثاثة عر عاماً.

5.   موقع الكنيسـت، ”الرئيس الإسرائيي السـابق، القبائل المختلفة في المجتمع الإسرائيي“، موقع الكنيسـت، 

 https://main.knesset.gov.il/news/pressreleases/pages/press07072021d.aspx  ،2021 7 تموز

6.   باحثـة في المركـز الإسرائيـي للديموقراطيـة، حائـزة عـى حائـزة اليكـس بيرجـر المقدمـة مـن الجامعـة 

العبريـة 2008، عملـت محـاضرة مسـتضافة في جامعـة Tufts في بوسـتون في الولايـات المتحـدة.

7.   دانـا بانـدر، ”انقسـامات جديـدة- قديمة في المجتمـع الإسرائيي“، معهد دراسـات الأمـن القومي، 16 

أبريـل/ نيسـان 2018، 

 https://www.idi.org.il/parliaments/22242/22263  

8.   يوحنـن بـيرس واليعـزر بـن ارئيـل، التقـارب والتنافـر: انقسـامات في المجتمـع الإسرائيـي، 2006، دار 

النـر عـام عوفيـد، تـل أبيب.

9.   الأرقـام مأخـوذة مـن داتا يرائيـل، يُمكن العودة إلى دانـا باينر، انقسـامات جديدة-قديمة في المجتمع 

الإسرائيي، مصدر سـابق.

10.   أريه درعي، "صورة الحركة"، تريخ عيون، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017،

 https://2u.pw/FF2kidG  

11.   تيـار دينـي أصـولي ملتـزم، يعيشـون حياتهـم وفـق الريعـة اليهوديـة، يُشـكلون 12 % مـن المجتمـع 

الإسرائيـي، ويُمثلهـم حزبـن رئيسـين، شـاس كحـزب لليهـود الرقيـن ويهـدوت هتـوراة للغربين، 
يتفـرغ غالبيـة شـبابهم لتعلّـم التـوراة، ولا يتجنـدون للجيـش، ويحصلـون عـى مخصصـات عاليـة مـن 
الدولـة، ومعـدل الأسرة لديهـم هـو الأعـى في إسرائيـل بواقـع 8 أشـخاص، أب وأم وسـتة مـن الأبنـاء.

12.   يوحنـن بلسـنر، "انقسـامات في المجتمـع الإسرائيـي"، المركـز الإسرائيـي للديمقراطيـة،21  ديسـمبر/ 

 https://www.idi.org.il/galleries/20346  ،2017 الأول  كانـون 
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13.   المتدينـون الذيـن يؤمنـون أنّ الصهيونيـة هـي حركة خـاص لليهود، وخطوة في تريـع مجيء المخلص، 

اندمجـوا في الصهيونيـة ويريـدون تحويلهـا باتجـاه دينـي خالـص، تعتمـد عـى الاسـتيطان كنهج وشـكل 
ديني للدولـة كهدف.

14.   ميخائيـل كاينـر، "أحـزاب كيوجـد مسـتقبل وإسرائيل بيتنـا يتم ادارتها بشـكل دكتاتـوري"، معاريف، 

 https://www.maariv.co.il/journalists/opinions/Article-936629 ،2022 13 أغسـطس/ آب

15.   آبي كوهـن، "لبيـد: لـن نجلس في حكومة لا تجنـد الحريديم"، يرائيل هيوم، 26 فبراير/ شـباط 2013، 

 https://www.israelhayom.co.il/article/62718

16.   تيـل شـيلو، "انتهـت أزمـة الائتـاف، اليـوم سـتصادق الحكومـة عى تعيـن ليبرمـان وزيـراً للجيش"، 

 https://news.walla.co.il/item/2965735 ،2016 ويـا، 30 مايـو/ أيـار

17.   هآرتـس، "الأمـر بـدأ بأنّـه لم يكن هنـاك شيء، وانتهى بطلب الحصانـة"، هآرتس، 2 ينايـر/ كانون الثاني 

https://www.haaretz.co.il/news/politi/2020-01-02/ty-article/.premium/0000017f-e943-
 df5f-a17f-fbdf33920000

18.   كتلـة ضمـت الليكـود، وأحـزاب الحريديـم )شـاس ويهـدوت هتـوراة(، وحـزب الصهيونيـة الدينيـة، 

حيـث وقعـت هـذه الأحـزاب تعهـداً بـأنّ ينضمـوا فقـط لحكومـة برئاسـة نتنياهو.

19.   مصطلـح يُطلـق عـى اتبـاع ومؤيـدي نتنياهـو الذيـن يؤيـدون بقـاءه في الحلبـة السياسـية حتـى في ظـل 

الاتهام. لوائـح 

20.   زيف كريسـتال، مندلبليت: "الجهد لسـحب شرعيتي سـيزداد وقت حسـم ملفات نتنياهو"، بوسـتا، 17 

 https://2u.pw/FF2kidG ،2017 أكتوبر/ ترين الأول

21.   يوحنـن فيسـلر ود. جلعـاد مـاخ، "مسـاواة حقيقيـة في الأعبـاء"، مركـز الديمقراطيـة الإسرائيـي، 7 

 https://www.idi.org.il/articles/27153  ،2019 آب  أغسـطس/ 

22.   بروفيسـور عوفـير كينـج، "نـاذج التصويـت في 2022 مقارنـة ب2021"، مركز الديمقراطيـة الإسرائيي، 

 https://www.idi.org.il/articles/46440 ،2022 15 نوفمـبر/ تريـن ثـاني

23.   رائـف زريـق، "إسرائيـل خلفيـة تاريخيـة وآيدولوجيـة"، في دليـل إسرائيـل، صفحـة 5-7، مؤسسـة 

الله. رام   2020 الفلسـطينية،  الدراسـات 

يديعـوت  الداخليـة"،  الانتخابـات  في  سـاعر  هـزم  نتنياهـو  ملكـه،  "الليكـود  أحرونـوت،  يديعـوت     .24

https://www.calcalist.co.il/local/  ،2019 الأول  كانـون  ديسـمبر/    27 أحرونـوت، 
 articles/0,7340,L-3776597,00.html
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25.   يوبـال ايلـون، "فقـط لا لنتنياهـو، قتلـت اليسـار"، سـيخا مكوميت، 27 نوفمـبر/ ترين الثـاني 2019، 

https://2u.pw/E18AzfV

https://2u.pw/ ،2020 26.   رونيـت يوبـال، "هـل بيبـي يُـزق الشـارع"، سـالونا، 6 ينايـر/ كانـون الثـاني

 qFxx3Fv

27.   سـيون خيـاي، الوزيـر ليفـن: "سـنوات وأنـا اقنعهـم أنّنا بحاجـة لتعديـات قضائيـة"، واي نت، 16 

https://www.ynet.co.il/news/article/rkshbk7ii ،2023 ينايـر/ كانـون الثـاني

لحلـول  مسـتعدون  لكـن  كارهـن-  مقسـمن،  والاسـتقطاب،  الكراهيـة  "مـؤشر  شرجـاي،  نـداف     .28

https://www.israelhayom.co.il/news/local/ ،2022 الوسـط"، إسرائيـل اليـوم، 4 أغسـطس/ آب
 article/12674040

29.   ايـي ليفـي، "المونولـوج الخـاص بارئيل سـيجل كشـف الحقيقة المـرّة"، جلوبس، 3 مـارس/ آذار 2023، 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001439831

 https://2u.pw/bLWkQZb ،2023 30.   تومار بريسكو، "خطأ بن جوريون"، لولًا هئيل، 2 فبراير/ شباط

https:// ،2023 31.   معاريـف، بـاراك يهاجـم: "نتنياهو استسـلم وفقد أهليته"، معاريـف، 28 مـارس/ آذار

 www.maariv.co.il/news/politics/Article-991473

32.   شـاخر ايـان، "قيـادة الحـراك، أكثـر مـن 250 ألـف تظاهروا في القـدس، لبيد: سـنقاتل حتـى النر"، 

 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bjdu0dp6s 2023 كلكلسـت، 13 فبرايـر/ شـباط

33.   نيتسـان شـفير، "اضراب تحذيـري في قطـاع الهايتـك ضـد الانقـاب القضائـي"، كلكلسـت، 22 يناير/ 

 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001436149 ،2023 كانـون الثـاني

34.   د. حاييـم فايسـان، "هـل النخبة الغربية تُسـيطر عى الدولـة"، زمان يرائيل، 21 فبراير/ شـباط 2023، 

 https://www.zman.co.il/373715

35.   سـيون خيـاي، "امسـالم يؤكد، انقاب حتـى النهاية رغاً عنكـم"، واي نت، 13 فبراير/ شـباط 2023، 

 https://www.ynet.co.il/news/article/s1h7ixdai

36.   ابراهـام بلـوخ، "حكـم النخبـة، أيـن الرقيون في محكمـة العدل العليا"، سـروجيم، 10 فبراير/ شـباط 

 https://2u.pw/xQTXSga ،2020

37.   مُصطلـح يُطلقـه المتدينـون الصهاينـة عـى جبـال الضفـة الغربيـة، حيـث يعتـبرون أنّ الدولـة الحقيقـة 

لليهـود كانـت هنـا، وأنّ العمـل يجـب أن يسـتمر للسـيطرة عليهـا بالمطلـق.

38.   ويـا، "الصهيونيـة الدينيـة قفـزت في الجنـوب، لبيد اسـتحوذ عى أصـوات العمل وميرتـس في المركز"، 

 https://elections.walla.co.il/item/3538147 ،2022 صحيفـة ويـا، 2 نوفمبر/ تريـن الثـاني
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39.   فريدمـان، شـوقي. "دولـة تل أبيـب الآن أكثر مـن أي وقت"، معهد دراسـات الديمقراطيـة الإسرائيي، 

 https://www.idi.org.il/articles/31888 ،2020 5 يونيو/ حزيـران

40.   عبـد الغنـي سـامة، "إسرائيـل، والراع عـى هوية الدولـة والمجتمع"، قضايـا إسرائيليـة، مركز مدار، 

2019، ص 102. 

41.   اليشـيب رايخنـر، "قالـوا لي ذات مـرة، بأنّنا لسـنا يهودا لأننا سـود". مكور ريشـون 27 ديسـمبر/ كانون 

https://www.makorrishon.co.il/judaism/101535 ،2018 الأول

42.   كـوبي نخشـوني، "متى ستحسـم الديموغرافيا الحريدية الدينيـة التعادل السـياسي"، يديعوت أحرونوت، 

 https://www.ynet.co.il/news/article/ryfcc7bs9 ،2022 8 يوليو/ تموز

43.   موشـيه جـورلي، "المظاهـرة هـذا المسـاء سـتكون حـول هويـة الدولـة"، كلكلسـت، 27 أبريـل/ نيسـان 

 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/bysd7spq3  ،2023

44.   مصطلح يُطلق عى اليهود المتدينن في إسرائيل بشقيهم القومي والحريدي.

45.   جيكـوب مجيـد، "الضغوطـات التـي اسـقطت مخطـط حائط الـبراق"، زمـان يرائيل، 6 فبراير/ شـباط 

 /https://www.zman.co.il/287838/popup  ،2022
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مراجعة كتاب:

النخبة والإصلاح: نماذج من الفكر الإصلاحي العثماني 

بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين

المؤلف: عبد الحي الخيلي
الناشر: كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط

عدد الصفحات: 329
سنة النشر: 2014

مراجعة: سلمان بونعمان

يعـد مؤلف "النخبـة والإصاح" للدكتور عبد 
الحـي الخيي مـن أهم الكتابـات العربيـة والمغربية 
التي اشـتغلت بالفكر الإصاحـي العثاني وحقل 
الدراسـات العثانيـة، وقيمتـه تتجـى في عودتـه 
وهـو  العثانيـة،  باللغـة  العثـاني  الأرشـيف  إلى 
بالإضافـة  باسـتنبول،  الـوزراء  رئاسـة  أرشـيف 
إلى ذلـك فقـد اطلـع الباحـث عـى أغلـب تقارير 
السـفارات العثانيـة المرجمـة إلى الركيـة الحديثـة 
اعتمـد عـى  العثانيـة الأصليـة، كـا  بلغاتهـا  أو 
الأرشـيف الوطنـي التونسي، فحصل عـى وثائق 
مهمـة اسـتثمرها في عملـه العلمـي المتميز، فضا 
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 سيدمراو يف عطالرررشاكلا سامإا يف يلا سا ررللاعألا سإإلألا س رةلا لإاو س رماا لإا سرأ ةنأل

عـن مواكبتـه للراكـم العلمي الحاصـل في الدراسـات الأنجلوسكسـونية التي اهتمـت بالتاريخ 
العثـاني وأزمـات الدولـة العثانيـة. لكـن الأهـم في هـذا الكتاب هـو اختيـاره المنهجـي بالركيز 
عـى حركـة الإصاحـات التـي عرفهـا العثانيـون قبل مرحلـة التنظيـات، ورصده تطـور الفكر 

الإصاحـي قبـل هـذه المرحلـة التـي أغفلتهـا أغلـب الكتابـات الأجنبيـة في الموضوع.

يقـارب هـذا العمل الجاد تصـورات النخب الإصاحيـة العثانية للخلل الـذي أصاب بنيات 
الدولـة ومؤسسـاتها وطـرق اشـتغالها، ومقرحـات الإصاحيـن لعـاج الأزمـة التـي أصابـت 
الدولـة العثانيـة. وقـد رجـع الكتـاب إلى رسـائل النصيحـة في صيغتهـا العثانيـة ووظـف بذكاء 
كبـير التقاريـر السـفارية العثانيـة التي عرفـت بـ"سـفارتنامه" التي أسـهمت في انفتـاح العثانين 
عـى الغـرب ووعي الفارق بينها، والتفكير في مجاوزة الأزمات الذاتية والانتكاسـات العسـكرية.

يسـعى الكتـاب إلى محاولـة فهـم تطور الفكـر الإصاحي العثـاني بن القرنن السـادس عر 
والتاسـع عـر المياديـن، إذ انتقـل مضمـون الفكـرة الإصاحيـة من رؤيـة تقليديـة أو أخاقية 
محـدودة خـال القـرن السـابع عـر إلى تبنـي مقاربـة جديـدة في التحديـث منفتحـة عـى الآخر 
ونمـوذج الدولـة الحديثـة، حيـث أثـر هـذا الانفتـاح عـى البرامـج الإصاحيـة المقرحـة خال 

القرنـن الثامـن عـر والتاسـع عر.

منـذ منتصـف القـرن السـادس عـر طرحـت مسـألة الإصـاح نفسـها بقـوة عـى الدولـة 
العثانيـة، واجتهـدت السـلطة السياسـية والنخبـة الإصاحيـة في تقديـم حلـول للأزمـة التـي 
بـدأت تجتـاح الإمبراطوريـة، حيـث انخرطـت نخبـة الفكـر ورجـال السياسـة في حـوار حـول 
سـبل إصـاح البـاد ومداخل بنـاء القوة الفاعلـة لمواجهة التحديـات الداخليـة والخارجية. وقد 
تنوعـت الإجابـات المطروحـة من لدن النخـب العثانية عن أسـباب الأزمـة ومظاهرها، فجاءت 
في شـكل إنتاجـات سياسـية وأدبيـة وتاريخية تطـورت أفكارها في ظل الأزمـات، وحفزت العقل 
الإصاحـي عـى مواكبتهـا بالنصح والتنبيه والاقـراح، أما في إنقاذ الإمبراطوريـة من الانهيار1. 

وكان لتدخـل الجيـش في السـلطة دور في إحـداث أزمـات سياسـية وحـروب حـول الحكـم 
أثـرت في بنيـات الدولـة وأضعفـت قدراتهـا، كـا أسـهم نظـام الجبايـة والضرائب في خلـق توتر 
بـن السـلطة المركزيـة والولايـات، أنتـج اختـالًا في النظـام الإداري والمـوارد الماليـة. أمـا عـى 
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المسـتوى الخارجـي، فقـد كان للهزائـم العسـكرية تأثـير عميـق في هيبـة الدولـة العثانيـة، حيث 

أدى الوضـع إلى اختـال في تـوازن العاقات الدوليـة وميزان القوى بن العـالم الأوروبي والدولة 

العثانيـة خـال القـرن السـابع عر والثامن عـر، فبدأت القوة والسـيادة تتآكل تدريجيًّا بسـبب 

الضغـوط الأجنبيـة المسـتمرة وتوقيـع المعاهـدات المجحفة.

لقد عالج الكتاب موضوع الإصاحية العثانية من خال ثاثة مستويات:

الأول: رصـد طبيعـة النخـب الإصاحيـة العثانيـة بـن القرنـن 16 و19م في مسـاراتها - 

العلميـة وأصولهـا الاجتاعيـة وطبيعة تكوينها وخبرتهـا المهنية، في محاولـة لتحليل دورها 

في تشـخيص الأزمـة ومقرحاتهـا للحـل مـن خـال التوقـف عند أهـم إنتاجـات هؤلاء 

الإصاحيـن، سـواء أكانـت في صيغة رسـائل للإصاح السـياسي أم كتابـات تاريخية أم 

تقارير سـفارية.

الثـاني: اهتـم بفهـم التطـور الحاصـل في الفكـر الإصاحـي العثـاني مـا بـن القرنن 16 - 

و19م، مـن خـال رصد تصـورات النخبة العثانية لأسـباب الأزمـة ومظاهرها، وتحليل 

رؤيتهـا للإصـاح في المجـال العسـكري والسـياسي والإداري والمـالي، فضاً عن تفسـير 

التطـور الحاصـل في العقـل الإصاحـي العثـاني والمؤثـرات التـي أسـهمت في تشـكيل 

وعيـه الحديث بالأمـراض المزمنـة داخـل الإمبراطورية.

الثالـث: عـرض أهـم المشـاريع الإصاحيـة العثانيـة منـذ القـرن الثامـن عـر وحجـم - 

حضـور تأثـير النمـوذج الأوروبي عليهـا عى مسـتوى المرجعيات وبرامـج الإصاح، كا 

حلـل طبيعـة تفاعل السـلطة السياسـية معهـا وجهودها الرسـمية في تحويلها إلى مشـاريع 

تحديثيـة قـادرة عـى كسـب تحـدي النهوض مـن جديد، وهنا نسـتحضر مـروع تحديث 

المؤسسـة العسـكرية والماليـة والإدارية ومروع المعـارف الجديدة في اللغـات والرجمات 

والجغرافيـا والرياضيـات ومروع المطبعـة والصحافة2. 
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أصول النخبة العثمانية الإصاحية
تتبـع الكتـاب بدقـة سـير ومسـالك النخبـة الإصاحيـة وأصولهـا الاجتاعيـة والجغرافيـة 
وهوياتهـا المتميـزة، ثـم تكوينهـا العلمـي والإداري والسـياسي، فضـاً عـن الوظائـف المدنيـة 
والسياسـية والعسـكرية التـي تقلدتهـا. ومكنه هذا التتبع مـن فهم دور التكوين والخـبرة والانتاء 
الجغـرافي في مخرجـات الإنتـاج الإصاحـي، ونوعية معالجـة الأزمة من موقع الخبرة والمسـؤولية، 

ومـدى تأثـير ذلـك في طريقـة التفكـير والتدبـير في حـل معضـات الدولة3.

يقـرر الباحـث أن النخبـة العثانيـة لم تكـن تنتمـي إلى أصـول موحـدة، بـل كانت مـن أصول 
اجتاعيـة وهويـات ثقافيـة متنوعـة ومختلفـة، فميز بن نخب الحـواضر الكبرى التـي كانت مراكز 
تخرجهـا هـي المدن الكبرى مثل: إسـتانبول وبورصـة وأدرنة وأنقرة وقونيـة... ونخب الولايات: 
أي تلـك النخـب التـي تنتمـي للولايـات المفتوحـة سـواء العربية منهـا والحدودية مـع المجالات 
الأوروبيـة ومـن بينهـا الولايـات البلقانيـة. وقـد أفـرز اختـاف أصـول النخبـة الإصاحيـة في 
الدولـة العثانيـة نخبًـا تركيـة عثانيـة، ونخبًـا مـن أصـول أوروبيـة بلقانيـة وأخـرى مـن أصول 
عربيـة، وكان لهـذا التنـوع في الانتـاء الثقـافي والجغـرافي أثـر واضـح في تكوين هـذه النخب، وفي 

تطـور نظرتهـا وتصورهـا للأزمات السياسـية التي شـهدتها الدولـة داخليًّـا وخارجيًّا4.

 ويخلـص الكتـاب بـأن النخـب المنحـدرة مـن أصـول "أوروبيـة- إسـامية"، أي "النخـب 
العثانيـة البلقانيـة" كانـت أقدر عـى فهم جوهر الأزمـة وطبيعتها المركبة، ودور الآخـر أي "العالم 
الأوروبي" في تكريسـها، كـا تميـزت هـذه النخـب بالقـدرة عـى تقديـم مشـاريع مهمـة لإصاح 
وتحديـث الدولـة وهياكلهـا، في حـن كانـت نظـرة النخـب المحليـة التقليديـة جزئيـة ومنحرة 
في الركيـز عـى الأسـباب الذاتيـة للأزمـة فقـط، دون رؤية شـاملة للوضع الحضاري والسـياسي 
المعقـد الـذي تمـر منـه دولـة مراميـة الأطـراف ومتعـددة الثقافـات، ويربـص بها الأعـداء شرقًا 
وغربًـا. ويـرى الكاتـب أن تبايـن التصوريـن والنظرتن للأزمة ظهر بشـكل جي مـن خال نوع 
الحلـول المقرحـة للإصـاح والتحديث مـن لدن النخب الإصاحيـة، وهو ما عكسـته أدبياتها5.

صنـف الباحـث النخبـة العثانيـة عمومًا إلى ثاثـة أصناف: "نخبة عسـكرية" و"نخبـة علمية" 
ثـم "نخبـة إدارية-بيروقراطيـة"، وقـد كان نظـام "الديوشرمه"6يغـذي تلـك الوظائـف، لكن مع 
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تفـكك هـذا النظـام خـال القرن السـادس عر، صـار بإمكان أبنـاء الولايات العربيـة الانضام 

إلى سـلك "النخبـة الإداريـة" خاصـة مـن بـاد الشـام ومـر، والذيـن كان من الواجـب عليهم 

إتقـان مهـارات الخـط والكتابـة والمحاسـبة، فضـاً عن معرفـة اللغـة الركية واللغـات الأخرى 

كالفارسية7.  

وهكـذا لاحـظ المؤلـف أن المهـام الوظيفيـة التـي شـغلتها النخبة العثانيـة، سـواء الإدارية أو 

العلميـة أو العسـكرية، جعلتهـا تـدرك طبيعة الأزمـة التي عرفتهـا الدولة وطبيعة الأسـباب التي 

كانـت وراءهـا، والحلـول المناسـبة لتجاوزهـا، وذلـك مـن موقع الخـبرة والمارسـة، لذلك كانت 

نظـرة الوزيـر إلى الأزمـة مـن موقـع مسـؤوليته في الصـدارة العظمـى متايـزة عـن نظـرة الكاتب 

والإداري مـن موقـع وظيفتـه في الإدارة،  في حـن تأسسـت نظـرة الدفـردار مـن منطلـق منصبه 

كرئيـس للخزينـة، فيـا تبلـورت رؤيـة الفقيه السـلطاني أو العالم بحكـم عمله كمستشـار وواعظ 

للسـلطان، فتوجهـات الفقيه في تشـخيص الأزمة من خـال تأليفه في الآداب السـلطانية وتركيزه 

عـى رسـائل النصيحـة التـي تقدم بهـا للسـلطان، تختلف عـن منهجية المـؤرخ في توظيفـه الكتابة 

التاريخيـة للكشـف عـن جـذور الأزمـة ومعرفـة أسـبابها العميقـة، في حن كتـب كل مـن الوزير 

والمستشـار عـن الأزمـة من منطلـق نقد أداء مؤسسـات الدولة المركزية، مثل: مؤسسـة السـلطان 

ومؤسسـة الـوزراء ومؤسسـة الجيـش والماليـة، لمعالجـة الخلـل والبحـث عـن سـبل تفعيلهـا، كا 

أشـار الكاتـب إلى وصـف الأدباء ونظم الشـعراء للأزمة بدقة وإتقـان للتنبيه والتذكير والمسـاهمة 

في موجـة التغيـير، في حـن اضطلعـت التقاريـر السـفارية واللوائـح الإصاحيـة التـي حررهـا 

السـفير والدبلومـاسي والمثقـف البيروقراطي، بوظيفـة التعريف بالتجـارب الأوربية في الإصاح 

والتحديـث، لعلهـا تكـون كفيلـة بتجاوز الأزمـات التي تجتـاح الدولـة العثانية8.

ويمكـن القـول حسـب الكاتـب إن رؤيـة رجال النخبـة العثانيـة تكاملت من منطـق التجربة 

والخـبرة في الوظيفـة والمنصـب، فضـاً عن حجم اطاع هـذه النخب عى معـارف الآخر وتجاربه 

في الإدارة والحكـم والتنظيم المالي9. 
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النخبة الإصاحية والسلطة السياسية
سـلط الكتـاب الضـوء عـى عاقـة النخـب بالسـلطة الحاكمة، مـن سـاطن ووزراء وقضاة 
وولاة، إذ يـرى أن تحليـل هـذه العاقـة يسـاعد عـى فهـم دورهـا في رسـم السياسـة الداخليـة 
والخارجيـة، ورصـد إسـهامها الفعـي في تنفيذ السياسـات الإصاحيـة ومواجهة الأزمـات التي 
شـهدتها الدولـة العثانيـة10. وقد تحكمت في نيل هذه الوظائف-حسـب الكاتـب- طبيعة العاقة 
التـي كانـت تجمـع بن النخبة الإصاحية والسـلطة السياسـية، مثـل: القرابة والمصاهـرة والولاء 
المذهبـي والطاعـة والخدمـة والمشـيخة والأسـتاذية والربية والتعليـم، إلى جانب الكفـاءة العلمية 

ثـم المكانـة الاجتاعيـة )الوجاهـة والـرف( والاقتصادية )امتـاك الثروة(11. 

وفي ضـوء ذلـك، يؤكـد الكتـاب سـعي السـلطة الدائـم إلى "توطيـد تلـك العاقـة مـن أجل 
تدبـير الأزمـات التـي عرفتهـا البـاد والبحـث عن حلـول لتجاوزها، وقـد اسـتعملت من أجل 
ذلـك عـدة وسـائل، مـن بينهـا احتـواء واسـتقطاب تلـك النخـب مـن خـال اسـتغال العاقة 
العلميـة التعليميـة والروحيـة، مثـل عاقـة المشـيخة والأسـتاذية التـي جمعـت بن تلـك النخب 
والسـاطن، ثـم الركيـز عـى منـح امتيـازات وإعفـاءات ضريبيـة في حـق النخـب الاجتاعيـة 
التـي تسـتمد سـلطتها الرمزيـة من خال الوجاهـة والرف والثـروة"12. كا يشـير المؤلف إلى أن 
الأزمـات السياسـية كان لهـا تأثير في خلق توافق بن النخبة الإصاحية والسـلطة السياسـية، بحثًا 
عـن الحلـول المناسـبة وسـعيًا لتحقيق مشـاريع إصاحية وتحديثيـة، وقد برز ذلك بشـكل واضح 
مـن خـال الكتابـة والتأليـف الذي تقدم بـه رجال النخبـة الإصاحية للسـلطة الحاكمـة13، وما 
طرحـوه مـن أفـكار وبرامـج ونصائـح، لعلهـا تتحـول إلى قـرارات مـن الحاكـم لتدارك الفسـاد 

وسـوء التدبـير والتخلـف الذي ينخـر مؤسسـات الدولة.

الأفكار الإصاحية في مواجهة الأزمات
لقـد تأطر السـياق العـام الذي ألفت فيـه النخبة الإصاحية جـل كتاباتهـا وإنتاجاتها بوضعية 
الأزمـة المتصاعـدة، التـي عرفتها الدولـة العثانية وبجهـود الإصاحين المسـتمرة لإدراك طبيعة 
الأمـراض التي اسـتوطنت جسـد السـلطنة والبحـث عن عاج جـذري لها، وتنوعـت إنتاجاتهم 
بتنـوع وظائـف ومناصـب النخبة كل حسـب موقعه ومسـؤوليته14 كا أشرنا سـابقًا. وفي معرض 
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رصـده للتطـور الحاصـل في الأفـكار الإصاحيـة والناذج الفكريـة التي أطرتها، صنـف الكاتب 
نمـط الإصاحية العثانيـة إلى مقاربتـن في معالجة الأزمة: 

أولًا: المقاربـة التقليديـة: ظهـرت في الدولـة العثانية بن القرنن السـادس عـر والثامن عر 
مـن خـال الكـم الهائـل من رسـائل الإصاح السـياسي التـي عرفت بـ"سياسـة نامه"، ورسـائل 
النصيحـة المسـاة بـ"نصيحـة نامـه". وقـد عالجت تلك الرسـائل المسـببات الكـبرى للأزمة مثل: 
إشـكالية الجيش والخزينة والفسـاد الإداري وتدخل الحريم في السـلطة وغيرها15، وجسـد كتاب 
آصـف نامـه للوزيـر لطفـي باشـا، وكتاب نصيحـة السـاطين لعالي ونصائـح الـوزراء للدفردار 
صـاري محمـد باشـا هـذا التوجـه. وقـد تميزت هـذه المقاربـة في نظر الكاتـب، بالنظـرة الأخاقية 
للأزمـة والركيـز عـى الحلول الذاتيـة والتقليدية لمعالجتها، مثل: إقامة العـدل في مختلف المجالات 
واعتـاد مبـدأ الشـورى في الحكم مـع اجتناب الظلم، واسـتعادة قوة السـلطان والوزيـر من أجل 
إصـاح الإدارة وحسـن تدبـير أمـور الدولة، بالإضافة إلى الدعوة إلى محاربة الرشـوة والمحسـوبية 
ـا ومحليًّـا16، وقـد كان  حمايـة نظـام السـلطنة وتحصينهـا، والتذكـير  في مناصـب المسـؤولية مركزيًّ
بأمجادهـا التاريخيـة وقـوة سـاطينها وسياسـاتهم العادلـة في خدمـة الرعيـة وحمايـة الإسـام، 

الهاجـس الأسـاسي الذي اسـتغرق تفكير هـذه النخب.

 ويبقـى وجـه الاعـراض عـى وصف الكتاب لهـذه المقاربـة بالتقليديـة أو الأخاقية، في حن 
نراهـا توجهـات إصاحيـة حاولت الانطاق مـن مرجعية الرع وعبرة التاريخ وجهود السـلف 
وفقـه الواقـع، لإدراك الأزمـات التي تهدد السـلطنة وتـؤذن بخراب عمرانها، وحتـى وإن قدمت 
أفـكارًا بعضهـا اختـزالي أو جزئـي، فإنها اتسـمت بالصـدق والنزاهة وبالغيرة عى تماسـك الدولة 
وهويتهـا الدينيـة، وتفعيـل أحـكام الـرع وأخاقه لاسـتجابة لتحديـات المرحلـة الحرجة التي 
تمـر منهـا الإمبراطوريـة، بالرهـان عى تطبيـق العدل والشـورى والنظام في كل مؤسسـات الدولة 
والمجتمـع، وإن عجـزت عـن ترجمتـه ذلـك إلى مقرحـات عمليـة في شـكل أنظمـة ومؤسسـات 

وسياسـات فاعلة.  

ثانيًـا: المقاربـة الحديثـة: بـرزت في الدولـة العثانية خـال القرن الثامن عر مـن خال ظهور 
لـون جديـد من الإنتاج السـياسي، عُرف بلوائح الإصـاح الذي حتمته المسـتجدات التي عرفتها 
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الدولـة بسـبب الأزمـات الخارجيـة والحروب التـي انهزمت فيها أمـام القوى الأوروبيـة، وهو ما 
تطلـب مـن السـلطة القيـام بحركـة تجديديـة إصاحيـة، وقـد كان السـلطان سـليم الثالـث رائد 

الحركـة الإصاحيـة الحديثة من خـال مروع "النظـام الجديد" و"الإيـراد الجديد"17. 

يقـدم الكتـاب نموذجًـا لهـذه المقاربة من خال رسـالة أصـول الحكم في نظام الأمـم لإبراهيم 
متفرقة التي ألفها سـنة 1731م، وطبعها في مطبعته الحديثة بإسـتنبول، وأهداها للسـلطان العثاني 
محمـود الأول، إذ تُعـد أطروحـة متكاملة في الإصاح السـياسي والعسـكري، قام فيها بتشـخيص 
الخلـل الـذي عرفتـه الدولـة العثانيـة محـددًا إيـاه في وقـوع الفتـن وظهـور عامـات الانحـراف 
وتراجـع القـوة العسـكرية، وتفـي الفسـاد وتغلب أهـل البغي والطغيـان، مبينـًا أن ذلك يقتضي 
تجديـد أحـكام الديـن والدولـة، وتقويـة السـلطنة وتحكيـم بنيـان قواعـد الريعة، وتنظيـم أمور 
الملـك وترقيـة أحـوال الرعيـة وإحيـاء السـنن النبويـة، كا تطـرق إلى منهج جديـد في الإصاح لم 
يذكـر مـن قبـل مـن طرف النخبة وهـو "التجديـد"، أي تجديد قواعد السـلطنة، ويقـرح من أجل 
ذلـك الرجـوع إلى التاريـخ الـذي يعـد مدخـاً أساسـيًّا لتجديـد قواعد السـلطنة وتقويـة بنيانها، 
مؤكـدًا ضرورة تحقيـق دسـتور العمـل المبنـي عـى قانون العـدل، وحسـن التدبر في السياسـة من 

أجل حفـظ وحراسـة الدولة18. 

"جـدول  بالإنجليـزي  المعـروف  أفنـدي  رئيـف  نذكـر: رسـالة محمـود  نفسـه  السـياق  وفي 
التنظيـات الجديـدة في الدولـة العثانية" التـي كتبها بالفرنسـية أواخر القرن الثامـن عر، ودعت 
إلى ضرورة إصـاح المؤسسـة العسـكرية وتحديثها19. كـا ينبه الكاتب إلى تنوع مرجعيات رسـائل 
الإصـاح السـياسي في الدولـة العثانيـة في تحليـل الأزمـة، ومن هـذه المرجعيات المعتمـدة يذكر: 
الفكـر السـياسي الهنـدي القديـم والـراث الفـارسي والإغريقـي اليوناني، هـذا إلى جانـب الفكر 

السـياسي الإسـامي مـن خال مـا كتبـه الغزالي والمـاوردي وابـن تيميـة وغيرهم20. 

ينـدرج في هـذا النمـوذج الجديـد أيضًـا ما سـمي "لوائح الإصـاح والتجديـد" التي عوضت 
رسـائل الإصـاح السـياسي التقليديـة، حيـث كانـت الاقراحـات التـي اتفقـت عليهـا النخبـة 
لإصـاح أجهـزة الدولـة، بطلـب مـن السـلطان سـليم الثالـث الـذي عهـد لعـدد مـن المفكرين 
والسياسـين والخـبراء،  تقديـم آرائهـم واقراحاتهـم حـول الإصـاح لتكـون أكثـر قوة وأوسـع 
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قاعـدة، فقـام اثنـان وعـرون من رجـال الدولة ومـن بينهـم أجنبيـان بتقديم لوائح حـول نظام 
الدولـة والإصاحـات الازمـة، وقـد ألفـت تلـك اللوائـح مـن طـرف رجـال النخبـة العالمـة 
والبيروقراطيـة والعسـكرية، تركـزت بالدرجـة الأولى عـى الإصـاح العسـكري، وقـد جـاءت 
تلـك اللوائـح بعـد الهزائـم العسـكرية وإحسـاس النخبـة العثانيـة بالتفـوق الغـربي، مـع رغبـة 
السـلطان في مواكبـة التفـوق التقنـي العسـكري الأوروبي، فكانـت تلـك التقاريـر واللوائح بغية 
تحقيـق القـوة العسـكرية21. وقـد قـدم الكتـاب أبـرز اللوائـح الإصاحيـة التـي ألفتهـا النخبـة 

العثانيـة خـال هـذه المرحلة: 

الائحة الإصاحية للمستشار عبد الله منا تاتارجيق زاده )1797-1730(.. 1

رسالة خوجا سكبانجي المساة خاصة الكام في رد العوام.. 2

رسالة عبيد الله قوشاني: زبرة قوشماني في تعريف نظام إلهامي )ألفها سنة 1221هـ(.. 3

رسالة محمود رئيف باللغة الفرنسية )كتبها سنة 1798(.. 4

نقـد حالـة الفـن العسـكري والهندسـة والعلـوم في القسـطنطينية للمهنـدس سـيد . 5 رسـالة 
.22 مصطفـى

يـرى الكاتـب أنـه مـع مطلـع القـرن التاسـع عـر أصبـح المفكـرون السياسـيون في الدولـة 
العثانيـة يطرحـون قضايـا أكثـر عمقًـا مثـل الحريـة والمواطنـة، متأثريـن بمبـادئ وأفـكار الثورة 
الفرنسـية، ومـن أبرزهـم: إبراهيـم شـناسي )1826-1871( الـذي درس بفرنسـا وتأثـر بـالأدب 
والفكـر السـياسي الفرنـسي خاصـة أفـكار مونتيسـيكو وروسـو، واعتـبر مـن الدعـاة للعقانيـة 
في الدولـة العثانيـة. وهـو مـا جعلـه يدعـو إلى أفـكار إصاحيـة أبرزهـا: الحريـة والمسـاواة23. 
كـا يشـير الكتـاب إلى أن نامـق كـال )1840-1888( كان مـن تامذتـه، والـذي عـرف بأفـكاره 
السياسـية الداعـي لاعتـاد النظـام الدسـتوري وفصـل السـلطة وحريـة المواطنن وهو مـا جعله 
يقلـب برسـول الحريـة والوطـن، ويمكـن القول إن تلـك الأفـكار الحداثية أثرت بشـكل كبير في 
تغيـير تصـورات النخبة والسـلطة العثانيـة، وفي تعزيز فكـرة تحديث المؤسسـات العثانية في عهد 

.24 التنظيات
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ويظل السـؤال قائاً: إلى أي حد كان تقليد النموذج الأوروبي واستنسـاخه في السـياق العثاني 
منتجًـا ومثمـرًا لأغـراض النهـوض وبنـاء القوة والسـيادة؟ وهـل الانبهـار بالنمـوذج الأوروبي 
وجعـل الحداثـة مرجعيـة في البنـاء والتحديـث أدى إلى تقويـة الدولـة أم إلى المزيـد مـن تفكيكهـا 

وتغريبها؟ 

وإذا كان الكتاب انشـغل في القسـم الثاني بتحليل مفصل لأسـباب الأزمة ومظاهرها حسـب 
رؤيـة النخبـة الإصاحيـة، فإنـه ركـز أيضًـا عـى تفصيـل قضايـا الإصـاح ومجالاته التـي اهتم 
بهـا الإصاحيـون عـى مسـتوى إصـاح الجيـش والنظـام المـالي، والقيـام بالإصـاح السـياسي 
السـياسي  نموذجهـا  وتأهيـل  الدولـة  اشـتغال  آليـات  هيكلـة  لإعـادة  والإداري  والمؤسسـاتي 
الإمبراطـوري، كـا تطرقـت للمشـاريع الإصاحيـة الكـبرى التـي سـعت لإخـراج الدولـة من 
الإطـار التقليـدي في التغيـير إلى مواكبة مسـتجدات الحضـارة الحديثة، والتحـولات الريعة التي 
تشـهدها أوروبـا في مختلـف المجـالات، والتـي أظهـرت تفوقًـا واضحًـا عـى العثانيـن، مما حذا 
بالنخـب العثانيـة إلى طـرح فكـرة الانفتاح عى منتجات الحداثة، والسـعي لاقتبـاس نموذجها في 
التحديث العسـكري والنظام السـياسي والمؤسسـاتي والقانوني، وفق توجهـات التيار الإصاحي 

الحديث.

يبقـى أن الكتـاب يطرح إشـكالات كبيرة عى مسـتوى توجهات حركة الإصـاح والتحديث 
ومرجعيـة الفكـر الصاحـي العثـاني ومنهـج التفاعل الإصاحي مـع الحداثة الغربيـة، فقد أنتج 
ا وعمليًّا داخـل الفضاء العثاني  ـا وحضاريًّ هـذا الاختـاف في التوجهـات والمقاربـات توترًا فكريًّ
نفسـه، وزرع بـذور رفـض النمـوذج الأوروبي في الإصـاح لاحقًـا، كـا أفـرز هـذا المسـار أزمة 
منهجيـة وفكريـة عند النخـب في فهم طبيعة التفوق الأوروبي واكتشـاف قوانـن نهوضه وتقدمه.

 وقـد تسـبب الموقـف مـن الحداثـة في صراعـات بـن النخـب الأصيلـة والنخـب المتغربـة أو 
المنبهـرة بالحداثـة الأوروبيـة، وعيـب نخـب الحداثـة أنهـا لم تمتلـك رؤيـة مركبـة واسـراتيجية 
واضحـة لانفتـاح، ولم تبلـور منهجيـة سـليمة في التعامل مع نمـوذج الحداثة الضاغـط، فاتُهمت 
تـارة في نواياهـا، وسـقطت تـارة أخـرى في "التغريـب" ومحاولـة تفكيـك هويـة الإمبراطوريـة 
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العثانيـة، عـوض إبـداع منهجيـة حكيمـة للماءمـة بـن الهويـة والحداثـة كـا نجحـت في ذلـك 
تجـارب أخـرى كاليابـان مثاً. 

ولعـل هـذا التوتـر الـذي عمّـر طويا في السـياق العثـاني وانتقل للفكـر العـربي أربك حركة 
الإصاحـات قبـل التنظيـات وبعدهـا، وأسـهم في تعثـر برامـج التحديـث والنهـوض، وانتهى 
الأمـر بإجهاض المشـاريع الإصاحية وإضعاف السـلطنة العثانية، تحـت وقع التحالف الأوروبي 

مـن الخـارج وتفكيك التيـار التغريبـي للدولة مـن الداخل.
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الهوامش

عبد الحـي الخيـي، النخبة والإصـاح: نماذج    .1

مـن الفكـر الإصاحـي العثـماني بـين القرنين 
المياديـين  عـشر  والتاسـع  وعـشر  السـادس 
الإنسـانية  والعلـوم  الآداب  كليـة  )الربـاط: 

.154 ص   ،)2014 بالربـاط، 

المرجع نفسه، ص37.   .2

المرجع نفسه، ص35.   .3

المرجع نفسه، ص48   .4

المرجع نفسه، ص48 وص66.   .5

يعـرف الكاتـب هـذا النظـام بأنـه منظومـة    .6

تكويـن وتأهيـل تقـوم عـى جلب عـدد كبير 
مـن الأطفال مـن البلدان المسـيحية المفتوحة، 
قصـد  السـلطاني  للـراي  البلقانيـة  خاصـة 
تربيتهـم وتكوينهـم في المـدارس السـلطانية، 
ومنهـم من كان يلتحق بالمؤسسـة العسـكرية 
"أهـل السـيف" فيتخـرج منهم رؤسـاء الجند 
الولايـات  وأمـراء  الإنكشـارية  وأغـوات 
وقبودانـات البحـر، ومنهـم مـن كان يلتحق 
بالمؤسسـة الدينيـة "العلميـة" فيتخـرج منهـم 
العلـاء والقضـاة ومشـايخ الإسـام وقضـاة 
عسـكر الرومـي والأناظـولي، ثـم المؤسسـة 
يمثلهـم  الذيـن  القلـم"  "أهـل  القلميـة 
وكانـت  والكتـاب،  والدفـردار  النيشـانجي 
النخبـة الأكثـر نشـاطًا هـي أهـل القلـم أو 
وظائـف  شـغلوا  لأنهـم  السـلطان،  كتـاب 
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مراجعة كتاب:

الفكر العثماني
Osmanlı Düşüncesi

Tahsin Görgün مؤلف الكتاب: تحسين غورغين

Tirekitap :الناشر

عدد الصفحات: 221

سنة النشر: 2020
خير الدين سعيدي1

مُفتتح

 تشـرك معظـم الكتابـات الغربيـة والعربيـة 
في نظرتهـا إلى العلـم والفكـر في العـالم الإسـامي 
هـذه  تُجمـع  وتـكاد  العثـاني.  العهـد  خـال 
الكتابـات عـى أنّ الفكـر والعلـم كانـا في أدنـى 
مسـتوياتها خـال المرحلـة العثانيـة. وتسـتغرق 
ر الفكري  في إصـدار أحـكام قطعية حـول التَّصحُّ
الـذي عاشـه العـالم الإسـامي خال سـتة قرون 
مـن الحكـم العثـاني. هـذه الأحـكام أصبحت في 
بعـض المجـالات الفكرية في حكم المسـلات التي 

لا يخالجهـا شـك.
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الباحثـن  أنّ هـذه الأحـكام بـدأت تخضـع للمُسـاءلة المعرفيـة، خاصـة مـن طـرف   غـير 
ك، وتـأتي هذه المسـاءلات امتـدادًا للمروع الذي دشـنه فؤاد سـيزكن للتعريف  والمفكريـن الـرُّ
بالـراث الإسـامي وتأثيراتـه في النهضـة والثقافـة الغربيـة. وقـد أخـذ هـذا المسـارَ أيضًـا أحمـد 
يشـار )Ahmed Yaşar( وإكـال الديـن إحسـان أغلـو )E. Ihsan oğlu(، والآن نقـف عى منتج 
 )Tahsin Görgün( فكـري الجديد يصب في نفس الاتجاه للباحث البروفيسـور تحسـن غورغـن
بعنـوان الفكـر العثـماني )Osmanlı Düşüncesi(. وقـد حـاز هـذا الكتاب جائـزة نجيب فاضل 

لأفضـل عمـل فكـري في تركيا سـنة 2021.

والتاريـخ  الفكـر  أعالـه عـى مواضيـع  تركـي، ركـزت  خ  تحسـن غورغـن مفكـر ومُـؤرِّ
 Freie( الإسـامي، خاصـة خـال العهـد العثـاني. كانـت رسـالته للدكتـوراه في جامعـة برلـن
ـق دراسـاته  Universitat Berlin( حـول موضـوع الأصـول الفقهيـة والفلسـفة الإسـامية. عمَّ

ز  في هـذا المجـال لمـا انتُـدِب للتدريـس أسـتاذًا مشـاركًا في معهـد غوتـه بفرنكفـورت، حيـث ركَّ
عـى تاريـخ الفكـر الإسـامي ومواضيـع الفلسـفة الإسـامية، والعاقـات الفكرية بـن الدولة 
العثانيـة والفكـر والتنويـر الألمـاني. أمّـا الكتـاب فقـد صدر سـنة 2020، عـن دار نر تـير كتاب 

)Tire kitap( في إسـطنبول بركيـا2.

دة كا جرت العـادة، بل جعل الكتاب ينقسـم  ـم تحسـن غورغـن كتابـه إلى فصول مُحـدَّ لم يقسِّ
ـز المؤلف عـى ثانية موضوعات أساسـية حـاول تقديم  إلى عناويـن أساسـية وأخـرى فرعيـة. ركَّ
رة  مة حـاول المؤلف تبيان السـبب وراء العودة المتأخِّ إجابـة عـن كل تسـاؤل في فصل منها. في مُقدِّ
خ للفكـر، موضحًا أنَّه توجـد العديد مِن  للباحثـن والُمؤرخـن إلى الاهتـام بالدراسـات التي تُؤرِّ
الأسـباب التـي جعلـت الإقبـال عى مثـل ما سـيقدمه في بحثه نـادر وقليل. وأهم هذه الأسـباب 

هـي: الحاجر النفسي، والحاجـز البنيوي.

ر المؤلف أنّـه مُرتبط بعدم فهم الباحثن   بالنسـبة إلى الحاجـز النفـسي )Psikolojik Engel(، قدَّ
ـس  ـا الحاجز البنيـوي)Yapısal Engel( فتأسَّ لخصوصيـة وأهميـة البحـث في تاريـخ الأفكار. وأمَّ
عـى طبيعـة تلقـن تاريـخ الدولـة العثانيـة للباحثـن في هـذا التَّخصـص، عـى اعتبـار أنَّ الدولة 
العثانيـة كيـان سـياسي وعسـكري لم ينرف لاهتـام بالعلم والفكـر. وقد أدت هذه الأسـباب 
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وغيرهـا إلى بقـاء هـذا النـوع مِـن الأبحـاث بعيـدًا عـن مجـال الباحثـن مع ما لـه من أهميـة، وقد 
جـاء هـذا الكتـاب حسـب المؤلـف محاولـة لوضـع خطـوات أولى في طريـق الانفتاح عـى الفكر 

والحركيـة العلميـة خال العهـد العثاني3. 

تأثر الأبحاث الغربية عى الأفكار في العالم الإسامي 

ينطلـق المؤلـف في المدخـل مِـن الحديـث عـن تأثير الأبحـاث التي أنجـزت في السـياق الغربي 
عـن الأفـكار الموجـودة في العـالم الإسـامي، بخصـوص مسـألة الفكـر خـال العهـد العثـاني، 
أوضـح أنَّ النتائـج التـي وصـل لهـا البحـث الغـربي أضحـت مُسـلات في العـالم الإسـامي. 
واسـتغرب المصنـف كيـف يمكـن للعـالم الإسـامي التسـليم بفكـرة أنَّـه وخـال سـتة قـرون 
كاملـة وعـى مسـاحة شاسـعة تمتـد في ثاث قـارات لم يكن يوجـد أي فكر أو علـم، ولم توجد أي 
نقاشـات علميـة أو فلسـفية أو سياسـية، بمعنـى أنَّـه خال هذه المـدة الكاملة لم توجـد أي حركية 
ـا حركيـة فكريـة ذات خصوصيـة معينـة سـواء لكونهـا امتـدادًا للمـوروث  يُنظـر إليهـا عـى أنهَّ
م الطرح  الإسـامي أو اسـتئنافًا لـه. ولم يتوقـف الأمـر حسـب المؤلف عنـد هذا المعطـى، بل تـأزَّ
أكثـر بعـد القـرن التاسـع عر، عندمـا أصبحت أوروبـا تفكر بمركزيـة تكاد تلغـي معها الآخر، 
وجـاءت الحركـة الاسـتعارية الغربية لتؤكد هذه المفاهيـم، أي إن أوروبـا أرادت أن تجعل المنطقة 
 Tarihsiz( الإسـامية وبالتحديـد المناطـق التي كانت تتبع الدولـة العثانية مجتمعـات دون تاريخ
toplumlar(، لكـن وأمـام عـدم إمكانيـة تطبيق أوروبـا لفرضيتها عـى أرض الواقع، عمدت إلى 

إظهـار هـذه المناطـق قبـل الاحتال دون تاريـخ في الفكر والفنـون والحضارة4. وهـو الأمر الذي 
سـيعطي مروعيـة للوجـود الغـربي في هـذه المناطـق، ويغـدو الغـرب بوجـوده في هـذه المناطـق 

يصنـع الحضـارة والفنـون والفكر. 

نتيجـة للمقدمـات والمسـلات التـي تعامـل بهـا الغـرب مع هـذه المسـائل في المجـال التداولي 
الإسـامي، ظهـرت فئـة مِن الباحثن المسـلمن ممنّ يحـاول إرجاع أي مظهر مِـن مظاهر الحضارة 
الإسـامية إلى جذور غربية، وبهذا الشـكل أضحت بعض مسـائل الفلسـفة التي ناقشها المسلمون 
لا تعـدو أن تكـون حسـب هـؤلاء الباحثـن إلاَّ تكـرارًا للفلسـفات اليونانيـة. لـذا يؤكـد المؤلف 
في المدخـل أن أي يتطلُّـع للتَّقـدم في المنطقـة الإسـامية يوجـب عـى الباحثن معرفـة الخصوصية 
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الفكريـة والعلميـة التـي كانـت لـدى آخر دولـة إسـامية بالمعنى التقليـدي في العالم. وهـو ما من 
رًا جديـدًا للتعاطي مع عـالم الغد.  شـأنه أن يُعطـي تصـوُّ

ما الفكر العثماني؟

ينتقـل المؤلـف في العنـوان الأول مِن الكتـاب إلى مناقشـة المقصود بمصطلح "الفكـر العثاني" 
د بداية  وهـذا ليعطـي فرصة لضبـط المفاهيم والاصطاحات التي يريد اسـتخدامها. لذا فهـو يُؤكِّ
أنّـه سيسـتخدم مصطلـح الفكـر العثـاني )Osmanlı Düşüncesi( والفكر الركي الكاسـيكي 

)Klasik Türk Düşüncesi( بنفـس المعنى5.

 يشـير غورغـن إلى قلـة الأبحـاث التـي تعتنـي بالفكـر والعلم خـال العهـد العثـاني. ثمّ ما 
يعـري هـذه الأبحـاث عى قلتها مِـن أحكام مُطلقـة، بخصوص الفكـر خال المرحلـة العثانية. 
وهنـا يشـير الكاتـب إلى التأثـير الكبـير لأفـكار المدرسـة الغربيـة عـى الباحثـن الأتـراك، حيـث 
أضحـى رواد الفكـر القومـي الركـي أمثـال ضيـاء قـوك ألـب )Ziya Gökalp( لا ينظـرون إلى 
الفكـر العثـاني إلاَّ بنـوع مِـن التقليـل مِـن أهميتـه، وفي بعـض الأحيـان ينكـرون وجـوده تمامًـا 
أمثـال أحمـد حمـدي تانبنـار )Ahmed Hamdi Tanpınar(. بعـد أن سـاق المصنـف أمثلـة عـن 
رؤيـة الأتـراك لوجـود فكـر عثـاني، ينطلـق في بحـث جديـد لمحاولـة وضـع مقارنة بـن مفهوم 
ل  الفكـر العثـاني والفكـر الركـي مُبينـًا أنَّه مِن الخطـأ التفريق بينها بسـبب الُمعطى الجغـرافي للأوَّ
ـا يمثـان سـياقًا واحـدًا، وينبِّـه أنّ الفـرق الـذي يمكـن أن  والمعطـي العرقـي للثـاني. ويـرى أنهَّ
يكـون بينهـا هـو أنَّ إطاق لفـظ العثـاني )Osmanlı( لا بـد أن يصحبه فهم سـياسي؛ لأنَّه يعني 
باختصـار النظـام السـياسي الـذي كان يحكم منطقـة جغرافية واسـعة تمتد في ثاث قـارات، وكل 
مـا يوجـد ضمنهـا مـن إنتـاج للمعرفـة بلغـات مختلفـة هـو تابـع لهـا. في حـن يمثل لفـظ الركي 
)Türk Düşüncesi( كل مـا يرتبـط بإنتـاج المعرفـة مـن الإنسـان المتحـدث باللغـة الركيـة وإن 
ف إلى الإقـرار بأنَّه لا  كان خـارج النطـاق الجغـرافي العثـاني وبغـير اللغـة الركيـة. وينتهي الُمصنّـِ
يمكـن وضـع حـدود معينـة بـن المفهومـن؛ لأنَّ اسـتخدام أي مصطلـح بخصوصيتـه المذكورة 
سـيخرج العديـد مـن العنـاصر المتواجـدة في المفهـوم الآخـر، فاسـتخدام الفكر الركي سـيخرج 
مـن دائرتـه بالـضرورة كل مـا كتـب بغـير اللغـة الركيـة في الفضـاء العثاني، كـا سـيخرج أيضًا 
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الأتـراك الذيـن كتبـوا بغـير اللغـة الركيـة من فئـة المفكرين الأتـراك. ولهـذا فقد اعتمـد المصنف 
عـى مصطلـح "الفكر العثاني" ليشـمل السـياق السـياسي للمصطلح، بالإضافة إلى توسـيع نطاقه 
في الجانـب الفكـري ليضـم كل من عـاش أو تفاعل أو سـاهم في إنتاج معرفة ضمـن هذا النطاق، 
مـن رسـمين كالسـفراء والعلـاء والمؤرخـن. وغـير رسـمين مـن أمثـال: الصوفين والشـعراء 

اح الكُتـب، وأربـاب الحـرف والفنون6. والرحالـة، وشُرَّ

بين الفكر العثماني والفكر الغربي

ينتقـل المصنـف إلى محاولـة إثبـات وجـود فكـر عثـاني يضاهـي الفكر الغـربي ومتميـز عنه في 
موضوعاتـه وخصائصـه، لكنـه قبـل ذلـك يؤكـد أنَّ ضابـط القيـام بالمقارنـة أن تكـون متزامنـة، 
بحيـث يجـب أولًا وضـع الفكـر العثاني في سـياقه الزمـاني، ومقارنتـه مع ما هو موجـود في الفكر 
الغـربي خـال نفـس المرحلـة الزمنيـة. ويؤكـد أنّـه مـن العيـوب المنهجية مقارنـة الفكـر الموجود 
بسـياق غريـب عنـه، بل يجـب أن يناقش الفكر العثـاني وموضوعاته ضمن السـياق الذي كان فيه 
العـالم العثـاني. يعطـي مثـال عـى ذلـك بأنه من غـير الممكـن مقارنة موضوعـات الفكـر العثاني 
خـال القـرن السـابع عـر بموضوعـات الفكـر الغـربي خـال القرن الثامـن عر أو مـع بزوغ 
فلسـفة هيغـل؛ لأنـه لا يمكـن بـأي حـال إنشـاء ترابـط بـن فكر قديـم )عثـاني( مع فكـر جديد 

)أوروبي(.  طارئ 

بعـد ذلـك ينتقـل المصنـف إلى عقـد مقارنات بـن المواضيـع الفكريـة والشـخصيات الفكرية 
التـي كانـت في الدولـة العثانيـة مـع غيرهـا مـن الشـخصيات الفكريـة التـي ظهـرت في أوروبا. 
وينطلـق مـن الحديـث عـن مركزيـة الفلسـفة والمواضيـع التـي كانـت تناقـش حينها، وبـدأ بذكر 
"وحـدة الوجـود" كموضـوع نقـاش فلسـفي كان يضم داخلـه العديد مـن الأسـئلة الفرعية التي 

تتجـاوز في ثناياهـا بعض مـا كان يناقش في الفضاء الأوروبي، ما جعـل العديد من المعارف المنتجة 
 )Haşiye-I Cedide( خـال القـرن العريـن في الدولـة العثانيـة مثـل كتـاب حاشـية جديـدة
الـذي يناقـش الكثـير مـن قضايـا وحدة الوجـود من مقـررات بعـض الجامعات الغربيـة الكبرى 
باشـا  جـودت  وأحمـد   )Rıza Tevfik( توفيـق  رضـا  وكان  وأكسـفورد.  ويـال  هارفـرد  مثـل 
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)Ahmed Cevdet Paşa( ممـن أثـرَوْا النقاشـات أكثـر بـا كانـوا ينتجونـه مـن آثـار لم يلتفـت لها 
كثـيًرا عـى المسـتوى المحي.

يسـتمر تحسـن غورغـن في محاولـة إظهار وجـود الفكر العثـاني من خال عقـد مقارنات بن 
بعـض الأسـاء الموجـودة في السـاحة العثانيـة والموضوعـات التـي اهتمت بهـا، بـا كان موجودًا 
مـن أسـاء فكـرٍ في العـالم الغـربي والموضوعـات التـي ركـز عليهـا. ويذكـر نـاذج مـن المفكرين 
في الدولـة العثانيـة أمثـال )نامـق كـال/Namık Paşa( )وعاكـف باشـا/Akif Paşa( و)ضيـاء 
 Abdünnafi İffet/( و)عبد النافع عفـت أفنديAli Sedat/( و)عي سـاداتZiya Paşa/باشـا
Efendi( ويجعـل مـن الأخـير نظـيًرا لبرترانـد راسـل، بل يـرى أن ما تطـرق إليه عفـت أفندي في 

ترجمتـه لكتـاب )البرهـان/Burhan( أعظـم وأهم مـا صُنِّف في المنطـق الجديد، وأنّـه ذكر العديد 
مـن التفاصيـل قبـل )50 سـنة( مـن ظهور أعـال برتراند راسـل إلى النور، وبعض ما ذكره راسـل 
يتشـابه بشـكل غريـب مـع مـا أورده عفـت أفنـدي. ثـم ينتقـل للحديـث عـن نـاذج أخـرى في 
القـرن 18 بـن )إسـاعيل حقـي بورصـوي/İsmail Hakkı Bursevi( والفيلسـوف الفرنـسي 
فولتـير الذَيْـن تزامنـًا تاريخيًّـا، كـا تحـدث عن تأثـر الثقافـة الغربية بفلسـفة الأخاق التـي حملتها 
الكتابـات الأدبيـة في المثنـوي في الثقافـة الركيـة. كـا يعقـد مقارنـة أخـرى بـن شـيخ الإسـام 
)بيريـزاده محمـد صاحـب أفنـدي/Pirizade Mehmed Sahib Efendi( والإيطـالي )جوفيـاني 
باتيسـتا/Giovanni Battista( ويجعـل من إعادة اكتشـافها لمقدمة ابـن خلدون وشرحها موضع 
المقارنـة )Görgün, s 34-36(. ويذكـر أنـه في الوقـت الـذي اشـتهر جوفيـاني كمفكر فإنَّ شـيخ 
الإسـام بيريـزاده لا يـكاد يعـرف تمامًـا كمفكر، وهـذا مرده إهمـال الاطاع عى مصـادر المعرفة 
العثانيـة7. بعدهـا ينتقـل صاحـب الكتـاب للحديـث عن مفكـري القرن 17 وجعل عى رأسـهم 
)كاتـب جلبـي/Kâtip Çelebi( أو حاجـي خليفـة صاحـب كتـاب كشـف الظنـون كـا يعـرف 
في السـياق العـربي. في هـذا القسـم مـن الكتـاب يحـاول تحسـن قوقن الركيـز عى التأثـير الكبير 
لحاجـي خليفـة عـى العالم الغـربي والفرنسي تحديدًا في نمط كتابة الموسـوعات، إذ إن كتابه كشـف 
ل للكتابـة الببليوغرافيـة )Görgün, s 35(، وعـى نسـجه كُتبـت  الظنـون كان يعـد النمـوذج الأوَّ
موسـوعة المكتبـة الرقيـة )La Bibliothèque orientale(، وأوضح المؤلـف أنَّه في الوقت الذي 
الـة ومؤرخ، فإنه عند الفرنسـين كان الفيلسـوف الُمنظِّر.  ظـل كاتـب جلبي عنـد الأتراك مجرد رحَّ
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ل من  ك مؤخـرًا في أبحاثهم، عنـد حديثهم عـن أوَّ وقـد انتبـه لهـذا الأمـر عـدد من المؤرخـن الـرُّ
نبَّـه إلى ضرورة أن تقـوم الدولـة العثانيـة بإصاحـات عميقـة، تضاهـي ما كان يحـدث في أوروبا 

حينهـا، لكـن الذهنيـة التي كانـت سـائدة لم تهتم بحديثـه حينها.

كيف نفهم الفكر العثماني؟

ينتقـل تحسـن غورغـن في العنـوان الرئيـسي الثـاني إلى مناقشـة الطريقة التـي يُمكـن أن يُفهَم 
بهـا الفكـر العثـاني. وقـد بحـث الُمصنِّف تحت هـذا العنوان ثاث إشـكاليات فرعية هـي: أصالة 
الفكـر، ربـط العاقـة بـن الفكـر الكاسـيكي والفكـر العثـاني، وصفـات الباحـث في موضوع 

)Görgün, s 39 -56( .الفكـر العثـاني

يـرع الكاتـب في مناقشـة أصالـة الفكـر، وهي الفكـرة التي حرصـت عى إبرازهـا الكتابات 
الغربيـة، بحيـث تـر عـى أنّ النهضة التي عرفهـا الفكر الغربي هي صنيعة ذاتيـة، لم تتأثر بالمحيط 
أو بالفكـر السـابق لهـا، ولهذا فهي تـرى أن معظم ما أوردتـه يناقش لأول مرة في الفكر الإنسـاني، 
ولم تسـبق لأي حضـارة أن عالجتـه أو أثارتـه. ويتخـذ الكاتـب نموذجًـا لفكـرة تفريـق الفلسـفة 
الغربيـة ككل للفكـر الإنسـاني عى أسـاس فكرة هيغل، عن تقسـيم مسـار الإنسـانية إلى قسـمن 
أساسـين: مـا قبـل النهضـة الأوروبيـة ومـا بعـد النهضـة الأوروبيـة. ويحشـد غورغـن الدلائل 
التـي تُؤكـد أنّ هـذه النظريـة في حـد ذاتهـا )مـا قبل/ما بعـد( أوجدها الإسـام بتفريقـه للوجود 
 Görgün,( فـكان مـا قبـل الإسـام جاهليـة وما بعـده نـور )الإنسـاني إلى )الجاهليـة/ الإسـام
s 40(. وأنّ الثقافـة الغربيـة عـدت مـا نقلـه هيغـل فكـرة جديـدة لم يُسـبق لهـا، في حـن أوضـح 

المصنـف أنَّ جذورهـا موجـودة في جلّ كتاب الراث الإسـامي. وهيغـل كان مُطَّلعًا عى الراث 
الإسـامي بشـكل يتيـح لـه الوقوف عـى هذا النمـط التفريقي بـن مرحلتن أساسـيتن. وبعض 
المصطلحـات الأخـرى التـي انتـرت في الثقافـة الغربيـة كانـت لها أصـول في الفكر الإسـامي، 
مِـن ذلـك مثـاً مُصطلـح التنويـر )Aydınlanma( حيـث يـرى المؤلـف أن الحضارة الإسـامية 
قـد سـبقت بـه نظيرتهـا الغربيـة، وهـذا في وضعها النـور تعبـيًرا عن الإسـام في مقابـل الظلات 
ف أن يقـول أنَّ مفهـوم التنوير في حد  تعبـيًرا عـن الجاهليـة )Görgün, s 41(، وبهـذا يريـد الُمصنّـِ
ذاتـه كان موجـودًا في الثقافـة العثانيـة، في القـرون الوسـطى التـي تُعد قرونًـا مُظلمة بالنسـبة إلى 
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أوروبـا. ولهـذا فـا يمكـن الحديـث عـن الأصالـة المطلقـة في الفكـر؛ لأنَّه مشـرك إنسـاني ينتقل 
بـن الحضـارة وإن اختلفـت اللغات.

ثـمَّ ينتقـل للحديـث عـن ضرورة الربـط بن ما يوجـد من فكر في الـراث العثاني مـع ما كان 
موجـودًا مـن فكـر في الـراث الإسـامي، ويـرى أنّ منـاط البحـث يجـب أن يكـون حـول تتبـع 
اسـتمرارية وتطويـر المناقشـات الفكريـة والكامية من العصور الإسـامية إلى المرحلـة العثانية، 
ولأجـل أن يبـن وجـود هـذا الرابـط يقـوم المؤلف بوضـع نموذج لتتبـع فكرتي الوجـود والعدم 
كمواضيـع نقاشـية انتقلـت مـن كتابـات فخـر الديـن الـرازي وابـن سـينا إلى كتابـات ابـن كال 
باشـا وأحمـد جـودت باشـا وعاكـف باشـا، لتسـتقر لاحقًـا في مقـررات المـدارس العثانية ضمن 
رة عـى الطلبـة )Görgün, s 44(. وفي آخـر المسـائل الفرعيـة  المتـون والـروح التـي كانـت مُقـرَّ
التـي في هـذا القسـم يتحـدث المصنـف عن الصفـات التي يجـب أن تتوفر في الباحـث في مواضيع 
الفكـر العثـاني، ويشـرط لذلـك أن يكـون المتصدي للبحث في مثـل هذا الموضـوع يؤمن بوجود 
الفكـر العثـاني بخصائصـه المختلفـة والمتشـابكة، وهـذا لأن مَن لا يُؤمـن بوجود مثـل هذا الأمر 
لا يسـتطيع أن يـبرز للآخريـن وجـوده الفعـي. كـا يشـرط عـى من يخـوض في موضـوع الفكر 
أن يكـون ملـاًّ بالمصطلحـات والعلـوم والأقسـام المختلفـة التـي يرتبـط بهـا هـذا الموضـوع، فا 
يتجـاوز في أي تقديـر لأي موضـوع الزمان والمـكان والعرض والجوهر كمبادئ أساسـية معرفتها 
لا غنـى عنهـا لمعرفـة تفاصيـل هذا الفكـر. )Görgün, s 52(. وينهي المصنـف الروط التي يجب 
أن تتوفـر في الباحـث في هـذا المجـال بـضرورة معرفتـه لعلم العمران كا أشـار إليه ابـن خلدون؛ 

لأن معرفتـه هـي التـي سـتفتح الأفق للمعـارف الأخرى.

المسائل الأساسية في الفكر العثماني

في العنـوان الرئيـسي الثالـث يناقـش تحسـن غورغـن المسـائل الأساسـية التـي اعتنـى بهـا 
الفكـر العثـاني، ويتحـدث عـن إمكانية تقسـيم المسـائل التـي اعتنى بهـا الفكر العثاني إلى شـقن 
أساسـين، تدخـل تحتهـا العديـد من المسـائل، والشـقان الرئيسـيان حسـب الُمصنِّف همـا: أولًا ما 
تعلَّـق بالتعليـم العتيـق في المـدارس والتكايـا خال العهـد العثاني. ثانيًـا ما تعلَّـق بالأخاق وما 
يدخـل ضمنهـا مـن فكـر وعمـل. في حن يـرى المصنـف أنّ الفكـر في الدولة العثانيـة لم ينرف 
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كثـيًرا لمناقشـة مسـألة النظام السـياسي؛ لأن نظام العـالم )Nizam-ı Âlem( الذي أسـس للحكم 
في الدولـة العثانيـة لم يكـن يحتـاج إلى نقـاش عميـق. فهو لم يكن غايـة في ذاته بقدر ما كان وسـيلة 
في الحكـم )Görgün, s 58(. وفي هـذا القسـم يناقـش المصنف عددًا من المفاهيـم من قبيل العالم/

المفكـر العثـاني، المقارنة بن الفكر في سـياقه الأوروبي والفكر في سـياقه العثاني، والمقصود بالفكر 
ه ورسـمُه. مِـن حيث حدُّ

لينتقـل للحديـث عـن مسـألة مهمة وهي: الموضـوع والمقصد العـام الذي كان الفكـر العثاني 
يسـبح في فلكـه. اسـتفاض المصنـف في الحديـث عـن المسـائل التي ناقشـها المفكـرون العثانيون، 
وشرع في ذكـر المواضيـع التـي يـرى المصنـف أنّ أهمهـا: فكـرة الوجـود والعدم، وفكرة الإنسـان 
الكامـل. فيتحـدث عـن اشـتغال المفكريـن والعلـاء في العهـد العثاني عـى المواضيـع التي كانت 
في الفكـر الإسـامي، خاصـة منهـا موضوع الوجود الإنسـاني غاياتـه وأهداف ومنتهـاه، في حن 
يتحـدث في فكـرة الإنسـان الكامـل عـن رؤيـة الفكـر العثـاني خـال سـتة قـرون إلى الإنسـان، 
وسـبيل تحقيـق غاياتـه الكـبرى والتـي لا تتأتـى إلا ضمـن سـياق أخاقـي معن يصل بالإنسـان 
إلى الكـال، فالمقصـد الأسـاسي للفكـر العثـاني حسـب المصنـف تحسـن غورغـن كان منرفًـا 
للإنسـان في ذاتـه. ويعقـد مقارنـات هنـا بـن مـا هـو موجـود في الثقافـة العثانيـة ومـا ناقشـته 

الفلسـفات الغربيـة وتحديـدًا الألمانيـة في قضايـا الأخـاق والعمل.

بعـد الفـراغ مـن الحديـث عـن البعـد النظـري في الفكـر العثـاني يحـاول المصنـف أن يربطـه 
بالواقـع الإنسـاني، ولهـذا نجـده في العنـوان رئيـسي جديـد ضمـن الكتـاب يتحـدث عـن الفكر 
القسـم  هـذا  وفي   ،)Osmanlı Düşüncesi ve İnsan Hakları( الإنسـان  وحقـوق  العثـاني 
يسـعى المؤلـف ليثبـت أن الكثـير مـن المصطلحـات والمفاهيـم التـي توجـد في عـالم اليـوم كانت 
موجـودة في الفكـر العثـاني، وتناقش ضمن سـياقها الإسـامي. ولهذا نجده يتحـدث عن الحرية 
والمسـؤولية )Özgürlük ve Sorumluluk( ويـرى أنهـا كانتـا موجودتـن في الثقافـة العثانيـة، 
 Görgün,( بحيـث نظـر إليها كمفهومن متازمن وليسـا مُتعارضن ضمن السـياق الإسـامي
s 109(. وهنـا نجـد المصنـف يعقـد مقارنات بـن معنى المصطلح عنـد المفكريـن العثانين وعند 

الفيلسـوف الألمـاني كانـط. ثـم يكمـل حديثـه عـن مفاهيـم حقـوق الإنسـان بـن مـا هـو عالمي 
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ذو طبيعيـة توحيديـة ومـا هـو محـي يتميـز بخصوصيتـه. وهنا يؤكـد المصنـف أنّ مفهـوم الأمانة 
في الإسـام يضمـن للإنسـان كفـرد القواعـد الأساسـية لحقوقـه، فالأمانـة بمدلولهـا الواسـع في 
الإسـام تدخـل في حيـز ضـان الإسـام للفـرد حريتـه وعقلـه ومُلكه، وهـذه الحقـوق ضمنت 
حتـى لغـير المسـلمن بعصمـة أموالهـم ودينهـم. وهنـا نجـد الباحث يناقـش الموضوع مـن زاوية 
آنيـة لا تاريخيـة، فيركـز عـى الواقع الحـالي للمسـؤولية والحرية والحقـوق في عالم اليـوم. ويناقش 
مـدى تمـاشي الادعـاءات الغربية حـول الحقوق والحريـات وتطبيقها مع المسـلمن، ويرى أن هذه 
الحقـوق أصبحـت تسـتخدم في غالـب الأحيان سياسـيًّا للضغط عى الـدول لكنهـا في الحقيقة لا 

تهـم صانـع القـرار إن كانـت في غـير مصالحه.

تصور العالم عند العثمانيين

يعـود المصنـف عنـوان جديـد آخـر للحديث عـن تعريـف مصطلح مهـم في التاريـخ العثاني 
هـو مصطلـح نظـام العـالم )Nizam-ı Âlem(، مـن حيـث فكره ومصـادره، ويـرى المصنف أن 
ر المفكريـن في العهد العثاني  أهميـة التعريـف بهـذا المصطلـح تحديدًا ترجـع إلى كونه يُهندس تصـوُّ
للمسـائل المختلفـة. فيبحـث في معنـى هذا المصطلح ودلالاتـه ثم اسـتخداماته المختلفة، وعاقته 
بتريـع فكـرة "قتـل الإخوة في التاريخ العثاني" ويـرى أنّ هذا المصطلح هو امتـداد وتطور لفكرة 
علـم "العمـران" في نسـخته الخلدونيـة )Görgün, s 131(. كـا يـرى المصنـف أن هـذا المصطلـح 
عكـس مـا هـو متعـارف عليـه في الفضاء الركي فـإنَّ مدلوله ذو بعد سوسـيوثقافي وليـس مثل ما 

هـو مُقرر كمدلول سـياسي.

بعـد ذلـك ينتقـل المصنـف للحديـث عـن "فتـح إسـطنبول 1453" ويعـد هـذا الفتـح نتيجـة 
لانتصـار العلـم والفكـر، ويعطـي أمثلـة عـن الصناعـة الحربيـة وكيـف تطـورت إلى غايـة تحقيق 
هـدف تدمـير أسـوار المدينـة الحصينـة )Görgün, s 151(، كا يؤكـد أن الأمر لم يتوقـف عند هذا 
الحـد، بـل تعـداه إلى محاولـة النظـام العثـاني بقيـادة محمـد الفاتـح بعـد الفتـح إيجاد صيغـة لإنقاذ 
العـالم مـن الوضـع المـردي الموجـود فيه، وهو مـا يحيلنا مـن جديد إلى فكـرة ومفهوم نظـام العالم 

)Nizam-ı Âlem( التـي سـبق وأن أشـار إليهـا المصنـف.
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الأثر العثماني في التشكل الحديث لأوروبا 

ف للحديـث في عنـوان رئيـسي عـن التشـكل الحديـث  بعـد الفـراغ مـن ذلـك ينتقـل الُمصنّـِ
لأوروبـا والأثـر العثـاني في ذلـك. وقد شرع تحسـن غورغـن في الحديث عن هذا الأمـر بمقدمة 
نقديـة للتصـور الذي نرته المدرسـة الغربية بخصـوص مامح العثاني في الوسـط الغربي، حيث 
أكـد مـن خال اسـتعراضه لعدد مـن مؤلفـات وتقارير السـفراء الغربيـن )Görgün, s 162( في 
البـاب العـالي، أنّ الدولـة العثانيـة هـي نمـوذج متكامـل كان يتعاطـى معـه الغـرب مـن مثقفن 
ث  ورواد نهضـة يتجـاوز الزاويـة التـي تحـاول الدراسـات الغربيـة المعـاصرة حرها فيـه. وتحدَّ
المصنـف في هـذا الفصـل مِـن الدراسـة عـن تشـكل هويـة أوروبـا والوضـع العـام الـذي كانت 
 Görgün,( تعيشـه وكيـف تأثَّـرت الحركـة الإصاحية البروتسـتنتية ببعض معـالم الفكر العثـاني
s 163 -166(. ثـمّ طـرق المصنـف مبحثًـا جديـدًا حـول نظـرة الأوروبي للعثـاني هـل هـو معلم 

أو عـدو؟ )Osmanlı: Düşman mı Öğretmen mi( وهنـا نجـد تحسـن غورغـن يقـوم بتتبع 
كرونولوجـي لصـورة العثـاني في الوسـط الغربي مـن بداية القـرن الخامس عر إلى القـرن الثامن 
عـر، ويظهـر تأثـر أمثـال: جـون جارمـان ومارتـن لوثـر با لـدى الرك مـن قوانـن ومبادئ في 
الديـن والقانـون والعاقـات )Görgün, s 167(، ويذهـب المصنـف إلى أن مارتـن لوثر مثاً كان 
يـرى أنـه لا حاجـة للتفكـير في العثانيـن كعـدو )Görgün, s 170(، وهنـا يفتـح المصنـف بابًـا 
آخـر للحديـث عـن فكـرة كانـت موجودة عنـد العثانيـن وحـاول الأوروبيـون اعتادهـا وهي 
سـلطة الدولـة، والتـي كان يمثلها السـلطان في الدولة العثانيـة وكان حينها يمثل السـلطة الأعى 
المتفـردة، مـا جعـل مسـار تطـور الدولـة عنـد العثانيـن يكـون أسرع ممـا كان لـدى الأوروبيـن 
بسـبب سـيطرة الكنيسـة وقيامهـا بالاسـتحواذ عـى السـلطة، ويـرى المصنـف أن التغيـير الـذي 
سـيحدث في أوروبا بداية من القرن السـابع عر سـيكون نتيجة اسـتحواذ السـلطة السياسـية في 
أوروبـا عـى القـوة المادية والمعنوية التـي كانت تتقاسـمها وفي بعض الأحيان تتخـى عنها لصالح 

 .)Görgün, s 174- 181( السـلطة الكنسـية

يختتـم تحسـن غورغـن كتابـه بعقـد مقارنـة عـن تصـور الدولـة الحديثـة في الفكريـن الغربي 
والعثـاني )Görgün, s 183- 211(، ويوضـح أن تطـور سـياق الدولـة في كل جانـب كان مختلفًـا 
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عـن الآخـر، لكـن الإشـكال أنَّ الباحثـن المعاصريـن حسـب تحسـن غورغـن يريـدون جعـل 
السـياق الغـربي لتطـور الدولـة هـو الأصـل الـذي يجـب أن تتطـور ضمنه أفـكار الدولـة الحديثة 
في سـياقات أخـرى مختلفـة مثـل السـياق الركـي أو الإسـامي. ولهذا يعـود ليؤكـد أنّ الدولة أو 
الفكـر الـذي صنعهـا في أوروبـا هـو نتيجـة لتطور مسـار الفكر الإنسـاني العـام وأنّ تأثير فلسـفة 
وفكـر الدولـة العثانيـة عـى الفكـر الأوروبي الحديـث والدولـة الحديثـة لا يمكـن تجـاوزه بـأي 

. ل حا

خاتمة
م أطروحـة في التعامل مع  بهـذا العـرض لهـذا الكتـاب يمكننا القـول إن صاحـب الكتاب قـدَّ
الفكـر الإسـامي والعثـاني بشـكل خـاص، وحاول تأكيـد أنَّ الصـورة النمطية التي أسسـت لها 
الدراسـات الغربيـة حـول الفكـر في الدولـة العثانيـة خال سـتة قرون هـي فكرة خاطئـة، تنفيها 
دلائـل سرد بعضهـا المصنـف في ثنايـا كتابـه. وما يهمنا نحن في هذا السـياق ومـا حملنا عى عرض 
هـذا الكتـاب هـو مـا يحملـه مـن أفـكار جديدة قـد تسـاهم في إعادة بنـاء قـراءات نقديـة لبعض 
الرديـات في التاريـخ الحديـث، ويوجـب عـى الباحثـن عـدم التسـليم المباشر للرديـات دون 

عرضهـا عـى النقـد والتمحيـص ما يعيننـا عى دراسـة تاريخنا بـدون إفـراط ولا تفريط. 
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 استخدام النخب العربية لوسائل الإعلام الجديدة
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سنة الإصدار: 2023
مراجعة: محمد عبد الصمد الإدريسي

يعـود الباحـث عبـد الحكيـم أحمـن في كتابـه 
مقارعـة  الأثـير، وهـو  البحثـي  ميدانـه  إلى  هـذا 
الجديـدة،  الوسـائط  تطرحهـا  التـي  التحديـات 
2017 بعنـوان  وذلـك بعـد كتابـه الصـادر سـنة 
الهويـات الًافتراضيـة في المجتمعـات العربيـة )دار 
إثـراء  في  لجهـوده  ومواصلـة  الأمان/الربـاط(. 
إصـداره  عـبر  الباحـث  يحـاول  العربيـة  المكتبـة 
الجديـد أن يقـدم إجابـة تمـلأ فراغـات كثـيرة، في 
مـا يتعلـق بإشـكالية التواصـل الثقافي والسـياسي 
الجديـدة.  الإعـام  وسـائل  عـبر  النخبـة  لـدى 
فالنخـب العربيـة حسـب الكتـاب تعـدّ الحـاضر 
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الغائـب في كل الأزمـات والتحـولات التـي مرت بهـا الدول العربيـة، خاصة بعد الحـراك العربي 
الـذي انطلـق مـن تونـس عـام 2010 ومازالـت تداعياتـه مسـتمرة، وهـذا مـا جعله يحـذّر من أن 
تجاهـل قضيـة التواصـل الرقمـي في عالمنـا العربي يعنـي تجاهل ما يمكـن وصفه بثورة عـبر التقانة 
والتقنيـات. وهـي ثـورة تعِد بإعادة تشـكّلٍ جذريـة لمفاهيم مـن الأخاقيات والسياسـة والمعرفة 
والحقيقـة. هكـذا يسـعى الكتـاب للتعـرف عى طبيعـة القضايا الثقافية والسياسـية التـي تفرضها 
وسـائل الإعـام عـى الـرأي العـام وعـى المجتمعات العربيـة، وذلـك بالنبش في كيف تسـتعمل 
النخـب الوسـائل الرقميـة، وهـل هناك تمايز بينهـا وبن باقي النـاس العادين في هذا الاسـتعال، 
وكيـف تتواصـل فيـا بينهـا مـن جهـة، وفيـا بينها وبـن الجمهـور؟ وهل تتقـن اسـتعال أدوات 
النـر التـي تتيحها وسـائل الإعـام الجديدة؟ ومـا الحدود الفاصلة بـن النخبة والجمهـور العام 
في مجـال التواصـل الرقمـي؟ وهل يسـتعمل الـرأي العام النوعـي التقنيات التي تجذب المسـتخدم 

العـربي العـادي مـن أجـل تعزيـز التواصـل العربي؟

أرضية الربيع

ينطلـق الكتـاب مـن أن أحـداث الحـراك العـربي ومـا أعقبـه مـن تحـولات أثبـت أن وسـائل 
الإعـام الجديـدة لعبـت دورًا مهاًّ في تحرّك الشـعوب العربيـة للمطالبة بتعديـل أوضاعها. كا أن 
تلـك التحـولات كشـفت ما كان مسـتورًا مـن خافات متتالية داخـل البلد الواحد وبـن البلدان 
العربيـة. وهـي خافـات يـرى الباحث أنها تشـير إلى وجود أزمـة جديدة تتطلـب مراجعة الذات 
والعاقـات عـبر انتهـاج عقليـة تواصليـة جديـدة. وغنيّ عـن البيان أن الشـباب العـربي انخرط 
في التواصـل السـياسي والثقـافي عبر وسـائل الإعـام الجديدة كا سـجّل حضوره في السـاحات، 
لكـن التسـاؤلات تظـل مروعـة عـن الـدور الذي لعبتـه النخبـة أو ما يسـميها الكتـاب "الرأي 
العـام النوعـي". لقـد أوحـت أرضيـة الربيـع العربي للكاتـب بصياغة إشـكالية مركزية للدراسـة 
أسـئلتها الأساسـية: هل تسـاهم وسـائل الإعام الجديـدة في التغلـب عى التحديـات والعقبات 
واسـتغال الفـرص والقواسـم العربية المشـركة في سـبيل تعزيـز التواصل الثقافي والسـياسي بن 
الـدول العربيـة؟ ومـا القضايـا السياسـية والثقافية التي تثيرها وسـائل الإعام الجديـدة من أجل 
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تقويـة التواصـل العـربي؟ ومـا الدور الـذي قام به الـرأي العام النوعـي من أجل تعزيـز التواصل 
الثقـافي والسـياسي بن الـدول العربية؟

تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في أن هنـاك حاجة ماسـة للتعرف عـى حالة التواصـل العربي بن 
الـدول العربيـة، باسـتحضار أن وسـائل الإعـام الجديدة أنعشـت المجـال العام العـربي وطوّرته 
بأشـكال جديـدة مـن التحليل والخطابات. ويحـذّر الكاتب من أن تجاهل قضيـة التواصل الرقمي 
في عالمنـا العـربي يعنـي تجاهـل مـا يمكـن وصفـه بثـورة عـبر التقانـة والتقنيـات، وهي ثـورة تعِد 

بإعـادة تشـكّلٍ جذريـة لمفاهيم مـن الأخاقيات والسياسـة والمعرفـة والحقيقة.

التـي  الكـبرى  للتحـولات  النظـري  الكاتـب دراسـته إلى جزأيـن، خصـص الجـزء   قسّـم 
سـبقت وسـائل الإعـام الجديدة، والكشـف عـن الخلفيات التاريخيـة والاجتاعيـة والاقتصادية 
لظهـور وسـائل الإعـام الجديـدة، والأسـس التي تقـوم عليهـا، والتفصيل في ذلك عـبر المدخل 
التكنولوجـي الرقمـي، ومدخـل الإعام البديل، ومدخل الاسـتخدام، ومدخـل الخصائص. كا 
قـدّم أرضيـة جديـدة للدراسـات الإعاميـة وزاويـة اتصاليـة إعامية لمسـألة التواصل، مسـجّاً 
وجـود فقـر كبير في الدراسـات الإعامية المتعلقة بالتواصل. وفي الجزء التطبيقي سـعى للكشـف 
عـن العاقـات الكامنـة بـن التنظـير والتطبيـق، والفكـر والمارسـة، والإنسـان والتكنولوجيـا 
بشـكل عـام، والـرأي العـام النوعي ووسـائل الإعـام الجديدة من جهـة، والرأي العـام النوعي 

والقضايـا الثقافيـة والسياسـية من جهـة أخرى. 

فجوة بحثية
اعتمـد الباحـث تقنيـة الاسـتبيان الـذي شـاركت فيـه عينة مـن الرأي العـام النوعـي العربي، 
وحلـل نتائجـه حيـث خلص إلى وجـود فراغ كبير في البحـث العلمي والنظـري المنصب عى هذه 
التطـورات الحاصلـة في التواصـل. وهـو مـا يخلق فجوة كبـيرة بن الأشـكال الجديـدة التي تظهر 
كل حـن، وبـن محـاولات فهمهـا ومعالجة مـا تفرزه من ظواهـر وقضايا تمسّ مياديـن عديدة. كا 
أن تلـك التطـورات تحتـاج أيضًـا إلى دراسـات جديدة، وصياغـة مفاهيم مبتكـرة، وتعديل جديد 
في النظريـات الموجـودة. وحسـب الكتـاب فـإن هـذا يـبرز أكثـر في السـياق العـربي؛ إذ إن غالبية 
التنظـير والاجتهـادات الأكاديميـة التـي قدمـت لفهم وتفسـير الحالـة الإعامية الجديـدة جاءت 
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مـن المفكريـن الأجانـب. في المقابل يُعدّ إسـهام الباحثن العـرب في مجال التنظير محـدودًا وضعيفًا 
في مجـال الإعـام عمومًا، ووسـائل الإعام الجديـدة خصوصًا.

وحسـب الباحـث فـإن النظـرة إلى وسـائل الإعـام الجديـدة بشـكل عـام هـي عـى قسـمن 
كبيريـن: أحدهمـا يهتـم بالمنظـور التقنـي مركّـزًا عـى مـا يسـمى بالثـورة التكنولوجيـة ويتبنـى 
"الحتميـة التكنولوجيـة". والثـاني ينظـر إلى وسـائل الإعـام الجديـدة ليـس بوصفهـا تكنولوجيا 
وتقنيـات فقـط، بـل بوصفهـا سـياقًا اجتاعيًّـا وبعـدًا ثقافيًّـا وتمثـاً سياسـيًّا وامتـدادًا تاريخيًّـا. 
وينتـج عـن هـذا أمـر آخر وهو عـدم الاتفـاق عى مداخل كـبرى موجّهـة لفهم وسـائل الإعام 
الجديـدة وتعريفهـا. وهـو مـا أرجعـه الباحـث إلى التطـور التكنولوجـي المتواصـل، حيـث يظهر 
باسـتمرار جديـدٌ تكنولوجي متصل بالاتصـال أو بالمعلوماتية أو بالإعـام أو بالأجهزة الذكية أو 
بالتطبيقـات أو التجديـدات التـي تقوم بها وسـائل الإعـام الجديدة. ولتجـاوز المقاربات الفردية 
لفهـم الظاهـرة يقرح الباحـث أربعة مداخل كبرى هـي: المدخل التكنولوجـي الرقمي، ومدخل 

الإعـام البديـل، ومدخـل الاسـتخدام، ومدخـل الخصائص.

هكـذا يـرى المؤلـف أن التواصـل كـا توفـره الوسـائط الرقميـة الجديـدة لم يعـد عمليـة آليـة 
جامـدة، بـل يقـوم عى سـياق اجتاعي وسـياسي وثقـافي واقتصادي. وعى شـفرة تشـكل قواعد 

مشـركة بـن المرسـل والمرسـل إليـه، وعى مصفـاة فيزيائيـة وثقافيـة وذهنية ونفسـية. 

انخراط أكثر للنخبة
توضـح الدراسـة أن نسـبة الشـباب هـي الأكـبر مـن بقيـة الفئـات العمريـة الأخـرى، رغـم 
أن فئـة الكبـار في السـن عمومًـا لا تـزال ممثلـة بقـوة للـرأي العـام النوعـي، حيث حسـمت هذه 
الفئـة أمرهـا وانتقلـت مـن الواقـع عـى الأرض إلى الواقـع الافـراضي، وصـارت حـاضرة بقوة 
في المجـال العـام الجديـد. إلا أنـه يسـجّل أنـه رغـم مسـاهمة وسـائل الإعـام الجديـدة في نـر 
وتسـهيل التواصـل الرقمـي، فـإن مشـاركة الإنـاث غير متسـاوية مع مشـاركة الذكـور في المجال 
العـام الجديـد. ويـوصي الباحـث النخبـة بمختلف أنواعهـم، بضرورة تنويع أشـكال وأسـاليب 
تواصلهـم مع النشء والشـباب الغارقـن في التواصل باللهجات المحليـة واللغات الأجنبية وعى 
رأسـها الإنجليزيـة. وتكثيف اسـتعال الوسـائط المتعـددة )الكتابـة والصور والصـوت والفيديو 
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والبيانـات( في إنتاجهـا وتواصلهـا الرقمـي، وأن يزاحموا مشـاهير مواقع التواصـل الاجتاعي أو 
اليوتيوبـرز في جميـع المجـالات. هكـذا تصـير الموازنـة مطلوبـة لـدى النخبة في اسـتعال وسـائل 
الإعـام الجديـدة، بحيـث لا ينغمـس في ثقافة التواصل الاجتاعي انغاسًـا كليًّـا، ولا يهجر تلك 
الثقافـة وينـزوي بعيـدًا عن الفضاء الإلكـروني، وأن يـوازن أيضًا بن التدويـن الصغير والطويل 

وبـن الإنتـاج الفكـري العميق.

وقـد يلقـي هـذا الانخـراط مسـؤولية أخـرى عـى النخبـة تتمثـل في مـا يمكـن أن نصفـه في 
هـذه المراجعـة بـ"ترشـيد التواصـل". فبـدل أن ينجـرف الـرأي العـام النوعـي العـربي مـع التيار 
العـام المتابـع لتفاصيل الأخبـار والأحداث والقضايـا الاجتاعية والسياسـية والدعايات المضللة 
والكاذبـة، فإنـه مطالـب بالقيـام بواجباتـه ومسـؤولياته تجـاه الدقة، والتـأني، والتحليـل المعمق، 
وكشـف الغمـوض، والرؤيـة البعيـدة، والقـراءة الشـاملة للأحـداث والقضايـا المطروحـة في 

العربية. السـاحة 

السياسة بدل الثقافة

رغـم مـا قـد يبدو من طغيـان للجوانب السياسـية وتقاطعاتها عى وسـائط التواصـل الحديثة، 
فـإن الباحـث يـرى أن هنـاك ضرورة لينصـب حضـور النخبـة بالتواصـل السـياسي أكثـر مـن 
اهتامهـا بالتواصـل الثقـافي. إذ يعتـبر أن السياسـة هـي الـداء والـدواء. فـإذا كانـت الثقافة تهيئ 
جسـم العـالم العـربي لتقبـل الدواء، فإنـه لا بد من تقديـم وصفات وعاجات سياسـية للأمراض 
التـي تعـري الجسـم العـربي. وفي خلفيـة هـذه الخاصـة هنـاك قناعة لـدى الباحث بـأن جهات 
داخليـة وخارجيـة تسـتأثر بالسـاحة العربيـة افراضيًّـا وواقعيًّا خدمـة لمصالحها الخاصـة فقط، ما 
يحتّـم عـى النخبـة والـرأي العـالم النوعي مـلء الفـراغ الكبـير في المجـال السـياسي، وأن يدافعوا 
عـن القضايـا السياسـية العربيـة، وفـق أولويـات واضحـة. ولجعـل هذه الأولويـة قابلـة للتنزيل 
والتقييـم؛ يدعـو الكاتـب إلى العمـل عـى إصـدار تقرير سـنوي يرصد حالـة التواصل السـياسي 
العـربي عـبر وسـائل الإعـام الجديـدة، مثـل تلـك التقاريـر السـنوية التـي تصدرها مؤسسـات 
بحثيـة عربيـة حـول التواصـل الثقافي في العـالم العربي. لقد جـاءت توصية الكاتب بعد الاسـتبيان 
الميـداني الـذي بـنّ أن المجـال العـام الافـراضي العـربي يميـل إلى العمـل والتواصل الثقـافي أكثر 
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منـه للعمـل والتواصـل السـياسي. وهذا ما يطرح تسـاؤلات عـن المجال العام الافـراضي، الذي 
يفـرض فيـه أن يهتـم بالشـأن السـياسي أكثـر من غـيره، ومـا إذا كان التواصـل الثقـافي مكماً أو 
جزءًا من التواصل السـياسي، خاصة أن المنطقة العربية معروفة بالتسـلط أو الاسـتبداد السـياسي، 

ومـا يجـرّه مـن إعاقات وعقبـات تعرض مسـيرة المجتمعـات والـدول العربية. 

تمظهرات الذات
 في التفاتـة تقيّـم نوعيـة حضـور المـرأة عـى الوسـائط الحديثـة وتسـتحضر الاهتـام الزائـد 
بالأشـكال والتمظهـرات الذاتيـة، يـرى الباحث أن عى المـرأة العربية، والفتيـات خاصة، التقليل 
مـن الركيـز عـى نـر صـور وفيديوهـات لهـن عـى وسـائل الإعـام الجديـدة تركز عى شـكل 
الـذات، والتوجـه بـدل ذلـك لاهتام أكثـر بالأفـكار والآراء والخبرات المكتسـبة التـي تعزز من 
دورهـن في خدمـة القضايـا العربيـة في مختلف المجـالات با فيها المجـال الثقافي والسـياسي. ويأتي 
هـذا بعـد مـا خلصت الدراسـة الميدانية إلى أنـه كلا انخفض المسـتوى التعليمي لـدى الإناث عن 
الدراسـات العليـا، كـنّ أكثـر نـرًا للصـور عى وسـائل الإعـام الجديـدة، حيث توجـد عاقة 
ذات دلالـة إحصائيـة بـن المسـتوى الـدراسي ونـر الصـور. كـا وجـدت الدراسـة أن الإنـاث 
أكثـر نـرًا لصورهـن مـن الذكـور. لذلـك ينـوه الباحـث بـضرورة تشـجيع المـرأة عـى أن تقوم 
بـأدوار مسـاوية لأدوار الرجـل في المجـال العام العربي الافراضي، سـواء بمسـاعدة من الرجال، 
أو برفـع التحـدي من قبل النسـاء أنفسـهن للوصـول إلى المسـاواة في أداء الواجبـات والدفاع عن 
القضايـا العربيـة مثلـا يطالبـن بالمسـاواة في الحقـوق. ويسـجّل أن قضيـة حضور المـرأة في المجال 
العـام العـربي الافـراضي، ما زالـت تحتاج دراسـات عن نوعية هـذا الحضور ومسـتوى تواصلها 
وتفاعلهـا مـع الذكـور مـن جهة، ومـع الإناث من جهـة ثانية، ومع بقيـة الأجيال من جهـة ثالثة، 

والمقارنـة بـن تلـك الأشـكال الثاثـة، وما مـدى تأثير النخبـة النسـوية في الرأي العـام عامة.

ثقافة الدعاية والترويج 
كثـيرة هـي القضايـا التفصيليـة التـي اشـتغل عليهـا الباحـث في هـذه الدراسـة الجامعـة بـن 
البحـث النظـري والتطبيقـي، لكـن غايتهـا هو السـعي نحـو تقييم واسـتقصاء الأشـكال الممكنة 
لحضـور النخبـة أو الـرأي العـام النوعـي كـا يسـميه الباحث في هـذا الفضـاء التواصـي المفتوح 
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الـذي فجّرتـه الوسـائط الحديثـة التـي لا تتوقف عـن التطور يومًا بعـد يوم. فهي بذلـك تخلق من 
الإشـكالات كل يـوم بقـدر ما تخلق من الفـرص. ويظل الإعـان واحدًا مـن الديناميات الكبيرة 
المحرّكـة لهـذه الوسـائط، ولذلـك لا يفـوت الكتـاب الفرصـة لالتفـات إلى خطـورة مـا يعيـش 
فيـه المسـتعمل مـن قصـف إعـاني لا يتوقف. فقـد أضحـت الإعانـات واحدة مـن المضايقات 
الملحوظـة التـي تعـرض مرتـادي هـذه المواقـع وأحيانًـا تدفـع البعـض إلى الأداء هربًـا مـن حمى 
الإعانـات التـي لا تنتهـي. يدعـو الكاتـب إلى ضرورة دراسـة ثقافـة الإعـان أو الدعايـة أو 
الرويـج الإلكـروني وبالخصـوص لدى قـادة الرأي العام العـربي في المجالات الفكريـة والثقافية 
والدينيـة خاصـة. فهـذه الخاصيـة التـي تتيحها الوسـائط الجديدة لا بد مـن معرفة مدى اسـتفادة 
قـادة الـرأي والنخبـة منهـا وتأثيراتهـا عـى النخبـة والصفـوة أنفسـهم مـن جهـة، وتأثيراتها عى 
باقـي فئـات الـرأي العـام مـن جهـة أخـرى. وكـذا بحـث ثقافـة الإعـان باعتبارهـا شـكاً من 
أشـكال التفاعـل والتفاعليـة، ومسـاءلة أسـباب غياب قـادة الرأي العـام عن قوائم المشـاهير ممن 

يجيـدون اسـتخدام هـذه التقنيات.
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 سااةا س رج 
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